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برتولت برشت 
حياته ومؤلفاته 


برتولت برشت واسمه الكامل : اويجن برتولد فريدرش برشت ولد فى 
العاشر من شهر فبراير سنة ۱۸۹۸ فى مدينة أوجسبورج فى وسط الانيا ٠‏ وكان 
أبوه برتولد برشت ( ولد فى 1854/11/56 فى آخرن مععطعم ق الغابة السوداء ) 
قد انتقل الى هذه الدينة في سنة ۱۸۹۲ ليعمل موظفا فى مصنع للورق ۰ واستطاع 
بنشاطه ومهارته أن يترقى فى الصنم حتی وصل الى وظيفة مدير فى سنة ۱۹۱6 ۰ 
وکان هذا الاب كاثوليكيا » بینما كانت أم صاحبنا مسيحية انجيلية . وعمد الابن 
على مذهب الاب أى مسیحیا انجیلیا ۰ وهذه الام تنحدر من أصل أليمانى اشقابنی 
( من جنوب آلانیا ) لا من اصل باثارى ۰ وهكذا نشا الابن فى آسرة بورجوازية 
ميسورة جدا ۰ 

والتحق بالدرسة الابتدائية في أوجسبورج فى سنة 11.5 »© ومنها انتقل الى 
الدرسة الثانوية فى آوجسبورج بعد أربع ستوات ( سنة ۱۹۰۸ ) » ومنها حصل 
على شهادة البکالوریا فى سنة ۱۹۱۷ ۰ والتحق بجامعة منشن (میونح ) لاراسة 
الادب والطب . وکان والده بود له أن سلك سبیلا مثل تلك التی سیسلکها 
آخوه الوحید ( ولد سنة ۱۰۰ ) فلتر ۷۷7۸۲/۲۳۴ الذی اصبح استاذا لصناعة 
الورق فا كلية الهندسة في درمشتات . 

ولكن النوازع الادبية كانت مبكرة الظهور عند صاحينا برتولت » فلم يثشأ أن 
يسلك الطريق اللاحب لابن منأسرة بورجوازية ثرية » بل‌جذبته الحياة البوهيمية 
الحرة التى يحياها الادباء والفنانون . وبدأت تظهر هذه البوادر الادبية والفنية منذ 
نعومة آظفاره : فقد كان مولعا فى صباه الأول بمسرح العرائس 4وكان وهو فىالثانوية 
یکتب في مجلة التلاميذ . كذلك كان لصداقته مع مصور الناظر السرحية ( فیما بعد) 
رودلت كبر نيهر 366۲ .0 .۸ الذى آصبح فیما بعد من آکبر معاوني برشت فى 
تصوير مناظر مسرحياته » أثر كبير » وقد بدات هله الصداقة فى سنة /۱١1١‏ 
۴ . 


واخطر من هذا كله انه بدأ يكتب فى الصحافة . وكان أول ما نشر له في 
۳۴ فا جريدة « آخر أنياء اوجسبورج » » وكانت كتاياته فى ذلك الوقت 
وطنية بالغة الحماسة تمجد الجيش الالانی وتحثه على الانتصار لتكوين مجد الانیا . 
وهكذا كان برشت وطنيا غیورا وداعية الى المجد الالانی ٠‏ 


ولم تتغر هذه النزعة الا ابتداء من سنة 1١١١‏ ۰ وقد ظهر ذلك فى موضوع 
١نشائى‏ كتيه فى الدرسة وكان عن هله العبارة اللاتينية المشهورة : 
Dulce et decorom est pro patria mori‏ 
( ما أجمل واعذب أن يموت الرء فى سبيل الوطن ) ۰ ولكن الطالب كشف فى 
موضوعه الذى كتبه ‏ عن نزعته الى السلام وكراهيته للحرب »© فاتهمته ادارة 
المدرسة ١‏ بالانهزامية » وكاد يفصل منها . 


انتقل برشت اذن الى منشن للدراسة فى جامعتها » فيدأ في الفصل الدراسى 
الشتوى ۱۹۱۸/۱۹۱۷ » ولكنه ما لبث: أن انقطع عن حضور المحاضرات » لانه فى 
خريف سنة ۱۹۱۸ جند للعمل فا مستشفى الاحتياطى فى اوجسيورج ممرضا في 
قسم الامراض الجنسية . 

ولقد بالغ برشت کثیرا - فیما بعد فى أثر هذه التجربة فى نفسه » وادعی 
نها هى التي أوحت اليه بكراهية الحروب وبالتزعة الى السلام » لانها كانت 
تجربة هينة لم تستمر طويلا ۰ ومن الحتمل أن يكون قد انضم آنذاك الى الحزب 
الاشتراكى ‏ الديمقراطى الستقل ( راجع وصفنا للاوضاع السياسية في الايا عند 
نهاية الحرب » وذلك ق مقدمتنا لسرحية : « طول فى الليل » . وقد أكد هو 
عفسه أنه انتسب الى مجلس الجنود فى اوجسيورج » الذى لم یمش طويلا ۰ ) 

وأخفقت الثورة التى قام بها الاسبارتاكيون ( راجع مقدمة : « طبول فى 
الليل » على النحو الذى سنبينه تفصيلا ) ۰ واستأنف برشت دراسته فى جامعة 
منشن » بأن سجل نفسه أولا فى كلية الآداب ( قسم الادب الالمانى ) ثم بعد ذلك 
التحقق بكلية الطب من جديد . كذلك كان يحضر بعض محاضرات فى العلوم 
الطبيعية وفى اللاهوت . 


وكان فى تلك الفترة منأثرا بجيورج بوشنر 806926 وفیدبکند 
Wedekind‏ وخصوصا هذا الاخیر » اوقد كان شاعرا وممثلا ومفنیا لبلاتدات 
Balladen‏ ولا مات فيديكند فى ربيع سنة ۱۹۱۸ کب عنه برشت رثاء عمیقا 
متحمسا فى جريدة « آخر آنباء أوجسبورج © ۰ 

وق سنة 1111 نشر برشت أول مجموعة شعرية بعنوان : 1۱206006061 


ومن جو الهزيمة والجنود العائدين » واليأس المخيم على الانيا بعد الهزيمة » 
ومن روح الثورة الاجتماعية التى أضرم نارها اليهود والاسبارتاکیون » استلهم 
برشت أولى سرحیاته : « بعل » كما ستعرف فیما بعد » تحت تأثر مشاهدته 


لت 


لمسرحية هانز بوست بعنوان « التوحد » » ثم خصوصا مسر حيته التالية » « طيول فى 
الليل » »© التى تتبع من الاحداث الدامية التى جرت فى الانيا قبيل الهدنة وق 
الشهور الثلائة التى تلتها . 

وتعرف الى الكاتب فویشتفانجر ‏ ۳00۳۷۵826۲ حوالی نهاية سنة 
۸ وبداية سنة 1111 في منشن » وسرعان ما تصادقا » واستمرت صداقتهما 
حتى النهاية . وكانا بعملان أحيانا كثيرة معا » وكلاهما يلهم الاخر . كذلك تعرف 
الى المثلة بلاندين ابنجر معودزم12 © ومع المخرج اریش انجل اععمع » والشاعر 
الغنائى يوهانس ر ۰ بشر إعطعم8 . وبهذا اندمج فى الجو الادبی الفنی آنذاك 
فى مدينة منشن غداة الحرب العالية الاولی » ولهذا انصرف عن دراسة الطب 
والدراسة الجامعية بعامة » حتى ترك الجامعة نهائيا فا ۲٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۱ 
دون أن بحصل على شهادة » لا فى الادب ولا في الطب . 

وتوفيت أمه فى أول مايو سنة ۱۹۲۰ فبدأت روابطه مع أهله وبلده تنحل 
شیثا فثشيئا . واستقر به القام فى منشن . 

ولكن لم بكد القام بستقر به فيها حتى حاول الاتصال ببرلين » فسافر 
اليها فى سنة ۱۹۲۰ عدة مرات للاتصال بالناشرين ۰ وفي بيت اوتو زارد 
Otto Zarek‏ المحرر فى « جريدة برلين اليومية » Berliner Tageblatt‏ 


عرف المؤلف المسرحى التعبيرى أرنولت يردان ( أو برونر ) فكانت علاقة وثيقة 
جملت الاوساط الادبية تتحدث عنهما على أنهما « الاولاد الأشقياء » فى الادب الجديد. 


وكان ما يجمع بينهما هو ولع كليهما بالاستفزاز والتمرد على الافکار البورجوازية ٠‏ 
غير أن صداقتهما لم تستمر طويلا ٠‏ 
وقبل آوتو فالكنيرج تمثيل مسرحية « طبول فى الليل » ۰ فعرضت لاول مرة 
في ۱۹۲۲/۹/۲۹ فى سح  Munchner Kammerspiel‏ فى منشن ۰ فنجحت 
نجاحا هائلا واسست شهرة برشت ©» حتى قال هربرت ابیرنج وصتيهءط]1 * 
« ان الشاعر الذى فى الرابعة والعشرين برت برشت قد غير الوجه الشعرى 
لالمانيا بين عشية وضحاها » . ومنح برشت جائزة كلايست 16164 ۰ ولكن 
الناقد الفرد كر 16077 ( وهو الاسم المستعار ل أ ۰ كميئر 160086۲ .۸ ) حمل 
على برشت وشتبتت" بينهما خصومة عنيفة استمرت طوال عشرين سنة بعد ذلك . 
وكان برشت يشتغل فى مسرحية الثةهى : « فى أدغال المدن » 
1m 11011601 der 52601‏ وقد استوحى فيها « ملاوة فى الجحيم » للشاعر 
الفرنسى الرمزى الشهر أرتير رانبو إاوطصذR‏ » وفيها يصور حالة الاعتزال 
التام التى فيها يعيش سسكان المدن ومثلت في مسرح الرزيد نتس Residenz‏ 
المشهور حتى اليوم فى منشن وذلك فى مايو سنة ۱۹۲۳ ۰ كذلك مثلت مسرحية 


۷ 


« بعل » فى ۲۳/۱۲/۸ لاول مرة فى « المسرح القديم » ف ليبتسك » فأثارت قضيحة 
وضجة عظيمة ٠‏ 
ونقل برشت مقره نهائيا الى برلين فى خريف سنة ۱۹۲6 ۰ وهنا تعرف الى 
الشخصيات الادبية والغنية الرموقة آنذاك فى برلين : منهم جون مارتفیلد وفيلند 
هرتسفلده 11670260116 وجیورج جروس وم والشاعر کلابرند Klabund‏ 
وزوجته المثلة كارولا نيهر ۳68۲ 2011© © واللاکم الحتر ف‌باول سمسون 
— کرنر  Samson-Kêrner‏ الذی بدأ برشت فى کتابة ترجمة 
حياته ولكنه لم بواصلها بعد الفصل الثالث ۰ کذلك عرف جیودج كايزر Kaiser‏ 
والفرد ديبلن » وهما مشهوران فى سماء الادب الالانی ٠‏ وأهم من هذا كله أنه 
صار » هو وكارل اتسكماير » من المولفين المسرحيين لسرح ماكس رايئهرت الشهير . 


وطوال سنة ۱۹۲۵ ظل يعمل فى مسرحيته التى كان قد بدأها في منشن » 
وأعنى بها الكوميديا « الانسان هو الانسان » «ط2 Mann isi‏ »© التى مثلت 
لاول مرة فى 1153/5/51 فى سح Landestheater‏ فى درمشتات » 
وموضوعها هو دور الفرد في الجتمع الحديث » وفيها بين المؤلف أن أى فرد يمكن 
أن يستبدل به غيره ! 

وق هذه الفترة تأثر كل التأثر بمذهب السلوكية mصیاrں0زوطم8‏ فى علم 
النفس الذى دعا اليه واطسون ممواة۷ »© والذى يقصر الدراسة النفسية على 
دراسة السلوك الانسانى » أى الافعال الانسانية ۰ ورغم ذلك لا نحد لهذا الذهب 
أثرا واضحا فى مسرحياته أو قصائده عن تلك الفترة . 


على ان ثم شیئا خطيرا فى التطور الايديولوجى لبرشت جرى آنذاك » أولا » 
وهو دراسته المتعمقة للماركسية » التى بدأها على أبعد تقدير في سنة ۱۹۲۹ . 
فحضر الدروس المسائية والحاضرات فى مدرسة العمال فى برلين » ودرس نظريات 
النقد والمضاربات والمناورات فى البورصة . وق هذا الجال كان أكبر من أثر عليه 
شخصين هما فرتس اشترنيرج 506۳00678 وكارل کورش 10500 © وكانا 
ماركسيين متحمسين © ولكنهما كانا معدودين من البتدعة في نظر الشيوعيين . 
وتحت تأثر تلك الحاضرات والدروس وقراءاته الخاصة ( التى بدأها قيما ببدو 
بكتاب « رأس الال » لارکس ) تطور فكر برشت فى اتجاه الماركسية ببطء ولكن 
برسوخ حتى بلغ غابته بعد سنة ۱۹۳۰ ۰ 

وابتداء من نهاية سنة ۱۹۲۵ أخذ برشت ينشر مقالات نقدية عن وضع 
المسرح والدراما آنذاك . كذلك كتب مقالات عن شعراء وكتاب مشهورين سابقين 
ومعاصرين مثل : روبرت لويس استيفنسون » وجورج برناردشو » وتوماس مان » 
والشاعر الغامض الكبير استيفن جيورجيه موممون أكبر الشعراء الالان فى القرن 
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العشرين » وجورج كايزر» وغيرهم ۰ وكان بعضها اطراء »والبعض الآخر لاذعا ناقدا » 
مما أثار عليه ثائرة البعض خصوصا مقاله الساخر عن استیفن جيورجه » وقد 
لقى ردا عنيفا من رودلف بورشرت 10700:۲506 ۰ 

كذلك اتصل برشت بارفن بسکاتور 0028هنولط ۳ ومسرحه السیاسی 
الذى كان بسکاتور مديره » وقد جرب بسکاتور تجارب جديدة فى السرح والافلام 
والاخراج » وى هذا الجال كان له تأثير كبير على برشت ۰ وشعار « المسرح الملحمى » 
أو « الدراما الملحمية » انما يرجع الى بسكاتور » أو هو على الاقل أول من جعله 
ينتشر ويشيع . وطبق أول ما طبق على مسرحية « الرايات » تأليف آلفونس 
«اکیت إعن0ج A fons‏ سنة ۱۹۲ ۰ وساعد برشت على اعداد مسرحيات لسرح 
بسکاتور . ومن هذه الأعمال وأهمها قيامه بمسرحة قصة ياروسلاف هأشك 
Haschek‏ avاJaros‏ وعنوانها : «مغامرة الجندى الشجاع سفيك» ونص هذه السرحة 
للقصة موجود فى أرشيف ‏ برشت في برلين . 

ولكن مكانة برشت بوصفه شاعرا لمترسخ الا فى سنة ۱۹۲۷حین أصدر ديوانه 
نعنوان Hauspostille‏ © وقد تحدثنا عنه فى کتابنا « فى الشعر الأوروبى 
أاعاصر » ( القاهرة سنة 1١956‏ ) فتحيل اليه ۰ )١(‏ 


وق نهاية سنة ۱۹۲۷ طلق برشت زوجته الاولی » وكان قبل ذلك قد تعرف 
الى الممثلة العظيمة هيلينه فیجل و۷۷ عمءاء13 » التى ولدت في فينا فى 
۲ مابو سنة ۰ واشتفلت بالتمثيل فى برلين من سنة ۱۹۲۳۲ حتى سنة 
7 أولا فى « مسرح الدولة » #عاهء5]2205)0 > وبعد ذلك فى « المسرح 
الالمانى » الذى يديره ماکس راينهرت اتفطمآی۳ x‏ . ومثلت أول دور 
لها فى مسرحيات برشت في العرض الأول لسرحية « بعل » وبعد ذلك مثلت دور 
الارملة بجبك Begbick‏ فى مسرحية « الانسان هو الانسان » » اومن بعد ذلكه 
فى العروض الرئيسية فى برلين سنة ۱٩۲۱‏ ۰ وقد تزوجها برشت في العاشر من 
شهر ابريل سنة ۱۹۲۸ وولد لهما ولد هو استيفن ( ولد في ۱۹۲۹/۱۱/۴۲ ) وهو 
اليوم فيلسوف وکاتب حر فى نيويورك » ثم بنت » واسمها ماريا برباره ( ولدت 
فى ۱۹۳۰/۱۰/۲۸ ) وهی الیوم ممتلة فى فرقة « البرلینر انسامیل » فى براین ۰ وقد 
لعبت میلانه فیجل الادوار الرئيسية للنساء فى مسرحیات برشت © ولا بمکن أن 
بنسی دورها الرائع فى تمثیل الام شجاعة فى مسرحية « الام شجاعة وآولادها » . 


Klaus Schuhmann : خم دراسة حتی الان عن شعر برشت هی کتاب‎ ) ۱( 
Der Lyriker Bertolt Brecht. Berlin, Ruetten & Loening, Berlin, DDR, 1964. 


وقد ظهر فى طبعة موسعة ومنقحة فى ميونيخ سنة 1۹۷١‏ عند التاشر rعطعماuءD‏ 
Taschenbuch Verlag‏ في 14> صفحة , 


~۹٩ 


وهی بدورها اثرت کثرا! فى زوجها حتى قيل أن برشت تصور كثيرا من الادوار 
النسائية الكبرى في سرحیاته تحت تأثيرها ولتتناسب معها » وكانها كيفت من 
أجلها ء وقد توفيت فى عام ۱۹۷۱ فى برلين ٠‏ 


وتعاون مع الموسيقى كورت فيل ( ولد سنة 11.٠‏ ) لوضع موسيقى لسرحیاته. 
وأثمر هذا التعاون خصوصا فى « اوبرا القتروش التلائة » التي عرضت فى « مسرح 
رصيف بناة السفن » فى برلين في ۳۱ أغسطس ستة ۱۹۲۸ © كما ستعرف فى 
مقدمتنا لهذه المسرحية . 


وتناول برشت فى سنة ۱۹۲٩‏ موضوع « جيش الخلاص » فى مسرحية مسن 
مسرحياته الشهيرة وهى : « القديسة جان في المذابح » ٠‏ وتناول موضوع تضحية 
الفرد فى سبيل مصلحة الجماعة فى مسرحيتين : « من بقول نعم » » و« الاجراء » 
6 م101 وكتب موسیقی هذه الأخيرة هانز ايسلر موز تلميذ 
ارنولد شینبرج » وكان ذلك أول تعاون بين برشت وبينه ۰ ومسرحية « الاجراء » 
تنصوار الانشقاق الرهيب بين المساعدة الباشرة للقريب » والمساعدة التهائية 
للجمیع » مما یخقق فيه مهیج شیوعی شاب . 


وق هذه السرحية يقر برشت لاول مرة علنا بایمانه بالنظرية الشيوعية 
#يمانا مطلقا ٠‏ وقد شاع بين الناس أيضا أن برشت قد انضم الى الحزب‌الشیوعی 
عضوا رسميا فى هذا العام » عام 1111 ۰ ولكن يظهر أن هذا الخبر غير صحيح . 
وبرشت في أثناء التحقيق معه فى واشنطن فا سنة 1141 فى مسألة نشاطه الشيوعى 
أنكر انكارا تاما وبكل قوة أنه كان ذات يوم عضوا فى الحزب الشيوعى فى أى مكان ! 

وق سنة ۱٩۲۰‏ كتب مسرحية تعليمية أخرى هی « الاستئناء والقاعدة » » 
وفيها يبين كيف أنه فى المجتمع » العمل الشرير هو القاعدة » وانه لو وجد عمل 
صالح في المجتمع فمن الضرورى أن يسىء الناس فهمه . ولكن هذه المسرحية لم 
تنشر آنذاك » بل نشرت لاول مرة فى سنة ۱۹۲۷ . 


على أن مسرحية « القديسة جان فى المذابح » »وان اها برشت فى سنة ۱۹۳۰ 
قانها لم تعرض آنذاك على المسرح » ولم تعرض لاول مرة الا بعد ذلك بثلاثين سنة 
فى 1105/5/8٠‏ . في هامبورج » أى بعد وفاة برشت بحوالى ثلاث سنوات . وذلك 
أن الدولة منعت عرضها » وكان المقصود بها ان تعرض فى « اللاندس تياتر » فى 
درمشتات ۰ ومنعت الشرطة فى يناير سنة ۱٩۳۳‏ تمثیل مسرحية « الاجراء » . 


سم جاء هتلر الى منصب الستشار للريس الألمائى فى ۳۰ يناير سنة ۱٩۲۳‏ فكان 

ذلك ايذانا لبرشت بان الدنيا ستكون غر الدنيا » وان عليه أن یسك بعصا 

التشريد والنقى.وكان حريق « الريشتاج » ( مجلس النواب ) الالانی فى ۲۷ فبراير 

سنة ۱۹۳۳ آخر نذير لبرشت . فترك آلانیا فى اليوم التالى هو وزوجته ۰ ولحق 
بهماولداهما بعد ذلك بقليل . 


هت 


سنوات المنغی ( ۱٩۲۳‏ - ۱۹۸ ) 


لقد أدرك برشت أنه صار مهددا ی عمله » ان لم يكن فى حياته ۰ فقد کان 
يعلم أن اسمه كان على قائمة الطلوب سجنهم لما قام الانقلاب الفاشل فى سنة 
۳ واشترك فيه هتلر » وكان من البارزين بين الطلوب القبض عليهم غداة نجاح 
الانقلاب . 


ولا أفلت هكذا من الانيا قبل أن تقع له الواقعة » اتجه القوم الى مولفاته 
فأحرقت كلها في ٠‏ مايو سنة ۱۹۲۳ فى الساحة القائمة أمام أوبرا برلين » وبعسد 
ذلك بخمس سنوات تكرر هذا التنديد بها . وق ۸ يونيو سنة 15178 سحيت من 
برشتالجنسية الالانية ۰ ويظهر أن النازية اخذت عليه منذ البداية تحقيره 
للجيش الالانی في قطعته التى بعنوان « أسطورة الجندى القتيل » وقد كتبها في 
مطلع شبابه حوالى سنة ۱٩۲۰‏ . 


ترك برشت الانيا اذن هو وهيلانة فیجل » وتوجه أولا الى پراج » ثم مر“ 
بفینگا في طريقه الى زيورخ فى سويسرة » وكان فيها في ذلك الوقت جماعة من 
الهاجرین الألمان » على رأسهم : هيزش مان وتا سيجرس » وقذسر بنيامين 
وايونهرد قرانك . 

وكانت الرحلة الثانية فم حياة المنفى هى اقامته فى جزيرة تورو Thuro‏ 
فى الدانيمرك » وكانت قد دعتهما الى هناك الكاتبة كارين ميكائيلس Michaelis‏ 
صديقة هيلانة فيجل » فوصل الى هناك فى نهاية يونيو أو أوائل يوليو سنة 
۳ . وق باريس » فى سنة 5 طبع بالالانية - ديوان شعره الثانى بعنوان 
« أغان » وقصائد وكورسات » ( مع آلحان هانز ايسلر ) ۰ كما نشر فى امستردام 
« قصة القروش الثلاثة » فى سنة ۱۹۳6 وفيها استخدام موسع جديد للمادة التی 
قدمها جون جیی 0۵۷ «ط10 في « آوبرا الشحاذ » . 


وهنا فى الدانيمرك عاش عيشة العزلة متفرغا لعمله ۰ فالف مصسرحية 
« الرؤوس المستديرة والرؤوس المدببة » التى مثلت لأول مرة فى كر نهاجن فى 
۶۲ مت عرضها مسرحيا بعنوان: «الخوف والبؤس فى الريش التالت».و کلتا 
القطعتين هجوم مياشر على النازية ۰ والواقع أن برشت اضطر أن بتخذ موقفه 
المحارب للنازية علنا كلما استطاع الى ذلك سبيلا : في مؤتمرات الکنتگاب الدولية 
وق مسرحياته فى تلك الفترة » ومقالاته » وكان ف) تلك الاثناء أيضا يقوم بالرحلاته 
الى باريس ولندن ( ابريل / هايو سنة ۱۹۳۵ ) ۰ وهنا فى موسكو التقى بعالم المسرح 
الصيني © وفیه وجد تحقیقا لا كان بهدف اليه من « السرح اللحمي » ۰ 


وف سنة ۱۹۲۸ بدأت دار النشر ع2[:ع۷ -21:1 نثر مجموع موّلفات برشت. 
بعنوان Werke‏ teاGesamme‏ فإ أربعة مجلدات ۰ لکن لم بظهر منها غير 
الجلدین الاولین فقط . 


وبدأت نذر الحرب العالمية الثانية تلمع فى الافق ۰ فسافر الى السوید فى 
۳ ومات آبوه فى ۲۰ مابو سنة ۱۹۲٩‏ ۰ 


ولکن انتاجه في سنتي ۱۹۴۸ » ۱٩۲٩‏ ؛ كان غزیرا وممتازا » فلقد بدا 

يضع التحرير الاول لمسرحية « حياة جاللیو » » ف| سنة ۱۹۳۸ ۰ و بدأ 
في كتابة مسرحيتي « الام شجاعة واولادها » و « محاكمة لوكلكوس » وأتمهما في نقس 
العام » عام ۱۹۳۹ ۰ وقد مثلت « الام شجاعة » لأول مرة في ۱٩‏ ابريل سنة ۱ في 
مسرح زيورخ ٠‏ كما بدأ فى ستة ۱۹۳۸ مسرحية «الانسان الطيب في ستسوان» » 
واتمها في سنة 1151 > في فنلندة » وهنا فى فتلندة أيضا » وكان قد وصل اليها شريدا 
طریدا فى1۷ ابريل سنة ۱۹6۰ کتب‌مسر حیة«السید بتلا وخادمه‌ماتي».واضطر الى 
مفادرة فنلنده في ۱۵ مایو سنة ۱۹6۱ ۰ وسافر الى موسکو ۰ ولم يقم فیها » بل 
اخترق سیبریا » وف| ۱۳ يونيو سنة ۱۹6۱ سافر على باخرة شحن سويدية من 
الساحل الثرقي #سیا متجها الى امریکا » وبعد رحلة فى الحیط الهادی دامت عدة 
أسابيع وصل الى ساحل کالیفورنیا عند ميناء سان بدرو فى ۲۱ یولیو ۰ فلج 
الى ضاحية من شواحی لوس انجلس هی شاحية سانتا مونيكا واقام فیها مع آسرته. 
وهنا آقام اکثر من ست سنوات . 

وق کالیقورنیا لقی برشت صديقه القدیم ومعاونه في الانتاج ليون فویشتفنجر 
Lion Feuchtwanger‏ وق) خلال هذه السنوات الست اشتغل برشت فى کتابة 
مخططات أفلام من أجل السينما فى هوليود » وساعده في ذلك لانج » وديترلى. 
وکوتنر » وبوزنر » لکن لم ینف منها غير مخطط فلم واحد هو ؛ « حتى جلادو 
الشانق يموتون » 316 ملع «6معم132ة » وموضوعة هو مقتل هيدركس فى 
تشيكو سلو فاكيا ومقاومة الشعب التشيكوسلوفاكى ضد الفاصب . 


وق تلك الانناء عرض مسرح زيورخ لاول مرة مسرحيتين لبرشت : ف ٤‏ فيراير 
سنة ۱۹6۲ عرض مسرحية « الانسان الطيب » » وفى ٩‏ سبتمبر سنة 14419 مسرحية 
« حياة جالليو » . 


وغادر برشت الولايات المتحدة الامريكية فى سنة ۱۹6۷ ۰ واختلف الرأى فى 
أسباب تركه لتلك البلاد ۰ والرأى الشائع هو أن الذى دفعه الى ذلك استدعاژه 
أمام « لجنة النشاطات المضادة لامریکا» Committee on Un-American Activities‏ 
ومقرها في واشنطن ب وكان من بين أعضائها رتشرد نيكسون » الرئيس السابق 
للولايات المتحدة ؟ وذلك للعحقیق معه فى صحة ما ينسب اليه من ميول شيوعية ۰ 
وقد أعلن أمام اللجنة أنه لم يكن في يوم من الایام عضوا فى ای حزب شيوعى › 
وتبرأ من الانتساب الى الماركسية ۰ وقد نشرت أقواله كما سجلت فى التحقيق أمام 
هذه اللجنة » وسبق أن عرضنا نص معظمها ( | مقدمة كتابنا : « مسرحيات 
برشست » الجزء الأول » التصدير » القاهرة سنة 1158 ) ۰ ولهذا براته اللجنة 
من تهمة الشيوعية ! ولكنه فى الیوم التالی رکب الطاثرة الى آوربا ! 


1۴ س 


وكان هدفه الاول أن يذهب الى سويسره » فوصل اليها فى ۱۹6۷/۱۱/۵ »> 
واقام في قرية هرليبرج ع967:[:ع3] بالقرب من زيورخ » وهنا النفى بكسير 
نيهر مصور الديكور المسرحى وصديقه القديم » وبيتر سوركمب «دمةايطت5 Peter‏ 
ناشره المعتمد حتى الآن )١(‏ 


وغادر سويسره الى تشیکوسلوفاکیا ومنها الى برلين فوصلها فى ۱۹6۸/۱۰/۲۲ 
فأقام بقية حياته فيها . وكان ول أعماله اخراج مسرحيته الكبرى « الام شجاعة » » 
فعرضت فى ۱۱ يناير سنة 1155 »© ومثلت فيها هيلانة فيجل دور الآم شجاعة فأبدعت 
فيه ايما ابداع » وذلك فى « السرح الالانی » ببرلين الشرقية . اومن هذا العرض 
نشأت فرقة « البرلیتر انسامبل » عا0احععدظ Berliner‏ » التى تم تأسیسها 
رسميا فى سبتمبر سنة ۱۹6٩‏ © وتولت رآستها زوجته هيلانة فيجل » بينما اكتفى 
برشت بمركز « عضو في اللجنة الاستشارية للمسرح » . وظلت هذه الفرقة مدة 
طويلة ضيفة على « المسرح الالانی » » الى أن اتخذت مقرا لها « مسرح رصيف بناة 
السفن » ذا التقاليد الفنية العريقة ۰ ومن سنة 1141 تركز تمثيلها على روايات 


برشت ۰ 


وقامت حكومة الانيا الشرقية بتهيئة كل أسباب النجاح والتشجميع لهذه 
الفرقة ولسرح برشت ۰ وحظی برشت بكثير من آلوان التكريم : فقی سنة ۱۹۵۰ عين 
عضوا فى أكاديمية الفنون » وها سنة ۱۹۵۳ اختير رئيسا لمركز البن م26 ( جمعية 
دولية للادب : للشعراء » ومولفی المسرحيات » والناشرين » وكتاب المقالات 
وكتاب القصص - والحروفالثلائتهی الحروف الاولى لهذه الكلمات بالانجليزية). وق 
۷ منحته الدولة فى الانيا الشرقية الجائزة القومية من الطبقة الاولی » 
وف ۱۹۵6/۱۲/۲۱ حصل على جائزة استالين الدولية للسلام » ولهذه المناسبة سافر 
الى موسكو فا مابو سنة ۱۹۵۵ ۰ 


وق وسط هذه الالوان من التکريم فاجاه الوت فى ۱6 افسطس سنة ۱۹۵ 
نتيجة نزیف فى عضلة القلب » ودفن في مقبرة دوروتیا بالقرب من قير فشتقه 
وهیجل ٠‏ 


(۱) اعتمدنا في هذه الترجمة لمسرحيات برشت على طبعة سورکمب فى ثمانی 
مجلدات فرنكفورت ‏ برلن Suhrkamp Verlag‏ 


بت ۱۴ بت 


أراد برشت أن يكون ثائرا على كل ما تواضع الناس عليه من أصول السر- 
مذ قعد قواعده أرسطو طاليس فى كتابه « فن الشعر » )١(‏ ونماها 'لنغاد والفاسفة 
الجماليون فى مختلف العصور حتى سنة ۱۹۲۰ : 

١‏ ففي مقابل السرح التقليدى آنشا مادعاه باسم الملحمي مياو »© وقد 
سماه بهذا الاسم لانه أراد من المسرح أن يكون كماكان يروى ی بلاط الامراء اليونانيين 
والامراء الجرمانيين وكأنه ملحمة يسستمع اليها المستمع في تجرد بعيد عن الانغفمال 
واع بأن ما يمثل أمامه هو مسرح وليس واقعا حقيقيا . وبرشت يطلب الى المشاهد 
7¥ « بندمسج » فى دور المشثل » كما يطلب الى الممثل ألا « يتدمج » 
فى التخصية التي يمثلها » وهذا تماما عکس ما كان يجرى ليه الأمر 
من قبل : من الحكم على براعة المثل بالقدر الذى به « يندمج » فى الشخصية التي 
يمثلها» ومن الحكم على المستمع المشاهد بقدر ما بنسی نفسه ويستشعر أنهأمام واقع 
حي بحياه كانه أمر مشاهد فى الطبيعة ٠‏ ان برشت يريد من الممثل أن يكون بينه وبين 
الشخصية « سافة » © ويريد من المشاهد أن يكون بينه وبين ما يمثل « مسافة » . 

؟ ‏ وهذه « المسافة » هي ما نعته برشت بنعت « تأثير الاغراب » 
Verfremdungsefekt‏ ( ويختصر عادة الى غك586-/1 ) » ویقصد بهذا أن يكون 
المثل « غریبا » ( أو بعیدا » أو على مبعدة » أو على مسافة ) من الشخصية » وأن 
يكون المشاهد هو الآخر « غريبا » ( او على مبعدة ) من المسرحية . وقائدة هذا 
« الاغراب » أو الكون على مبعدة هي أن يقف كلاهما مو قغانقديا موضوعيا من المسرحية 


وعلينا الآن أن نفصل هذين المعنيين : 
۱ المسرح اللحمي 


ريما يكون من الخیر » من أجل فهم خصائص السرح اللحمي ى مقابل السرح 
الدرامي » أن نقدم هذا الجدول الشهر الذی وضعه برتولت برشت لرحية 
« مهاجوني » إتدرمع7433 وهي الاوبرا التي مثلت للمرة الاولی في سنة ۱۹۲۰ ۰ 


(۱) انظر ترجمتنا له فى کتابنا « ارسطو طالیس : فن الشعر » . الناهرة » 
سنة ۱۹۵۴۳ . 


بت 1۵ مت 


الشكل الدرامي للمسرح 
النظر « بجند 4 الفمل © وبشرك 
الجمهور فى هلا الفمل » وبستهلك 
نشاطه ٠‏ 
الشكل الدرامي يزود الجمهور بتجارب 
بجمله قابلا للعواطف . 
التفرج يجد نفسهق وسط القعل . 


السرح يؤئر بالایحاء 

الشاعر بحافظ علیها 

يفترض في الانسان انه معروف 
الانسان ثابت 

الاستطلاع يتعلق بالحل 

كل منظر متوقف على الآخر 
الاحداث تجرى على هيئة خط مستقيم 
الطبيعة لا تقوم بطفرات 
المالم كما هو 

ما يجب على الانسان أن يفعله 
غرائزه 

الفکر بحدد الوجود 


ومن هذا الجدول يتبين : 


الشكل اللحمي للمسرح 
بروی الفمل » ويجعل الجمهور 
مشاهدا » لكنه يوقظ نشاطه > 
الشکل اللحمي يزود الجمهور 
بالعلومات . 
دلزمه باتخاذ قرارات ٠.‏ 
الشاهد بشعر بانه‌ی مقابل الفعل . 


السرح يؤئر بالحجج 
الشاعر تدقع الى الفهم .... 
الانسان موضوع دراسة 

الانسان متفیر وقابل للتغییر 

الاستطلاع يتعلق بالتطور والنمو 

کل منظر مستقل بنفسه وقائم برأسه 
الأحداث تجری على هيئة منحنیات 
الطبيعة تقوم بطفرات 

العالم كما يصير 

مالا بد للانسان أن يقعله 

دواعيه ودوافعه 

الوجود الاجتماعي يحدد الفكر 


أ أن المسرح اللحمي يدعو الى الفعل » ويزود بالمعارف » مستعينا بالحجج » 
محللا العواطف الى معان عقلية . 


ب أنه يدرس الانسان فى أحواله » ويجد أنه رهين بهذه الأحوال » فيتغير 
اذا ما تغيرت » وبعيارة آخری يفترض أن الانسان ليس طبعا ثابتا » بل هو كائن قابل 
للتغيير اذا ما غيرت ظروفه الاجتماعية أو البيئة . وواضح ماف هذا من تأثر بمبدأ 
ماركس الشهور » وهو أن الطلوب ليس فهم الانسان » بل تغييره . وعلى هذا 
سنجد فى المسرحيات اللحمية أن أحوال البطل وتصرفاته تتغير بتغير ظروفه الاجتماعية 
وأحواله العاشية وملابسات البيئة » بيئما نجده فى المسرحيات الدرامية ثابت 
الطباع » وعن هذه الطباع الراسخة يصدر كل ما يبدو منه من أفعال وتصرفات ۰ ولا 


تفسير ليذه الا بذلك الطبع التابت ۰ وهذه نقطة بالغة الاهمية في مسرح برشت . 


ج وعن هذه الخاصية تستنيط الخاصية الثالثة » وهي أن الاحداث ترسم 
خطا مستقيما في السرحية الدرامية » لان طبائع الشخصيات ثابتة » بينما هذه 
الأحداثف السرحية اللحمية ترسم خطوطا منحنية تتعرج وتدور وتنكسر وفقا للظروف 
الاجتماعية التي يحيا فیها الاشخاص . 


- ۱٦ = 


د وكذلك تستتبط الخاصة الرابعة وهي أن الناظر ٠‏ لادم الاتصال التابت 
بقوم كل واحد منها برأسه » ولیس مجرد حلقة فى سلسلة كما هي الحال فا المسرح 
الدرامي . اذ أن كل منظر يعبر عن حالة برأسها وجدت فيها الشخصية وفقا 
لاحدائيات اجتماعية ترتبط بها ۰ ان الطبيعة فى السرح الدرامي لا تقوم بطفرات » 
لان ثم منطقا باطنا نابعا من طباع الشخصية » أما في المسرح اللحمي فلا طبع ثابت > 
وبالتالي ولا منطق باطن » بل ثم انتقالات مفاجئة » أعنى طفرات . 


ىف ولا كان الوضع الاجتماعي ( الاقتصادى خصوصا ) هو الحاسم فى احداث 
التغيرات » فان هذا الوضع الاجتماعي هو الذى بحدد الوجود » ويحدد الفكر > 
وعلى العکس في المسرح الدرامى نجد الفكر هو الذى بحدد الوجود » لان الفكر ب 
فى نظره ‏ هو الذى بغر الواقع الاجتماعى . وى هذه الخاصية نرى التعارض 
الشهور بين دور الفكر عند هيجل ( ویتمثل هنا فا السرح الدرامى ) » وبين دور 
الفكر عند مارکس ( وهو الذى يمثله هنا المسرح اللحمی أو مسرح برشت ) . 

وهذا الفكر » فى المسرح اللحمی » فكر « علمى » » بالممنى الفهوم في الماركسسية 
حين تتحدث عن الفكر العلمى والاشتراكية العلمية ۰ ومن هنا كانت الاشخاص تصدر 
فى أفعالها عن دوافع » أى أسباب موضوعية » لا عن غرائز كما هی الحال فى اشخاص 
السرح الدرامى . 


و وبسبب هذه الطفرات وذلك الاستقلال للمناظر کثیرا ما نجد مسرحيات 
برشت مؤلفة لا من فصول وعاعح ومناظر وووعمو كما فى المسرح التقليدى 


أو غير البرشتى » بل من لوحات Tafeln, tableaux‏ : فمسرحية 
« ماها جونى » تتألف من عشرين لوحة . 


ز - كذلك يقوم بدور الفصل بين الفصول والناظر بعضها وبعض : الاغانى : 
ولها دور هائل في مسرحيات برشت » يقرب بعض القرب من دور الكورس فالمسرحيات 
اليونانية » ولكنه يزيد عنه كثرا . 

ح - وهنا نجد برشت يثور ضد مذهب فاجنر فى دور الموسيقى فى الاوبرا 
والمسرحيات . ذلك أن فاجنر كان بهدف من وراء الوسیقی فا الأوبرا والمسرحيات 
الى أن تكون عاملا فعالا فى احداث « السحر » الذى يريد أن بلغ فيه المشاهد 
وينومه تنويما مغناطيسيا ۰ وقد وضع برشت جدولا موجزا قي نفس القدمة الى 
أضافها الى مسرحية أو أوبرا « ماهاجونى » ر««0عةطة× بين فيه الفوراق بين 
مذهب فاجتر وبين أسلوب الاوبرا اللحمية ۰ وهاك هو 


فى مذهب فاجئر فى الأوبرا اللحمية : 
الموسيقى تنمش الموسيقى تبلغ 
الموسيقى تبرز ملامح النص الوسیقی تفسر النص 


ب ۱۷ 


وكلهم من الاشتراكيين : فمن الاشتراكيين أصحاب الاغلبية كان ابرت Ebert‏ 
وشیدمان «وججملزم(5 » ومن الستقلین كان هازه مووو3] الذى اغتيل بعد ذلك 
بيضعةأشهر .ولميدخل الحكومة الثورية الجديدةكارل لیبکنشت Karl!-Liebknecht‏ 
زعيم الحركة السرية التى اطلقت على نفسها اسم « جماعة اسبارتاكوس © (۱) 
Spartakusbund‏ فى سنة ۱۹۱۱ وأخذت تبث الدعاية لوقف الحرب ۰ وقد اعلن 
مندوبو الشعب هؤلاء حق التصويت للآلمان من الرحال والنساء الذين تجاوزون 
العشرين » وأن مدة العمل اليومى هي ثمانى ساعات » واعلنوا اشتراكيةالصناعات» 
وتشكيل مجالس عمال تشارك فى ادارة الأعمال والصانع . 

غير أن حالة من الفوضی الشاملة قد عمت أرجاء ألمانيا : فاندلعت الثورات 
وانهارت النظم » ولم يتعد سلطان حكومة برلين برلین" نفسها . وصارت الانيا » على 
حد تعبير شيدمان نفسه » مجرد « مستشفی مجانین 6 . وقي شرق آلانیا و قعته 
الصادمات مع البولندیین » ونا بوزنان وبروسیا الثرقية ثار البولندیون ضد 
السيطرة لالانية » ومنل نهاية شهر دیسمبر سنة ۱۹۱۸ أعلن ضم هذه المناطق 
الشاسمة الي جمهورية بولندة . وف الغرب والجنوب ثار الئاس على « سيطرة 
برلين » » وصاحوا : « لنتحرر من برلين » +1 طزأ:ء8 702 15 وظهرت حركات 
انفصالية فى مئاطق الرين والالب . 


وفى الغرب من الانيا عادت فلول الجيوش الالانية من فرنسا وبلجيكا » 
ولكنها بدأت في التمرق : فراح الجنود يتركون فرقهم دون انتظار أوامر التسريح 
الرسمى ٠‏ وتشكلت فا كل مكان « مجالس جنود » الى جانب « مجالس العمال » 
واستولوا على السلطات والمسئوليات ۰ وق برلين تشكلت « اللجنة التنفيدية 
للمجالس » وادعت أنها الحاكمة فى كل آلانیا » وتدخلت فى شئون الحكم دون 
أن بحسب أى حساب للحكومة في برلين . ودب الشقاق بين المجموعات الاشتراكية. 

هنالك تحركت حكومة ابرت لتخمد هذا الاضطراب الشامل ۰ فتفاهم ابرت 
Ebert‏ سرا مع الجنرال جريئر 2عم06> © الذى خلف الجترال لودندورقع » 
بقصد القضاء على الحركة الثورية . وفا هذا السبيل رای دعوة الجمعية 
التأسيسية الوطنية لتحل محل مجالس العمال والجنود ٠‏ واستعان فى هذا أيضا 


(۱ ) اسبارتاکوس ودء2::2م5 : زعيم الأرقاء الثائرين ف ایطالیا . وقد 
جمع حوله فى سنة ۷۳ قبل المبلاد جماعة من المصارعين من كابوا » وانضم اليه 
جيش حقيقى من العبيد المتمردين . وأصله من تراقيا » وقد ولد حراً » لكنه 
صار عبداً ننيجة لفراره من الفرقة التى كان يخدم فيها . وقد احتاج آمر اخماد 
هذه الثورة الى عدة سنوات . ولم تخمد الا بعد معارك طاحئة خاضتها الجيوش 
الرومانية بقيادة كراسوس » وانتصرت نهائيا على هذه الثورة فى سئة ۷۱ قبل 
الميلاد فى معركة قتل فيها اسبارتاکوس . 


بالنقابات » وكانت تضم اللایین من العمال ۰ وهذه التقابات انضمت الى موقف 
المعتدلين ضد الثوريين المتطرفين » وبدلا من الدعوة الى « صراع الطيقات » نادت 
ب « المشاركة فى العمل » © بالتعاون بين الاجراء ورأس المال ۰ ومنف ۱۵ نوفمير 
نشا تنظيم هائل » اجتمع فيه ممثلو التقابات العمالية وأصحاب الاعمال » وقد 
قحد منه الى استمرار النشاط الاقتصادی العادى . 


لكن « جماعة اسيارتاكوس » بزعامة ليبكنشت »© وروزا لكسمبورج » هذه 
الهيجة المتيرة للفتن » عارضوا فى دعوة جمعية تأسيسية من شأنها أن تأتى بنظام 
بورجوازى معاد للثورة الاجتماعية ۰ وطالبوا بالدكتاتورية الكاملة لطبغة الاجراء 
٠‏ البروليتاريا ) وتشييد نظام من « مجالس العمال » علا ىغرار نظام السوفييتات . 


وأفلحت الاشتراكية الديمقراطية ( أو الديمقراطية الاشتراكية ) فى دعوتها 
الى انتخاب جمعية وطنية » واجتمعت هذه في ۱٩‏ ينابر سنة ۱۱٩‏ ۰ لكن كان 
الدم قد بدأ قبل ذلك بسيل بغزارة . ففى ٦‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۸ قامت معركة 
فى برلين قتل فيها ستة عشر ۰ وفى ۲۲ و ۲6 ديسمبر سنة ۱۹۱۸ وقع الصدام بين 
الجیش الرسمی وبين البحارة التائرین ۰ غير أن الاشتراکیین الستقلین فزعوا 
من العنف الذی لجأت اليه الحکومة » فانسحبوا من « مجلس مندوبی الشعب » 
ولم ببق فيه غير الاشتراكيين الديمقراطيين » وعلى رأسهم نوسكه Noske‏ 
وكان فى الاصل نجارا - الذى صار حاكما لبرلين ۰ وقام نوسكه هذا باثارة حمية 
البقية الباقية من الجيش الالمانى القديم من أجل القضاء على حركة الاسبارتاكيين. 


ثم كان « الاسبوع الأحمر » فى برلين من ٦‏ الى ١١‏ ينابر سنة ۱۹۱٩‏ ۰ وفيه 
انطلقت كل القوى الثورية المتطرفة وعلى رأسها الاسبارتاكيون والمستقلون الذين 
احتلوا مقار الصحف الکبری ( حى الصحافة كما يسمى في مسرحية برشت هذه ). 
لكن تولت الحكومة بمعونة الجيتى القضاء على هؤلاء الثوريين المتطرفين » فسقط 
منهم الثات المديدة فى معارك فى الشوارع . تم كان اغتيال لیبکنشت وصاحبته 
روزا لكسمبورج بعد ذلك ببضعة أيام هو النهاية لهذه الحركة الثورية . وهكذا 
وبعد شهور قليلة انزاح نهائيا خطر الشيوعية » بعد أن كان لينين » وقد انتصر 
فى ثورة اكتوبر سنة ۱۹۱۷ فى روسيا » يمنى نفسه آوسع الامانی من انتصار 
الشيوعية في ألمانيا ومن ثم يمتد بها الى سائر أوروبارا) 


( ١)لمريد‏ من الاطلاع راجع عن هذه الفترة : 

(a) M. Baumone et Marcel Berthelot : L’Allemagne. Lendemains de 
guerre et de révolution, Paris, 1922 ; 

(b) Albert Rivaud : Le relévement de Allemagne 1918-1938 ; Paris, 
1938. 

(© Hohfeld : Geschichte des deutschen Reiches, 1871-1926 ; Leipzig, 
1926. 

)0( M. Baumont : La Faillite de la paix, 1918-1939. Coll. Peuples et 
civilisations, PUF, 1951, Paris. 


- ا 


۲ 


وهذه الاحدات كلها تفترضها هذه السرحية التى تصور جنديا عائدا منالحرب 
بعد آن انقطعت آخباره طوال أربع سنوات عن خطيبته « أنا » » فيئست هی 
الاخری » وانعقدت أواصر العلاقة بينها وبين فتى يدعى فريدرش مورك » كان 
عاملا » واستطاع الاستفادة من ظروف الحرب حتى کون ثروة كبيرة ۰ وعلى الرغم 
من أن « آنا » حووم لم تكن تحمل له أى حب © فقد تطورت العلاقة بینهما الى 
حد آنها آثمرت جنینا فى آحشائها . وکان لابد من عقد الزواج ۰ وتم الاتفاق على 
عقد الخطبة فى مساء يوم به تبدأ السرحية ۰ لکنه فى تفس الليلة ذاتها عاد اندریاس 
کراجلر » الجندی الحبیب الفقود منذ أريع سنوات » وحضر الى بیتها ۰ وعلم 
آنها ستعقد خطبتها بعد قلیل فى باربیکادلی » فراح الى هناك ۰ وهناك شاهدته 
آنا » ودارت مناقشات حامية بين کراجلر وبینها وبين الخطیب الجدید مورك . 
وعلی الرغم من أن « آنا » مالت الى حبیبها القدیم » فقد رآت أن ثم ما يحول 
بينهما » هو هذا الجنین الذی تحمله في بطنها من ذلك الشخص الاخر » مورك . 
فیسقط فى ید کراجلر » ويهيم على وجهه ۰ وق تلك الليلة » ولابد أن ذلك كان 
فى « الاسبوع الاحمر » ( ٦‏ ۱۱ ینایر سنة 1115 ) » كان الاسبارتاکیون یحتلون 
حى الصحافة ۰ فلميجد کراجلر مخرجا » وهو الیائس البائس » تا وا 
الثوار - فى أى صف » لایخبرنا املف ۰ و « آنا » من ناحیتها لم تشأ الاستمر 
في خطبة لا يهفو قلبها اليها » فراحت تبحث عن كراجلر » ويلتقيان أخيرا 2 
فیصرفه هذا اللقاء عن الاقبال على مغامرته الثورية > لانه لا يريد آن يكون مرة 
آخری آلعوبة فى أيدى الآخرين » وکقاه تجربنه الأولى ألعوبة فى أيدى مثبری الحروب 
« لقد جاء الآن دور السرير » السرير الواسع الكبير الناصع البیاض » كما قال 
داعیا « أنَا » الى الذماب معه للعیش بسلام » والحافظة على سلسلة تسبة . 


۳ 


والسرحية اذن سياسية تتعلق بأحداث جارية ساخنة » وقد آلفها فى أو جسبورج 
مسقط واسه » فى سنة ۱۹۱۹ » وهو في الحادیه والعشرین ۰ ومثلت لاول مسرة فى 
منشن » فى ۲٩‏ فبرایر سنة ۱۹۲۲ »© باخراج فالکنبرج  Falkenberg‏ .0 
ومثل ا . فابر ۳۵06۲ .۴ دور کراجلر . 


وکان يريد أن يكون عنوانها « اسبارتاکوس » » ولکنه عدل عن ذلك ۰ والعنوان 
الجديد « طبول ق الليل » يدين به برشت لصديقه ليون فويشتفانجر Lion‏ 
۴euchtwanger‏ ا لقصصي والولف المسرحي الذى كان يكبره بأريع عشرة سنة » وكان 
برشت قد تعرف اليه فى نهاية سنة ۱۹۱۸ وبداية سنة 1111 قي منشن » قتصادقا 
صداقة استمرت حتى النهاية » وکثیرا ما كانا يعملان معا » ويلهم كل منهما الآخر 
أو يستلهمه . 


تات 


ولا أراد برشت أن ينقح المسرحية من أجل طبعتها النهائية بعد ظهورها بآربع 
وثلاثين سنة » كتب يقول * 

« مسرحية طيول فى الليل هي من بين مسرحياتي الاولی آشدها التياسا . 
فالتمرد ضد أصطلاح أدبي ملموم قد أدى » فى هذه الحالة » الى ادانة حركة 
احتماعية كييرة ۰ لقد كان من شأن التسییر العادی » آی الاصطلاحي » للحكاية » 
أن یجمل الجندی العائد من الحرب » والذی انضم اای‌الثورة » لان حبیته خطیت 
الى شخص آخر » اما أن يسترد حبیبته أو بتخلی عنها نهائيا » وفي کلتا الحالتین 
یستمر منخرطا فى الثورة . وى مسرحية طبول اللیل » رغم ذلك » بسترد الجندی 
کراجلر حبیبته » رغم آنه أهين » ویدیر ظهره للثورة ویتخلی عنها ۰ ویبدو هذا 
آخش الاوضاع الممكنة » خصوصا وأنه يمكن أن بستدل منه على أن هوى مولف 
السرحية هو مع هذا الحل . 

« وماندا أرى اليوم » أن روح المناقضة عندى قد أفضت بي الى حدود 
اللامعقول » واني لاكبت الرغبة فى أن أنعت هذه الروح يأنها الشباب » لاني آمل 
أن تكون لاتزال لدی“ حتى اليوم دون نقص . 

« والتصورات الدرامية فى ذلك العهد » بدعواتها العريضة « للانسان » > 
وحلولها المصطنعة غير الواقعية » كانت كريهة الى نفس طالب البيولوجيا الذى 
كنته آنذاك ۰ وكانوا يبتكرون من الهواء مجموعة من الناس « الطيسين » غیرالحتمل 
وجودهم » ولا آثر لهم على کل حال » لانها كانت تزعم » بنوع من الادانة الاخلاقية» 
آنها قادرة على القضاء نهائیا على الحروب » والحروب في الواقع ظواهر معقدة 
مفروزة بعمق فى النظام الاجتماعی . 


« ولم تكن لدی عن الثورة الروسية غير معلومات غامضة جدا ... ویبدو 
أن معلوماتی لم تكن كافية كى تمكننى من فهم آهمية الثورة البروليتارية التی 
وقعت فى شتاء سنة ۱۹۱۸ - سنة ۱۹۱ ( فى آلانیا ) : وانما كنت آری فقط أن 
مشاركة فتای « البطل » فى هذهالثورة لم يكن بالامر الجاد ۰ والذین بداوا الصراع 
کانوا من الاجراء ( البروليتاريا ) » وهو استفاد منها . وهم » من أجل الثورة » 
لم يحتاجوا الى فقد أى شىء » وهو كان يمكن تعويضه . وكانوا مستعدين لحل 
مشكلته بواسطة مشاكلهم » ولكنه تخلى عن قضيتهم ... كل هذا كنت قد 
أدركته آنذاك » لكنى لم أفلح في ابراز الثورة للمشاهد الا بعيون « بطلى » 
كراجلر » ثم ان الثورة كانت مغامرة رومنتيكية ... 

« ولم يكن من حقى ( وأنا أعيد النظر فى المسرحية ) أن أمس بالتغيير شخصية 
كراجلر » الذى يجسد البورجوازى الصغر . وکان لابد أيضا من الاحتفاظ 
بالاطراد النسبى اللی ظفر به موقفه ... غير أنى قويت الجانب المعارض © بأن 
آضفت الى صاحب الحانة جلوب ابن أخ » كان عاملا شابا ثوريا سقط صريعا فى 
أثناء أيام توفمبر ۰ وهذا الشخص » وان كان باهت الشخصية هنا » هو بمثابة 
مقابل موازن للجندی كراجلر ٠‏ 


« وأرجو أن يتمكن القارىء أو المشاهد من أن يحول الى كراهية مااستشعره 


من عطف نحو بطل السرحية » دون أن يساعده على ذلك تأثر الاغراب » . 


وقد اعتمدنا فى هذه الترجمة على هذه الرواية النقحة للمسرحية » كما أقرها 
برشت فى مارس سنة ۱۹۵۲ حين أعدها للطبع لدى التاشر سور كامب Suhrkamp‏ 
( في فرنكفورت ) . على أن هذه الصورة المنقحة لا تختلف عن الصورة الاصلية التى 
ألفها برشت فى سنة 1111 الا ق بعض جمل قليلة فى الحوار الاخر » هی تلك 
التى تشير الى اين أخى جلوب ۰ واذن فالتعديلات هينة جدا . 


وقد حصل برشت على جائزة كليست عن هذه المسرحية . 


ل 


شخصات المسرحية 


اندرياس کراجار Andreas Kragler‏ 
آنا باليكه Anna Balicke‏ 
كارل باليكه : آبوها Karl Balicke‏ 
أماليا باليكه : امها Amalie Balicke‏ 
فريدرش مورك : خطيبها Friedrich Murk‏ 
بابوش : صحفى Babusch‏ 
رجلان 

جلوب : تاجر خمور Globb‏ 
مانکه : نادل ف بار بیکادلی Manke‏ 
أخوه ويدعى : مانكه ب حب - العنب 

رجل مخمور 

بولتروتر : بائع صحف ینادی عليها Bulltrotter‏ 
آوجستا » ماريا : مومسان Augusta, Marie‏ 
لار : فلاح Laar‏ 
عامل 

خادمة 

بائعة جرائد 


نفس المثل يمثل دوری الأخوين مانكه 
الكوميديا تجرى احدائها خلال ليلة من ليالى شهر نوفمبر » 
من الفروب حتى الفجر ٠‏ 


الفصنل الاولت 


(افريقية) 
في بيت آل باليكه 


(غرفة مظلمة . ي النوافذ ستائر من الل . وقت الغروب ) 


باليكه 


: ( يحلق ذقنه امام النافذة ) مضت أربع سنوات منذ 


أن اعتبر مفقودا . لن يعود الآن . لاندرى ماعبئه 
لنا المستقبل . الرجل يساوى الآن وزنه ذهبا. 
وأنا منذ عامين كنت سأبارك ذلك . لكن عاطفتك 
اللعينة غلبتی على أمرى . والآن على أن أمشى على 


۵ هم 
حت . 


: (أمام صورة فوتوغرافية لكراجلر بزی جندى 


المدفعية » وهی معلقة على الحائط) : لقد كانرجلا 
طيبا » لطيفا » طفلا حقا. 


: انه الآن يتحلل . 

: آه لوعاد ! 

: لا أحد یعود من السماء . 

9 بحق كل القديسين في النعيم » ستلى بنتنا آ7 بنفسها 


حينئذ ني الماء ! 


: اذا كانت تقول هذا » فهى اوزة › وانا لم أشاهد 


حى الآن أوزة ني الماء . 


تب ۵ 


السيدة باليكه 
باليكه 


السيدة باليكه 


السيدة باليكه 


بالیکه 


: نی آراها ي ذبسول © 
: ما علیها الا أن تکف عن التهام لدائن التوت والرمجة 


على طريقة سمرك ! ان مورك Murk‏ شاب 
ممتاز وعلينا ان نحمد الله راكعين على انه 


بعث الينا به 


: انه يكسب اموالا » هذاحق. لكنه لو قورن 


بالاخر ! عرونى تغرورق بالدموع ! 


: لو قورن بجثة ؟ أكرر لك : ما الآن » أو أبدا. 


ماذا تتظر هی . البابا ؟ ربا تتظر زمجيا ؟ شبعت 
من هذه القصة . 


3 ولو عادت هذه اللحثة الى تتحلل » كا تقول» 


لو عاد من اللحنة أو من النار ؟ 

( اسمی کراجلر . ) فمن ذا الذى سيقول له حينئذ 
انه ليس الا جثة » وان خطيبته تنام في سريم 
شخص آخر ؟ 


: أنا سأكلمه » أنا ! والى أن یقع شى من هذا القبيل 


اذهی أنت وقولى لتلك البنية: كى هذا : 
وستعزف مارش الز فاف وزفافها سیکون ال‌مورله 
لو قلت آنا لها هذا » لأغرقتنا بالدموع . حسن » 
الآن أشعلى النور » من فضلك ! 


: أنا ذاهبة لاحضار المُشمع . بدون نور أنت جرح 


نفسك دانا . 


: الخرح لايكلف شيئاء أما النور ... ( ينادى: ) أنا ! 


(۱ ) الترجمة الحرفية : تبدو لى كما لو انها تبصققي بحر 


= بر ۱۳۳ 


السيدة باليكه 


السيدة باليكه 


بالیکه 
السيدة بالیکه 
باليكه 


السيدة باليكه 


: (عند عتبة الباب ) ماذا تريد يا آبتاه ؟ 


: أرجوك أن تصغى الى ما ستقوله لك أمك > 


ولا تأخذى ني النحيب في أجمل يوم في حياتك . 


: اقتربى يا أا . أبوك يلاحظ عليك أنك شاحبة 


جدا » كا ل وكان لايغمض لك جفن طوال الليل . 


9 اسمعی »الامر لا يكن أن بستمر هکذا الى الايد . 


الآن هو لن يعود . 
( تشعل شموعا ) 


: ها هی ذى بدأت تبدى عن عيون التمساح ! 
: كان أمرا فظيعا بالنسبة اليك . ولقد كان رجلا 


طيبا » لكنه الآن مات . 


: دافن وحلل ° 
: كارل ! ولديك الآن مورك » وهو رجل جتهد » 


۱ ماذا تريدين أكثر من هذا ؟ 

: اذن عليك » في نظری » أن تقولى و نعم » أمام الله 
: وخصوصا لانرید منك ان تمثلى أمامنا هزلية . 

: عليك أن تتخذيه زوجا آمام الله . 


: ( غاضبا هائجا لانه لا يستطيع ان يلصق المشمع 


على صدغه ) : بحق الشيطان » هل تحسبين ان من 
المکن اللعب بالكرة هكذا مع الفتيان ؟ قولى 


بت ۳۷ 


اا 


« نعم » آو و لا » .أما أن ترفعى بصرك نحو السماء 
فهذا بلاهة . 


: ای »ء بابا ! 
: (متذمرا ) هكذا ! والآن خذى ب البكاء » هیا 


قد فتحت السدود » سأضع حالا طو ق النجاة . 


: مورك هذا ألا تشعرين نحوه بای "حب ؟ 
: هذا بكل بساطة يتنافى مع الاخلاق الحميدة . 
: اسمع يا كارل ! قولى لى يا نا » ألا تستشعرين 


ذرة من الحب لفريدرش هذا ؟ 


: بلى ! لكتكما تعلمان جيدا حقيقة الامر » ثم انى 


اشعر بتقزز . . . 


: أنا لااأعلم شيئا . وانى اكرر لك : الشاب محلل 


وأكله الدود » وهيكله العظمی انقمم ال قطع 
صغيرة ! ثلاث سنوات ! وليس ثم أى دليل على أنه 


وتمزق ارباً إرباً ! مفقود ! وسیکوب عجيبا من 
بر أين ذهب ! كل هذا ناش" عن خوفك امین 
من الاشباح . اتخذى اذن زوجاء وهنالك لن تخشى 
من أى شبحء ابّان الليل . ( يذهب ناحية آتا» 
ويصيح بصوت مرتفع : ) هيا » هل أنت فتاة 
شجاعة » نعم أو لا؟ اقتربى قليلا . 


(يسمع قرع ) 


: (مرتاعة )انه هو . 


۲۸ - 


: احتجزیه في الخارج وهیئیه ! 
: (عند الباب » وني يدها سلة الغسيل ) : أليس 


عندك شى للغسيل ؟ 


: بلى . لا. لاء أعتقد انه ليس عندى شىء . 
: ولكن اليوم هو اليوم الثامن . 

: الثامن » حقا؟ 

: طبعا » الثامن . 

: ثم ماذا ؟ وحين نکون ني اليوم الثامن عشر ؟ 
: فیم تترثران هکذا عند الباب ؟ تعالى هنا . 


: فتشی عما اذا كان عندك شى للغسيل . 


(تخرج) 


: (يجلس » يضع أنا على ر كبتيه ) : امرأة بدون 


رجل » هذه اهانة في حق الله . هذا الفی الذى 
آرسلوه الى ابحبهة أنت ني شوق اليه . ليكن . لكن 
هل أنت نتذكرين وجهه ؟ ليست لديك عنه أية 
فكرة» يا بنیی . موته جعل منه مانيكان احتفالات . 
ازداد جمالا طوال ثلاثة أعوام » واذا لم يكن قد 
مات ء فسترين انه مختلف عاما عما تتخيلينه . على 
انه تحلل » وأوكد لك ان منظره كريه : ۸ يعد 
لعشيقك أنف . لكنك تفتقدینه . حسن » اذن » 
اتخنى رجلا آخر . الطبيعة تريد هذا » أترين؟ 
ستشعرين » حين تستيقظين في الصباح » انك مثل 
- ۳ 


مورك 


الارنب تي حقل كرنب . وانت لا تزال لك 
أطراف سليمة وشهية ! وليس ني هذا اهانة لله ¿ 
أوكد لك . 


: لكننى لا أستطيع أن أنساه ! أبدا ! أنت تريد أن 


: خذى مورك » وسينسيك الفتی الآخر . 


: أنا أحبه : وذات يوم لن أحب غيره » أما الآن » 


فانى لم أصل الى هذا الد . 


: آوه » سيجحعلك تغيرين فكرك : بشرط أن يكون 


له علیای ساعطان کامل آتفهمینی ؟ وهذه الأمور 
خير حل دا هو الزواج . لا أستطيع ان آشرح لك 
هذا : فأنت لاتزالن صغيرة . 


( بدغدغها ) ادن : اتفقنا ؟ 


3 ( تضحك مع شی من التکلف ) : لا آدری هسل 


فريدرش يريد . 


: تفضل : ني الصالون . ادخل : أرجوك » ياسيد 


مور . 


7 مساء الخير » يامورك ! ماذا بك ؟ يبدو عليك 


: الانسة آتا. 


: ماذا بك ؟ هل حدث لك حادث ألم ؟ کیف‌یکون 


۳ (<+ 


أنا 


المرء شاحبا كل هذا الشحوب » با صاحی؟ ريبما 
السماء . ( صمت ) . يا أثناء اهتمى به . 


( يخرج هو وز وجته بانطلاق ) 


: ماذا بك یافریدرش ؟ انت شاحب الاون جدا . 


۳2 تنشقا ) : أهذا الخمر من أجل الخابة ؟ 


(صمت) . هل جاء آحد ؟ ( يذهب ناحية أن ) 
قولى لى » هل جاء أحد ؟ باذاصرت بیضاء 
کالغسیل ؟ من الذی اتی ؟ 


: لا آحد .۸ يأت أحد . لکن ماذا بك أنت ؟ 


: اذن لاذا کل هذه العجلة ؟ لا تروی لى حکایات . 


ان كان هذا یسرّه ! لکی لا أخطب ني مثل هذا 


الحصل. 


: العجوز . عین السید نجعل الواشی تسمن ! 


( يتجول ی الغرفة ی قلق ) .۰7 ثم ماذا ؟ 


: آنت تتصرف کا لو كان آبوای هما احریصین 


علیها . والله يعلم أنهما غير حريصين علیها أبدا 
هذاء لا ! فاهم ؟ 


( تقرقع باظافرها ) 


: قولى لی » می قمت بأول تناول ؟ 


: اريد فقط » أن أقول انك تأخذ الامور بنوع من 


الاستخفاف . 


ء !)€ سمس 


: آه » صحيح ! الاخر ؟ 
: أنالم أتكلم عن الاخر . 
: لا » لکنه دائما حاضر » ني مکان ما » یتجول 


حولنا . 


: معه كان الأمر محتلفا تماما . انك لا تستطيع أن 


تفهم . لقد كان الأمر معه على الستوی الروحى . 


: وبين كلينا حن » ماذا هو ؟ جسدی ؟ 

: بيننا لا يوجد شىء أبداً . 

: لكن الآن » هناك شىء مع ذلك ! 

: ماذا تدرى عن هذا ؟ 

: آه عما قليل سأجعلك تغنين أغنية أخرى . 

4 جرد کلام . 

: لكى سأطلب يدك . 

: هل هذا تصريحك ؟ 

: لاء سيأق بعد . 

: على کل حال » ان کل ما لديك لتقدمه ال" هو 


مصنع سلال ذخيرة . 


: يالك من عفريتة ! ألم یشعروا بشیء ني الليلة 


الاضية ؟ 


: آوه ! فریدرش ! انما ینامان نوما عمیقا . 


( تلتصق به ) 
ت هت 


: أما نحن فلا . 
: ياشقى ! 
: ( يجذبها اليه ویقبلها » لكن بغير حرارة ) : 


ياعفريتة ! 


: صه » اسكت ! قطار يسير ني الليل . أتسمعه ؟ 


أحيانا أخشى أن يأنى . وهذا يسبب لی عرقا باردا 


يسيل على ظهرى . 


: من ؟ المومياء ؟ أنا كفيل به . لکنی أقول لك : 


لا محل هذا الفی فيما بيننا . لا أريد أن يكون. 
بيننا على السرير جيفة . أنا لا حتمل أى منافس »> 


فاهمة ؟ 


: لا تغضب . يافريدرش » اصفح عذی . 
: دائما صاحبك آندریاس ؟ روّی ! حين نتزوج 


سيكون ميتا مثلما كان ي يوم دفنه . أتراهنين ؟ 
( يضحك ) انا اراهن : ولد . 


: (وهى تخفى وجهها في صدره) : أرجوك ! لا 


تقل مثل هذه الأشياء . 


: «بصراحة) سأشعر بالضيق ! (نحو الباب) : 


تستطيعين الدخول ياماما ! مساء الخير يابابا ! 


: (وهى عند الباب ) : يا أولاد ! ( تأخذ ني‌التنهد » 


هكذا » بدون تحفظ ! 


: ولادة عسرة » أليس كذلك ؟ 


السيدة باليكه 


( عناق وانفعالات عامة ) 


: توأمان . والزفاف » مى ؟ الوقت من ذهب . 
۳ بعد ثلاثة أسابيع 3 لو أردتما ! السرير جاهز . 


يا ماما » العشاء . 


: حالا » حالا ! لکن دعی آخذ نفسی . (تخرج) 


هكذا » بدون تحفظ ! 


: اسمحا لی بأن ادعوکا للشراب في بار بیکادل . 


أنا من أنصار الخطبة الفورية . وأنت با أا ؟ 


: إذا لزم الأمر ! 
: لكن ءکننا عمل هذا هنا ! لاذا الذهاب إلى بار 


« بيكادلى » ؟ ما هذه الفكرة الغريبة ؟ 


: «قلقا ) لاء ليس هنا . هنا » لا عکن . 

: ما معنى هذا ؟ 

: انه غريب الأطوار . تعالوا اذن إلى بار «بيكادلى» ! 
: في ليلة كهذه ؟ المرء يخاطر هكذا بحياته ! 

: (تدخل مع الخادمة الى تحضر الحساء) نعم 


يا أولاد ! أية مفاجأة ! لكن كل شىء يجوز أن 
يحصل . إلى المائدة ياسادة ! 
(يأكلون ) 


: «رافعا رأسه ) على صحة الخطيبين ! ( تقرع 


الكووس ) الأيام لا أمان ها . الحرب انتهت . 
يا أماليا » هذا الختزیر المحمّر كثير الدهن ! 


{€ 


تسريح الجنود يودى إلى مزيد من الاضطراب » 
واللهب 3 والحيوانية 5 واحات العمل امادیء . 


: نحيا سلال الذخيرة ! على صحتك با آنّا ! 


: عدد العناصر القلقة في تزايد مستمر . صیّادون في 


الماء العکر ! والحكومة غير حازمة في مكافحة 
مستغلتى الثورة ! (يفتح. صحيفة ) الجماهسير 
المائجة ليست ها مثل عليا . لكن أسوأ الجميع هم 
الجنود العائدون من الجبهة » أستطيع أن أقول 
هذا هنا . امهم مغامرون » ودواب بلا أخلاق » 
قد فقدوا عادة العمل ول يعد عندهم شىء مقدسا . 
حقا ان عصرنا هذا عصر عصيب : والزوج » ي 
هذه الأيام » يساوى وزنه ذهبا » يا نا . استندى 
اليه بشدة . واعملوا على اجتياز العقبة » ولكن كتفا 
إلى كتف . لابد من اجتياز العقبات . على هناءة 
حبكم ! 


( يأخذ في ملء الفونوغراف ) 


: (وهو مجفت جبينه الرطب ) برافو ! حين يكون 


المرء رجلا » فإنه يستطيع التخاص دائما . آه ! 
لابد للمرء أن يتقن المزاحمة بالاكتاف » وانتعال 
الأحذية الحديدية ۰ والروية بوضوح » دون النظر 
إلى مايدوس عليه TT‏ 
من لاشیء » آنا من أصل وضيع بسيط : 
مراسلة » صبى ميكانيكى 0 
هناك . ويتعلم الانسان شيئاً عن مين وعن شمال . 


- {© = 


السيدة باليكه 


وألانيا كلها قد ارتفعت بهذه الطريقة . آه ! لم 
يحمل الكل قفازات في أيديهم » ولكن يعلم الله 
كم بذلوا من جهود ومشقة . والان صرت في أعلى 
السلم . على صحتك يا أنا ! 

( الفونوغراف يعزف : « أا الب » حين 
تستولى علينا ! » ) 


: برافو ! حسن » يا أننًا » ماذا بك ؟ 


: (قامت واستدارت نصف دورة ) لا أدرى . كل 


هذا جرى بسرعة جداً . ای أسائل نفسی يا أماه 
عما إذا كان هذا هو الطريق السليم . . . 


: ماذا تقصدين يا ابتی ؟ يالك من اوزة ! على 


العكس » عليك أن تكونى راضية . ما الشیء الذى 
ليس بالسلیم ؟ ۱ 


: اجلسی ! أو مادمت واقفة فاملئى الفونوغراف . 


(أذا تجلس . صمت ) 


: اذن على غرامياتك ! ( يقرع كأسه بكأس أ ) . 


لكن ماذا بك ؟ 


: وعناسبة شغلتك يافرتز » شغلة سلال الذخيرة » 


أتعرف انها لن تساوى شيئا بعد قليل . كلها ثمانية 
أو خمسة عشر يوما من الحرب الأهلية » ثم ينتهى 
كل شىء ! وأقول لك عن جد » أنا في ذهنى 
شغلة عظيمة وهى : عربات للأطفال . المصنع لم 
يسر خيرا من هذا » من كل النواحى . ( يسك 


ا 


بمورك من ذراعه ويقتاده إلى العمق . يزيح ستاثر 
النافذة ) المبى الجديد رقم ۲ » والبی الجديد 
رقم . صناعة ثابتة وحديثة . يا أا » املی 
الفونوغراف ! ان هذه الاسطوانة نز كيانى . 

( الفونوغراف يعزف : « ألانيا » ألمانيا > قبل 


كل شىء » ) 


: هناك رجل في فناء الصنع » من هو ؟ 
: لكن هذا مروع . يخيل إلى" انه يتطلع إلى هنا . 
: يحتمل أن يكون الحارس . لاذا يضحكون يافرتز ؟ 


ان ي ذهنك شيئاً . ان السيدات کلهن شاحبات . 


: خطر ببالى شیء غریب : الاسبارتا کوسیون . . . 
: هذا تغفيل ! هذا لا يوجد عندنا ! رومع ذلك 


يتلفت متضايقا ) هذا هو المصنع اذن . ( يعود الى 
المائدة ء بينما أا تسد الستائر ) . نعم » 
الحرب هى الى وضعتى على الغصن الأخضر 
الزاهر ! . كان الثراء مطروحا في عرض الطريق » 
فلماذا لا ينحى المرء ليلتقطه ! اذن سيكون ذلك 
حماقة وغفلة . ولو ۸ التقطه آنا » لالتقطه غيرى . 
ان شقاء البعض هو الذى يصنع سعادة البعض الآخر. 
ولو حسبنا حساب كل الاعتبارات» لقلنا ان الحرب 
كانتفرصة مواتية لنا . لقد كد سنا الارباح وملأنا 
الجیوب » ونحن في أمان . ونستطیع بکل اطمثنان 
ان نصنع عربات آولا . وبدون استعجال ! 
موافق ؟ 


: موافق کل الوافقة يابابا ! على صحتك ! 
: وأنتما تستطيعان أن تتفرغا لصنع أطفال ! ها 1 


ها ! ها ! 
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من سبت ۳۹ راکرس یعی ۶ 
رجاله . المفاوضات قطعت . وبعد أربع وعشرين. 
ساعة سيزأر الدفع في برلين . 


: (ولا تزال الفوطة حول رقبته ) لکن ولا 


الناس لم يقنعوا اذن ! يالاشيطان . 


: المدفع ؟ يا امی ! يا امی ! يالا من ليلة . آه ! يالا 


من ليلة ! سأتزل إلى المخبأ ياباليكه ! 


: في وسط المدينة لا يزال شىء هادئا » لک 
بر ی 


یظهر أنهم سیحتلون مطابع الجر ائد . 


: ماذا ؟ وحن الذين تحتفل بالخطبة ؟ یعملون هذا في 


هذا اليوم بالذات ؟ یام من مجانین ! 


: لابد من لصق هذا ني الجدار ! 

: کل أولئك الساحطین ني الجدار ! 
: أأنت الذی تخطب » ياباليكه ؟ 

: بابوش » خطیبی ! 


: هکذا ! فجأة ! بغير حفظ ! لکن می سیضربود. 


بالدافع ؟ 


- ۲ - 


: (يصافح يدى أا ومورك) الاسبارتاكيون 


خزنوا أسلحة بكميات . هولاء الرعاع يعملون في 
الظلام . آه يا أذ ! لا تلقى بالا ! هنا لن يحدث 
شىء . هذا بيت هادىء ! الاسرة ! نعم ! الاسرة 
الالمانية ! بيى قلعى my home is my castle ٩(‏ 


: في عصرنا ! في عصرنا ! وبالذات في أجمل يوم 


من أيام حياتك » يا أن . 


: تعرفون ياجماعة أن الامور في غاية التشويق . 
: قليلا جدا بالنسبة إلى ! قليلا جدا ! 


( عسح فمه بالفوطة ) 


: ألا تعرف ؟ تعال معنا إذن إلى بار بیکادل ! من 


أجل خطبى 


: والاسبارتاكيون ؟ 9) 


: سینتظرون ‏ يا بابوش . دعهم لتطلق عليهم النار . 


تعال معنا إلى بار بيكادلى ! يانساء » البسن ثيابكن 


: إلى بار بيكادلى ؟ وني الليل ؟ 


( تجاس على كرمى ) 


: بار بيكادلى > هذا الاسم القديم . الآن یسسی 


« مقهى الوطن » . فريدرش يدعونا ! وماذا يهم 


١ (‏ ) بالانجليزية فى الأصل الألمانى 
( ۲ ) كان سبارتاکوس زعيما للعبید المتمردين ضد روما وقد قتل فى سنة 


الاق ۰ م ۰ 


ان يكون الوقت ليلا ؟ العربات » من أجل ماذا ؟ 
هيا » البسی ثيابك » يا عجوز ! 


: لن أخطو خطوة واحدة خارج البيت . ماذا جرى 


لك يا فرتزی ! 


: ارادة الانسان هی جنته ! مادام فريدرش يريد. . . 


( الجميع يتطلعون في مورك ) 


: لاء ليس هنا. بأى عن . أنا أريد موسيقى » 


وأضواء . انه عل متاز . کا سترون . أما هنا 
فالکان مظلم جدا . لقد لبست ثيالى لهذا الغرض . 
ماذا تقولین في هذا اذن » ياحماق ؟ 


: لا أستطيع أن آفهم السبب . 


( تخرج) 


: انتظرفى يافريدرش » سأكون جاهزة في دقيقة . 
: عجيب کل ما يجرى الآن. كل الجهاز يطير . 


أبها الوؤضعاء » تظموا أنفسكم ! وبمذه الناسبة 
أقول لكم ان المشمش الأصفر » الناضج » المملوء 
بالعصارة يساوى الرطل منه خمسة ماركات . أا 
التعطلون » لا تستجيبوا للاستثارة ! في كل مكان» 
في المقاهى ذات الضوء الباهر يشاهد عصابات من 
الأشخاص المشبوهين » بتصنفرون بوضع أصابعهم 
5 أفواههم . وقد انخذوا ما يسمونه جلودهم 
القديمة رايات ! بينما صفوة المجتمع ترقص الفالس 
في المراقص ! هيا » على خب زواجك ! 


ات 06 سه 


: لا حاجة بالسيدات إلى تغيير زينتهن . الآن لا أهمية 


لشیء من هذا . بالزيئة البراقة تلفتن النظر اليكن : 


: هذا صحيح تماما . الأيام عصيبة . أقدم مسلابس 


با أا . 


: سنذهب نحن قبلکم . لا تغيرى شيئا من ملابسك . 
: جلف ! 


(نخرج) 


: إلى الأمام » سير ! الاتجاه : الجنة بالموسيقى . 


على" أن أغير قمیصی . 


: الحقى بنا أنت وأمك . وستأخذ معنا بابوش باعتباره 


وصيفة » أليس کذاك ؟ «یغی : ) بابوش » 
بابوش » بابوش يبرول في الصالة . 


: دائما تكرر نفس الكلام الصادر عن فى مجنون » 


ألا تستطيع أن تتخلى عنه اا ؟ 
( يخرج معه متأبطا ذراعه ) 


: (يستمر في الغناء في الخارج ) ياصبيان » مصوا 


امامكم » هذا أوان العربدة . تا ! 


0 (وحده » يشعل سيجارة ) الحمد لله » خلصنا 


من هذه المسألة ! أوه » هذه البنت کم أرتنا 
العجب ! لابد من دفعها إلى السرير بالقوة ! وحبها 
الأبله لجيفة ! لقد بللّت فيها قميصى النظيف . 
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والآن ليكن ما يكون . شعارنا : عربات للأولاد . 
( يخرج ) يا امرأة » اتی قميصا . 


: (من الخارج ) فريدرش » فريدرش ! ( تدخل 


كالريح العاصفة ) فريدرش ! 


: (عند عتبة الباب ) : أتا ! ( يتكلم يحفاف» 


انه قلق ¢ وعلیه سیما الشمبانزی وذراعاه معلقتان 
وتجتزان) : هل قررت » أولا ؟ 


: ماذا بك ؟ لو شاهدت نفسك في المرآة ! 


: هل تأتين » نعم أولا ؟ أنا أعلم ما آقول . دعى 


الحركات ! ليكن الأمر واضحا تماما . 


نعم » نعم ! هذا شىء جديد ! 


: حسن » حسن . لست متأكدا تماما من نفسی بعد . 


لقد عانيت الويلات وأنا أسكن طوال عشرين 
سنة في غرفة الخادمات » واستشعرت البرد ينخر 
في عظامى » والآن أنا ألبس أحذية ذات زراير » 
انظرى اليها . وسال العرق منى في الاء > على 
ضوء مصباح غاز ردىء : وکلفی هذا الكثير من 
بصرى . الآن يصنع ملابسى خياط . غير أنى لست 
بعد راسخا على قدمى . ثم تيار من المواء البارد » 
تيار من هولاء مثلج عند الارض يحمد الاقدام . 
(يذهب ناحية تا »دون أن بمسها » ويظل واقفا أمامها 
وهو يتأرجح على قدميه ) . والآن يزدهر النبات » 
الآن الخمر يجرى أمواجا . الآن أنا هناك . بى 


]مه 


السيدة باليكه 


: (طائرة بين ذراعيه ) : حبيى ! 


العرق » والعيون مغلقة » والكف مقبوض إلى حد 
دخول الأظافر ني لحم الكتف . انتهى هذا كله ! 
شيئا من الأمان !شيئ من الحرارة ! لنخلع الأسمال 
البالية ! سرير واسع » وثير » وفرش أبيسض . 
(حين يمر عند النافذة يلقى نظرة سريعة إلى 
الخارج ) . تعالى ها هنا : أنا أفتح القبضة » 
وأجلس تحت الشمس لابسا القميص » أنا الآن 
أملكك . 


: حبیمی . 

: الآن أنت تملكبى » أليس كذلك ؟ 

: وأنت » لا شىء دائما ؟ 

: ری الخارج ) اذن ياجماعة ؟ هل تأتون؟ هل 


تنسون أنى مرافقكم الأمين ! 


: «علاً الفونوغراف مرة آخری . صوت يتغتى 


بقوة الحب العارمة ) آنا آحسن رجل في العالم » 
( يخرجون وهم يمسكون بعضهم بأذرع بعض ) 


: (تدخل بحماسة . تلبس ثوبا أسود وتسوی قبعتها 


كبوت » أمام الصوان ذى المرآة ) » القمسر 
كبير : وأحمر اللون ! . . الى ! يا أولاد ! نعم 
ol...‏ في هذه الليلة نستطيع أن مد الله مرة 


آخری . ۱ 


o 


السرجل 
السيدة باليكه 


کراجلسر 


کراجلر 


( في هذه اللحظة یظهر في فتحة الباب رجل یلیس 
السترة العسكرية الرسمية لجندی مدفعية » لوا 
کح » وهی قذرة جدا . وی يده غلیون صغير ) 


: ( تمسك عنضدة الزينة حى لا تسقط » ورکبتاها 


ترتعدان ) : الله ! 


: ماذا ؟ لاذا تحملقين هكذا كأنك ني علم آخر ؟ 


ضاعت نقود ني امواء من أجل التاج ؟ یاللخسارة ! 
آنا آقدم تقريراً عن نفسی : لقد آقمت في الجزاثر 
شبحا . غير أن الجيفة صارت لا شهية عارمة . 
آشعر بآنی قادر على ابتلاع دود الأرض . لکن 
ماذا آصابك ياسيدة بالیکه ؟ هذه الاغنية سخيفة . 
(یقف الفونوغراف . السيدة بالیکه لا تنطق بعد 
بأية كلمة . بل تستمر في التحدیق فيه بشدة > 
وعیناها مفتوحتان تماما ) 


: لن یغمی عليك » على الأقل ؟ هذا کرسی . عکن 


احضار كوبة ماء لك . 

( بصوت خفیض وهو ذاهب إلى البوفیه ) : الى 
أسترد ذكرياق الان هنا تقریبا . ( يصب خمراً في 
كأس ) . خمر ! من نوع ريسلنج . لاتزال فى 
حيوية وان كنت شيحا . 


: (يدور في تلطف حول السيدة باليكه ) 


( من الخارج ) هيا » ياعجوزت » تعالى ! هيا 


ب 0~ 


كر اجلسر 


كراجلر 


بنا ! نعم » أنت جميلة » ياملاكى العزيز ! 
( يدخل ويتوقف مذهولا » ونظرته جوفاء ) ماذا ؟ 


: مساء الخير > ياسيد باليكه ! زوجتك تشعر بانقباض. 


( كراجلر يحاول أن يجعلها تشرب خمرا » لكنها 
تدير رأسها » وقد استولى عليها الرعب . باليكه 
ينظر إلى المسرح الحظة » وهو في غاية الحيرة ) 


: اشرلى إذن ! لا ؟ ستتحسن حالك فورا . حسبت 


آنك كنت تتذكريتى جيدا . ذلك ی قادم مسن 
افريقية لتوى ! عن طريق أسبانيا . مجهود كبير 
للاحتيال على جواز السفر والباني . والآن » أين 
أنا ؟ 


: بحق الله الا ترکت زوجی في هدوء . ألا تسرى 


آنك ستختقها ؟ 


: لا ! 
: (تلوذ بالقرب من باليكه وقد ظل واقفا) : 


كارل ! 


: (بلهجة جادة ) : ياسيد كراجلر » إذا كنت حما 


من تزعم أنه أنت » هل أستطيع أن أرجوك أن 
تخبرنی عا جشت من أجله ها هنا ؟ 


: (مقطوع لس ) لكنى كنت أميرا في افريقية . 


ويصب لنفسه کية صغيرة من ماء ا حياة ويبتلعها ). 
حسن . هذه ضربة من ضرباتك . مصيبة مسن 


كراجلر 
بالیکه 


کراجلسر 


الصائب . لکن ماذا ترید حقا ؟ ماذا ترید ؟ ابنی 
خطبت ني هذه الليلة بالذات » منذ أقل من نصف 
ساعة . 


: (يتردد متضایقا قليلا ) ما معی هذا ؟ 
: لقد بقيت غائبا أربع سنوات . وهى انتظرتك طوال 


أربع سنوات . ومحن انتظرنا أربع سنوات . والآن 
قضى الأمر » ولم يعد لك ما تؤمله هنا . 
ر کراجلر يجلس ) 


: ( غير واثق تماما من نفسه » لكنه يحاول أن بظطل 


رابط الجأش ) یاسید کراجلر » عندی التزامات 
في هذه الليلة . 


: (يرفع عينيه ) التزامات . . . ؟ ( ساهما ) نعم . . 


( يعود إلى حال اليأس ) 


: ياسيد كراجلر » لا تحمل الامور محمل الأساة . 


ففى الدنيا فتيات كثيرات . هكذا حال الدنيا. 
تعلم كيف تتألم » دون أن تش ۱ 


ع 


: اتا 


: ( بلهجة سريعة ) يا امرأة ! ( تذهب نوه بخطوة 


مترددة . باليكه يقول باهجة حازمة فجأة ) : آه ! 
ثم ان هذا كله جرد عواطف ! 
( يمخرج مع زوجته . عند الباب تظهر الخادمة ) 


الخادمة 


كراجلر 


الخادمة 


: السيدة والسيد ذهبا . ( صمت ) السيدة والسيد 


ذهبا إلى بار بيكادلى للاحتفال بالخطبة . 
( صمت . هزيم الريح ) 


: (يرفع عينيه محوها ببطء) هم ! 


( ينهض بثقل » يتأمل الغرفة » يخطو بضع 
خطوات » منحنيا » يلقى نظرة من النافذة » يعود» 
يخرج ببطء بخطوات صغيرة » ورأسه عار » 
وهو يصفر صفيرا خفيفا ) 


: هيه ! ياسيد » طاقيتك ! لقد نسيت طاقيتك . 


۲ م 


بت ۵۷ 


القصللالثاف 


) الفلفل ( 
في بار بيكاد لى 


( فتحتيکبيرة في العمق . موسي . من النافذة يشاهد قمر كبسير 
أحمر . في کل مرة يفتح فيها الباب تدخل الريح بقوة في الغرفة ) 


پابوش 


مورك 


: هيا » ادخلوا الزريبة يا ولاد ! هناك قمر للجميع ! 


يحيا اسبارتا كوس ! كل هذا مجرد ترهات ! 
هانبيذ آحمر ! 


: «یدخل تتأبط ذراعه أن » مخلعان معطفیهما ) : 


ليلة كما في القصص . صیحات في حى الصحافة » 
خطيبان في عربة. 


: لا أدرى ماذا بی اليوم . كل فرائصى ترتعدء» 


أشعر بغثيان . ولا استطيع التخلص منه . 


: اذن على خب غرامياتك » يافريدرش ! 
: هنا آشعر بأنى في بیی . مع طول الاقامة بقل 


الانس » ولكنه محل ممتاز ! انظر اذن يابابوش ماذا 
يصير اليه أمر الیل الماضى ! 


حسن ! ( رج . ) وأنت » اهتم بالحيل المقبل . 


(يشرب ) 
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: الى 
: هل أنت مجنونة ؟ ان نصف برلين يتطلع الينا . 
: وماذا 


يهم ! آنا ؛ حين أريد شیثا » فما عداه 
يستوى عندى !"وأنت ألست كذلك أيضا ؟ 


: أبدا . وأنت أيضا كذلك . 
: كم أنت جلف ! 

: لكن الأمر هكذا ! 

: جبان ! 


( مورك يضغط على زر الحرس » يدخل نادل ) 


: انتباه ! 


(ینحی من فوق المائدة » ويقلب الأكواب » 
ويقبل أذ بالقوة) 


: أنت الاخر ! 


: كفى ! ( النادل يخرج . ) اذن آنا جبان ؟ ( ينظر 


نحت المائدة . ) الآن لم تعودى في حاجة الى ركلى 
بقدملك . 


: ماحكايتك ؟ 
: وسيكون سیدله ومولاك . 
: (يدخل مع بابوش والسيدة باليكه) : آه ! 


هاهما ! الزوجان ! 


8 أين ذهيم ؟ 


- ا 


باليكه 


: القمر أحمر تماما . وهذا یقلقی . أن أراه أحمر 


هکذا . ولا زال تسمع صيحات آتية من حى 
الصحافة ! 


: ذئاب ! 

: ابقيا معا أنتما خصوصا . 

: معا في سرير واحد » أليس حقا يا فريدرش ؟ 
: ماما » أتشعرين بعدم ارتياح ؟ 

: مى ستبر‌وجان » قولا ؟ 

: بعد ثلاثة أسابيع » يا أماه ! 

: كان من الواجب أن ندعو للخطبة عددا أكبر من 


الناس . لا يعلم أحد . ومع ذلك فيتبغى أن یکسون 
هذا معلوما للناس . 


: ترهات ! ترهات ! وكل هذا لأن الذئب أحذ 


في العواء ! دعيه يعو ! الى أن ياتصق لسانه الاحمر 
بالتراب ! أما أنا فسأقضى عليه بضربة قاضية . 


: يامورك » ساعدی على فتح هذه الزجاجة 8 


( بصوت خفيض : ) انه موجود هنا . جاء مع 
القمر . وصل الذئب مع القمر . عاد من افريقية . 


: أندرياس کراجاسر ؟ 
: نعم ء الذئب ! بليّة » أليس كذلك ؟ 
: لكنه قد تم دفنه ‏ اسدلوا الستاثر اذن ! 


: ونحن قادمون » توقف أبوك في كل اطانسات . 


اكاب 


۴ 


والآن هو ني غاية السكر . هذا رجل !1ه ! نعم» 
وأى رجل ! انه يسكر حتی الوت من جل‌آرلاده 


: ولاذا یفعل هذا ؟ 
: لا تلقی باسئلة » بابنيى . وخصوصا لا تسألينى 


عن شى' . كل شی انقلب ظهرا على عقب . هذه 
نهاية العالم . بسرعة » أنا في حاجة الى كأس من 
الکیرش Kirsh‏ . 


: الغلطة ببساطة هی غلطة . . هذا القمر الأحمر ! 


آسد لوا إذن الستائر . 
( النادل يسدل الستاثر ) 


: هل كنت تعرف هذا ؟ 
: آنا متأهب لهذا إلى أقصى درجة . هل حضر إلى 


البيت ؟ 


: نعم » منذ قليل . 
: أذن سيأق إلى هنا . 
: هل تتآمرون من وراء الزجاجات » تعاليا وأجلسا 


حول الائدة . ) وسرعة ! فليس عندى وقت 
للتعب ! 


: هوه ! ورس ! كم كان عجيبا ! لقد توقف 


في وسط الطريق . نزل فريدرش » ولكن الفرس 
لم یعباً . ببى واقفا هناك في وسط الشارع . وكان 
يرتعد . لکن عيونه كانت تشبه عنب الذئب » 


سس ۲ 


السيدة بالكيه 


فغمزه فريدرش في عينيه بطرف عصاه » فوثب 
الفرس . كا لو كنا في السيرك . 


: الوقت من ذهب . الحو حار جداً هنا . العرق 


يتصبب مى من جديد - لقد بللت اليوم قميصا من 
عر . 


: اذا أستمرت الأمور على هذا النحو » فستفلس من 


أجور الغسيل . 


: (يأكل قراصيا استخرجها من جيبه ) : في هذه 


الأيام » الرطل من المشمش يساوى عشرة ماركات 
ليكن ! سأكتب مقالا عن ارتفاع الأسعار . وبهذا 
أستطيع شراء مشمش . لو كانت هذه هی نباية العام 
لكتبت بحثا عن نباية العالم . لكن الآخرين » ماذا 
سيفعلون ؟ أنا » لو أن حى حديقة الحيوان دمر » 
ونسف » فأنا كالسمكة في الاء . أما أنت ؟ 


: نحن نتحدث عن القمصان » وعن المشمش ۰ وعن 


حديقة الحيوان . ولكن الزفاف » مى سیکون . 


5 بعد ثلاث أسابيع ! الزفاف بعد ثلاثة أسابيع ! 


مرحى ! ولتكن السماء شهيدة على ما أقول . ألسنا 
متفقين على هذانحن جميعا ؟ الكل موافق على الزفاف 
حسن » اذن هيا بنا إلى الخطبة ! تقرع الكووس . 
فتح الباب . کراجلر واقف في فتحة لباب . الریج 
تزعزع شعلة الشموع ) 

لکن ! لاذا ترتعدين ياأتا أنت وكأسك ؟ هل 
تصنعین صنع أمك ؟ (أتا » و کانت جالسة في 


= 


نفسها . انها حدق فيه ) 


: یسوع » مریم » يوسف ! ماذا جرى لك یابنی ؟ 


1 £ ۰ 
من این تال هذه الريح ؟ 


: (بصوت مبحوح ) : أذ ! 


(تصیح » تطلق صيحة خفيفة . . الكل يلتفتون » 
ويقفون فجأة . هياج وأضطراب ) 


: يالله ! ( يبتلع كأسا من اللدمر . ) الشبح ! 
: سوع ! کرا. . 


: اخرج ! اخرج ! 


( بی كراجلر الحظة مير ددا عند عتبة الاب » 
ووجهه مكتئب . وی أثناء هذه اللحظة من 
الاضطراب اه بسرعة » ولكن بثقل » نحو أنا » 
وكانت هى الوحيدة الى لم ت#تدف . و كراجلرينتزع 
الكأس من يدها المرتعدة أمام وجهها : ونحدق فيها 
مستندا إلى المائدة ) 


: لكنه سكران ! 


: ياجارصون ! انتهاك لحرمة المكان . أخرجه من‌هنا ! 


(هو جری على طول الحائط » يجعل الستارة تتزل . 
القمر ) 


: انتبه ! انه انسان تحت قميصه حم فج ! وهذا يلدغه 


لا تمسسه ! ( يضرب على الائدة بعصاه ) لا حدث 


€ 


السيدة بالكيه 


باليكه 


السيدة بالكيه 


0 


باإبوش 


بنفسها حول أمها ) : أماه » النجدة ! ( كراجلر » 
يدور حول الائدة : وعشی مر نحا ناحية أنا » 
والأقوال التالية بطق بها في نفس الوقت تقرياً ) 


: لاتعتد على حياة بنى ! ستوضع في الحديد » في 


السجن الوبد ! يايسوع ! يامريم ! إنه سیقتلها . 


: (من بعيد » وهويضخم صوته) : هل أن تمحمور 


ياصعلوك ! يافوضوى ! یامسرح ! ياقرصان ! 
ياشبح ! أين تر کت مفرش سريرك ؟ 


: اذا كنت مصابا بالسكتة القلبية » فلتعلم أنه هو 


الذى سيتزوجها ! آغلق فمك ! إنه هو انحاسر هنا 
اخرج ! له الحق ني أن يقول كلمة . نعم له الق 
في هذا . مخاطبا السيدة بالكيه : ) أليس لك قلب 
لقد كان غائبا منذ أربع سنوات . المسألة مسألة 
عاطفة وقلب . . 


: الها لاتکاد تقف علىساقيها » اما شاحبة مثلالفرش 
: (مخاطبا مورك ) : آنظر مع ذلك إلى وجهه ! آنا 


لاحظت ذلك ! وهو الذى كانت بشرته مثل اللبن 
وخداه مثل الحوخ !أما اليوم فيبدو كأنه بلح محفف 
لاتقاق أذن . 
( يخرجون ) 


۱ اذايكنت تعی بكلامك الغيرة » فلا محل للغتيرة 


عندی . 


تحت 1۵ 


بالیکه 


: (يبى لحظة . . في منتصف السافة بين الاب 
والمائدة » وهو سكران قليلا » وساقاه متعانقتان » 
وني يده الكأس » وهو يقول ) : هذه العربة 
الزنجية ! وجه مثل . . . مثل فيل هرم ! مقضی 
عليه تماما » هذا ! لاحياء ! ( ثم خرج بخطوات 
بطيئة » ولا يبى على المسرح غير الخارسون » عن 
يعون الباب » وي يده صينية » الموسيى تعزف : 
« سلام لك يامريم ! ) من موسيق جونو 600004 
الظلام يغشى الکان) 

: (بعد برهة ) : امحى کل شی ‏ رأبی . کا 
لو م يبق بعد غير العرق . لست آفهم بعد شیثا . 
: ( تأخذ شمعة وتضى' بها آمام وجهه ) ألم يأكلك 
السمك ؟ 

: لاأفهم ماذا تقصدين . 

: ألم يقذف بك ني المواء ؟ 

: لا آفهمك . 

: ألم تصبك رصاصة في وجهك ؟ 

: لاذا تتطلعين بي هكذا ؟ هل یری شی من هذا على 
وجهى ؟( صمت . يطل من النافذة . ) لقد حضرتة 
اليك كحيوان عجوز . ( صمت . ) بشرتی كلها 
سوداء » كأنها جلد سمك القرش . ( صمت. ) 
وقديما كانت بشرنى بيضاء کاللبن » وي خدودى 
تجری الدماء . ( صمت . ) والان أنا أنزف» دى 


3 


انا 


لا یکف عن السیل ‏ وأنا آشعر به وهو یسیل» 


: اندريه ! 
: نعم . 


: ( تذهب نحوه »مار ددة) : أوه » اندريه ! لماذا 


تغیبت كل هذه المدة الطوياة ؟ هل أمسكوك 
عدافعهم وسيوفهم ؟ والآن لا أستطيع ان ألحق بك 


: هل كنت غائبا حقضا؟ 
: ني البداية بقیت طویلا بالّرب مى و کان صوتك 


لایزال حبا . وحين كنت أمرّ في الاهلیر . كنت 
آمسك » وني البرج كنت تدعونی خلف أيكة 
الاسفندیان . وعبثاً کتبوا آنك آصبت برصاصة 
استقرت ني رأسك وأنك دفنت بعد ذلك بيومين . 
لكن في ذات يوم تغير هذا . لا مررت في الدهلير» 
شعرت أنه ليس هناك أحد : وبى الاسفنديان 
صامتا . وحين كنت آنبض من حوض الفسیل» 
كنت لا آزال آری وجهك ٠»‏ لکن حين كنت 
أنشر الغسيل على المرج ۸۰ أعد أراك بعد » وني 
هذه الأثناء لم أعد أعرف كيف أتذكر صورتك . 
لکن كان ينبغى على" أن انتظر . 


: كان لايد لك من صورة فتوغرافية . 
: كنت خائفة . وكان ينبغى على“ أن أنتظر » رغم 


عخاوني » لکنی شريرة . اترك يدى » فكل شی أي 


اع تس 


بت 1۷ 


کراجلسر 


: روهو يتطلع ناحية النافذة ) : لا آفهم ماتقولین . 


لکن رعا كانت الغاطة غاطة هذا القمر الاحمر . 
لابد ل من التفكير كيما آفهم كلماتك . ان لی 
كفين منتفختين و كأنهما ذواتا أصابع متلاصقة . . 
لست رجلا من أهل الخير » وحين أشرب أكسر 
الكأس الى أمسك ا . لا أستطيع بعد أن أتكلم 
معك كا ينبغى . لقد بقبت طهجة العبيد الزنوج في 


: نعم . 


: هاق يدك . أتعتقدين أننى شبح ؟ تعالی بااقرب 


: هاتيها . الآن لم أعد شبحا . أتذكرين وجهی ؟ 


هل بشرقى کجلد التمساح ؟ ان سحنی قبيحة . 
لقد بقيت وقتا طويلا في ماء الخل . داما هذا 
القمر الاحمر ! 


: نعم 
: خذى بدی ء أنت آبضا - لاذا لاتضغطين علها ؟ 


قربی وجهك . هل الامر خطير الى هذا الحد؟ 


: كلا ! كلا ! 
: (يمسكها من كتفيها ) : آنا ! زنجى عجوز ! هذا 


هو آنا ! في حلى طين ! أربع سنوات ! هل 
تریدیتی » يا أا ؟ 


— ۸ = 


الحارسون 


کراجلسر 


( يجعلها تدور معه ثي الغرفة » ویلمح الحارسون 
وحدق فيه هازئا » وجسمه منحن الى الامام . ) 


: ( لدهشته تسقط منه الصينية ويأخذ في الفأفأة ) : 


الهم . . . هو . . . أن نعرف هل احتفظت 
بزنبقتها . . . هل لا تزال معها زنبقتها . . . 


: ( دون ان بترك أا » بأخذ في الصهيل ) : ماذا 


قال ؟ زنبقتها ؟ ( الخارسون حرج وهو يعدو). 
لكن قف . باقاری الروايات . زنبقتها ! اسمعى 
الكلمة الى خرجت منه ! أسمعتها ؟ لقد قاطا 
بعاطفة مشبوبة ! 


۳ ار سه ۱ 


: (يتطلع فيها ٠‏ منحنیا إلى الأمام . لقد ترك آنا ) 


قوليها مرة أخرى ! الى آستعید الآن صوتك . 
( يعدو ناحية اليمين ) ياجارسون ! تعال هنا» 
أا الصديق ! 


: (من عند الباب) ما أعجب ضحكتك ! ضحكة من 


لحم . ضحكة مثل بركة دم ! هل حس" بأن 
حالتك آحسن ؟ 


: رخلفه) اتا » يابنتى ! کم تثيرين فينا القلسق 


عليك . 


( في الغرفة المجاورة يعزف ر فتاة بيرو )) 


: (يدخل مسرعا وقد خف سکره ) اجلسوا ! 


( يعيد اسدال الستائر » يسمع صوت حديد ). 


- ۹ - 


السيدة باليكه 
بالیکه 


بابوش 
بالیکه 


السيدة بالیکه 


القمر الأحمر أمامكم » والبنادق من ورائكم 3 
حى الصحافة . لابد من الاعتماد عليكم . ( بعيد 
اشعال كل الشموع ) . اجلسوا ! 


9 كم وجهك مقطب ! عاد الارتعاد إلى فرائصى . 


ياجارسون ! ياجارسون ! 


: أبن مورك ؟ 
: فريدرش مورك يرقص رقصة بوسطن . 
: (برقة) اعمل على اجلاسه . فحين يكون جالسا 


يكون نصف ملوك لنا . وإذا جلس ۰ لم يعد هناك 
مجال للعبارات الطتانة ! ( بصوت عال ) : اجلسوا 
جمیعا ! صمت ! يا أماليا » اضبطى نفسك ! 
( اطبا كراجلر ) : محق الله الا جلست آنست 
أيضا . 


: (تأخذ زجاجة من شراب الكيرش كانت على 


صينية الجارسون) شيئا من الكيرش» والا مت . 
( تفلح مع ذلك بي الوصول إلى المائدة ومعها 
زجاجتها . وقد جلس : السيدة بالیکه : باليكه » 
وأنًا . وبابوش دار حول المائدة لا جلاسهم . والآن 
أمسك کراجلر : وكان قد بقی واقفا لا يتحرك » 
أمسكه من كتفيه وأرغمه على الجلوس على 
کرسی ) . 


: اجلس » فأنت غير ثابت على قدميك ! آتسرید 


قلیلا من الکیرش ؟ من أبن لك هذه الطريقة فى 
الضحك ؟ 


س 


( كراجلر ينهض . بابوش يرغمه على الوس . 
يبقى جالسا ) 


: ياسيد کراجلر ! امبراطورنا قال : يجب أن یعرف 


المرء كيف يتألم دون أن يشكو ! 


: ابق جالسا . 

: أنت : اسکی . دعيه يتكلم . ماذا تريد ؟ 

: (یقف ) رعا تريد جرعة من الکیرش ؟ تكلم ! 
: فكتر جيدا » يا أندريه ! لا تقل شيئا قبل أن تفكر ! 


: آه ! أتريدين إذن موتى ! أمسكى عليك لسانك . 


أنت لا تفهمين شيئا في أى شىء . 


: (يريد أن يقف : لكن بابوش يمسكه جالسا على 


كرسيه . بجهد كبير ) لو سألتمونی ۰ فليس من 
السهل الجواب . ولا آرید آن آشرب کیرش . 
الامر مهم جدا . 


: دعك من هذه الّرهات ! قل ما بدا لك . وبعد 


ذلك » أقذف بك إلى الخارج . 


: لا لا . 


: يحب عليك أن تشرب ‏ آوکد لك . ان ريقك 


چاه . صدقنى . » سيتحسن حالك » بعد أن 
تشرب ! 
دالا 


( في هذه اللحظة يتقدم فريدرش مورك وهو 
يرقص مع ماريا » المومس ) 1 


: مورك ! 
: هناك قواعد حى بالنسبة إلى العبقرى . اجلس . 
: برافو يافرتز ان۴۲ ! بين لهذا الشخص من هو 


الرجل . فرتز لا يرتعد . فرتز برفه عن نفسه . 


( يصفق ) 


: ( إطلعة حزينة > لقد شرب . يرك ماريا واقفة › 


ويقرب من المائدة ) ألم تنته بعل” هذه اله لة 
القذرة ؟ 


: «یجره على كرسى ) اسكت ! 

: استمر یا کراجلر ! لا تتأثر بهذا . 

: ان له أذنين ضامرتين . 

: لقد كان مراسلة ! 

: في رأسه بيضة . 

: فليذهب ! 

: وقد ضربوه على جمجمته . 

: يحب على" أن أحتاط في الکلام . 

: وهذا ما يجعله الآن في رأسه بيضة مفوقة . 


: صحيح ! لقد ضربونى على جمجمی . وكنت غائبا 


عن هنا طوال أربع سنوات . ولم أكن استطيع 
- ۷۲ 


السيدة باليكه 


بالیکه 


السيدة بالیکه 


الكتابة . ولم يكن في مخی بيضة . ( صمت ) . 
كان ذلك منذ أربع سنوات » وعلى” أن أحتاط 
تماما . وأنت لم تتعرفيى بعد » ولا تزالين تترددين 


ولا تشعرين بذلك بعد . لكى أتكلم كثيرا . 


: عه تصلب تماما . 


( نمز رآسها) 


: تريد أن تقول حياتك لم تكن بالیسورة؟ لقد 


حاربت من أجل الامبراطور والریش نع ؟ 
متأسف من أجلك . هل تريد شيثا ؟ 


: والامبراطور قال : يحب أن يكون المرء قويا في 


الألم . اشرب جرعة » خذ ! 


( تدفع الكيرش اليه ) 


: (وهو شرت > حاولا اقناعه ) لقد صمدت أمام 


نار المدافع » أليس كذلك ؟ کالصخر ؟ هذا 
عظيم . جيشنا صنع المعجزات . وقد واجه الموت 
ببطولة » والابتسامة على الشفاه . اشرب ! ماذا 
ترید ؟ 

( يقدم اليه علبة السیجار ) 


: اندریه ! ألم تلبس بزة رسمية آحری ؟ ألا تزال 


تلبس الأزرق » ذلك الذی كان عندل قدا ؟ لم 
يعد أحد يلبسه بعد ! 


: النساء كثيرات ! ياجارسون ! هات كيرشا 


آخر ! 
¥ 


بالیکه 


بالیکه 


یل 


ماریبا 


( تقدم إلى کراجلر من الکیرش ) 

: وحن هنا آیضا لم نبق متعطلين لا نفعل شيئا . إذن » 
ماذا تريد ؟ لیس في جيبك ملیم ؟ آنت في الشارع ؟ 
الوطن ألجأك إلى الغناء في الأفنية بأرغن الشحاذین ؟ 
لا . هذه أمور يجب ألا تحدث . ماذا تريد ؟ 

: لا تخف ء لن تعزف بأرغن الشحاذين في الأفنية . 

: في الليل هزم الريح » والبحر عال » مرحى ! 

: (وقد نهض ) لما كنت آشعر جيدا بأننى ليس لى 
أى حق ها هنا » فانى أرجوك » من أعمق أعماق 
قلبى » أن ترحلى معى » بجانی . 

: ما معی هذه الترثرة؟ ماذا يقول ؟ من آعمسق 
أعماق قلبى ! يجانى ! ما هذه العبارات ؟ ٠‏ 


( الآخرون يضحكون ) 


: لأنه ليس من حق أحد في العالم . . . ولأننى لا 


أستطيع أن أعيش من دونك . . . من أعمق أعماق 
قلشتی: 
( قهقهة کبرة عالية ) 

: (وقد وضع قدمه على المائدة . بلهجة باردة » 
وشريرة » وهو سكران ) غسل غَسلاً. التقط . 
والطين في فمه . انظر اذن إلى حذائى ! قدا كانت 
عندى نعال مثل نعالك ! اذهب اذن واشتر مشل 
حذائى ! وعد بعد ذلك ! أتعرف من أنت ؟ 


: ( بسرعة » فجأة ) هل كنت في الجبهة ؟ 


¥ 


: هل كنت في الجبهة ؟ 
: وأنت » أغاق فوهتك ! ( مخاطبا كراجلر ) : لقد 


سحبت تمرة خاسرة » لقد مررت تحت الأسطوانة ؟ 
لست الوحيد ف هذا » فالكثيرون مروا بنفس 
الشیء . حسن ! لسنا نحن الذين حركنا الماكينة . 
لم يعد لك وجه ؟ هل تريد أن يدفع لك من وجه ؟ 
هل نلصق ثلاثة على جلدك ؟ أمن أجلنا انحدرت 
هذا المنحدر ؟ أتريد أن يقال لك من أنت ؟ 


: شيئاً من المدوء » هیا . 
: (وهو يتقدم ) هل كنت في الجبهة ؟ 
: لا. أنا من أولئك المكلفين بدفع تمن مغامراتك . 


الا كينة فسدت . 


0 دعوكم من هذه الیکایات ۱ فهذا شىء دبع 3 


على الضيق . لأنك على كل حال كسبت آموالا- 
أليس كذلك ؟ دعك اذن من حذائك . 


۳ ومع هذا فان هذا هو المهم . هنا مربط الفرس . 


ليست هذه حکایات . هذه هی الواقعية السياسية . 
وهذا ما نفتقر اليه > خصوصا في آلانیا . السألة في 
غاية البساطة . هل عندك الوسائل لاطعام زوجة ؟ 
أو ليس عندك غير كفيك النتفختین اللتصقی 
الأصابع ؟ 


: سامعة يا أا ؟ ليس عنده شروی ذقير . 


۳ أنا مستعد لأن أتزوج أمه 4 لو كان عنده شىء . 


بت ولاه 


الجارسون 


كراجلسر 


( يقفز ) . انه جرد محتال على الزواج » مبتذل . 


: (مخاطبا كراجلر ) قل شيا ! تكلم ؟ 
: (وقف ۰ يوجه الكلام إلى آنا وهو يرتعد) لا 


أدرى ما يجب عل أن أقوله . حينما لم يكن عندنا 
غير جلدنا الذى يغطى عظامنا » ومن أجل أن نقدر 
على الاستمرار ي تكسير احصی على الطسريق 
كنا نعبٌ من الكحول عبا . كثيراً ما کان يحدث 
ألا يكون عندنا من وسيلة غير أن نتطلع إلى السماء » 
في الساء » لكن هذا مهم جدا » لأنه في ابريل 
بقینا معا » راقدين في الأدغال . كنت أقول هذا 
للزملاء . لكنهم كانوا يتساقطون كالذباب . 


: كالخيول » أليس كذلك ؟ 
: لأن الحو كان حارا جدا » ولم نتوقف عن‌الشراب. 


لكن هل لى أن أحدثك عن السماء ني المساء ؟ لم 
تكن تلك نیی » ولا أدرى . . . 


: ألم تكف عن التفكير في ؟ 
: أتسمعينه ؟ انه يتكلم كالطفل ! المرء حين يسمعه 


يخجل له . 


: ألا تستطيع أن تبيعى حذاءك ؟ من أجل المتحف 


الحربى . نا مستعد لأن أدفع فيه أربعين ماركا . 


: استمر ياكراجلر . هذا ما ينبغى أن يقال . 


: ول يكن عندنا قمصان . كنا ني أسوأ حال » 


ساكلا 


: اندريه ! نحن نصغى اليك . 
: اذن أنا أعرض عليك ستين ماركا . بع ! 
: نعم » الآن أنت تخجلین لأجلى » آلیس كذلك ؟ 


لاهم يجلسون هناك على طول الحائط كما في السيرك 
حين يستولى الفزع على الفيل الى درجة أنه يبول 
على الأرض . ومع ذلك فانهم لا يفقهون شیثا . 


: انون ماركا ۰ 
: ومع ذلك ف فلست قرصانا . ماذا ہمی من هذا 


القمر الأحمر ؟ ! لا أستطيع أن أفتح عینی » هذا 
كل ماني الأمر . أنا كتلة من اللحم » وألبسس 


قميصا نظيفا . ها تم أولاء ترون آنی لست شبحا. 


: (یقفز) اذن مائة مارك . 
: يحب عليك أن تخجل حى أعماق نفسك . 
0 وهذا الوغد لابرید أن يتخلى لى عن حذائه مقابل 


مائة مارك ! 


: تا » هناك شی يتكلم . أى صوت هذا ؟ 
: أصابتك ضربة شمس ! هل أنت قادر على الخروج 


وحدك ؟ 


: ياأتا » الصوت يقول انه لاحق لنا في سحقه . 


1 هل هو وجهك حقا الذى نراه الآن ؟ 


۷ 


بابسوش 


کرت 


کراجلر 


: يا آتا » ومع ذلك فان الله الحكي هو الذى خلقه . 
: هل أنت حقا الماثل أمامنا هنا ؟ ماذا تريد بالضبط؟ 


لكنك لست الا جثة ! متعفنة بالفعل! (يسد 
أنفه . ) أليس عندك أى احساس بالنظافة ؟ آترید 
أن يضعوك في هيكل» لأنك تشربت شمس‌افریقیة؟ 
آنا » آنا اشتغلت ! تعبت حى امتلأت أحذيى 
بالدم ! انظر الى يدئ ! أنت تحظى بالعطف العام » 
لأنك حاربتوضربت.لكنلست أنا الذی‌ضربتك. 
آنت بطل » لکی آنا شخال . وهی ۰ هی‌خحطیبی . 


: ولکن يامورك » حى وأنت جالس ‏ أنت شخال! 


با کر اجلر » كان تاريخ العالم سیتغیر لو ظلت 
الانسانية جالسة على عجير ما . 


: لا أستطيع أن أقرأ شيئا على وجهه » كما لو كان 


جدار الكنيف : مملوء بالكتابات الفاحشضة ! 
والحدار لا علك لهذا دفعا . يا أنّا » هل تحبسين 
هذا الشخص ؟ » هل نحبينه ؟ 

(أنا تقهقه ضحكا وتشرب ) 


: هذا هو صد للهجوم بواسطة قلبك » يا کراجلر . 
: لا ۰ بل هذا انتراع لزوائده بضربة من الاسنان» 


لانه يثير ني نفسی أشد التقزز . أتحبينه ؟ هذاالوجه 
الأخضر مثل البندقة غير الناضجة ؟ أمن أجل هذا 
الشخص تريدين طردى ؟ انه يلبس بذلة مسن 
الصوف الانجليرى المحشوة عند الكتفين والصدر » 
وني حذائه دم . وأنا ليس عندى غير بذلی العتبقة» 


0 - 


مورك 


ماريا 


الى أكلتها العشة . قسول انك لا تستطيعين أن 
تتروجیی بسبب بذلی ‏ قولى هذا اذن . أناأفضّل 
هذا! 


: اجلس اذن » باسم الله ! الآن بدأت الرواية . 


وهأنذى أشعر بالخزى منه » ومن كونه قد حك 


أفخاذه ببطبنى ! 


: أنت » لادخل لك ! ولا تحاولى ان تخدعىعالمك! 


( مخاطبا كراجلر ) ألا بوجد معك سكثينة في 
حذائك لتقطع بها رقبى » لأن الشمس في افريقية 
قد ضربتك على رأسك وأحدثت أوراما في مك ؟ 
هيا » أخرج سكينتك » لقد ضقت ذرعا » هيا 
اقطعها ! 


: أتا » كيف تستطيعين سماع أشياء مثل هذه ! 


: يا جارسون ! هات أربع کووس من الكيرش ! 


الآن يستوى عندى كل شی ! 


: حذار ألا تحرج السكين ! اضبط نفسك » 


ولا تحاول ان تمثل دور البطل . فهذا یودی بك 
هاهنا الى السجن . 


: هل كنت في الحبهة ؟ 


۷ - 


مورك 


كراجلر 


: (خارجا عن طوره › يرمى بكأس في اتجاهها 


مخاطبا کراجلر) لاذا لم تكن موجودا ؟ 


: الآن وصلت . 

3 ومن الذى دعاك للمجىء ؟ 
: الان آنا هنا موجود . 
وغد ! 


: آت ‏ الأولى بك أن تسکت . 


( کراجلر يدخل رأسه بين كتفيه ) 


: قاطع طريق ! 
: ( بصوت خفيض ) : لص ! 


0 


۰ ۱ 
۰ سح 
: حذار ! 


: وأنت » حذار من سكينك . هذا يدغدغك » 


أليس كذلك ؟ شبح ! شبح ! شبح ! 


: الوغد هو أنت ! هو أنت ! 


: أنا ! آتا ! ماذا أصنع ؟ أمر وأنا أترنح على بحر 


من اللحثث : فلا یبتلعی . وأرحل إلى الخنوب ني 
عربات الواشی السوداء : فلا حدث لى شىء 
يحترق في جحيم النیران هذه : ونار آشد حرارة 
تشتعل في نفسي. رجل يصير مجنونا تحت لسعة الشمس : 
ولیس هو آنا . اثنان آ خران یسقطان في جحر ماء : 
وأنا آستمر في النوم أطلق النار على الزنوج . ۲ کل 


=~ 


االخارسون 
مورك 
ماريا واحارسون: 
الخارسون 
مورك 


الخارسون 


من العشب . آنا شبح .( في هذه اللحظة . . يندفع 
الخارسون إلى النافذة » ويزيح الستائر . وتتوقف 
الوسیی فجأة . وتسمع صيحات ونداءات : ر 
امهم قادمون ۷ « صمت » . ابلارسون یطییء 
الشموع . وبعد ذلك » في الخارج » یسمع صوت 
نشيد و الدولية ». ) 


: (يدخل من الباب الذى على يسار ) : سیداتی » 


نطلب اليكم أن تحتفظوا برباطة اللكأش . والرجا 
منكم عدم الحروج من المحل . اندلعت اضطرابات 
معر كة في حى الصحافة . الوقف غامض . 


: (يحلس بثقل ) : الأسبارتاكيون ! أصحابك » 


ياسيد أندرياس كراجلر ! أصحابك المشبوهون ! 
رفاقك الذين يصيحون في حى الصحافة وينشرون 
رانئحة الحريق والحريمة ! أنتم دواب مفترسة ! 

( صمت . ) دواب ! دواب ! لاذا أنتم دواب ؟ 


لأنكم تأكلون اللحم الطازج ! لابد من ابادتكم ! 


۰ ۳1 5 ۳۹ 1 
: بواسطتکم آنتم یامن سمنتم ! 
: أين سكينك ؟ أسحبها أذن . 


(یذهبان نحوه ) : أنت تسکت ؟ 


: هذا ليس كأنًا انسانا » بل دابة » هذا هو 
: أسد لوا الستائر ! أشباح ! 


: لعلنا نحن الذين ينبغى الصاقهم بالحدار ؟ هذا ابلدار 


الخارسون 


السيدة باليكه 


الذى بنيناه بأيدينا » والذى ني حماه تملأون 


كروشكم بالكيرش ! 


: هذه هی يدى وهذه عروتي . افتحوها . اذا مت . 


فسترون آنا ستدمى . 


: شبح ! شبح ! من أنت بالضبط ! أعلى أن أتنازل 


لك عن مكانى لآن لك بشرة أفريق ؟ ولآنك تنبح 
في حى الصحافة ؟ وما شأنى أنا اذا كنت أنت قد ٠‏ 
كنت في أفريقية ؟ ماشأق » ذا كنت أنالم أكن 
هناك ؟ 


: لابد أن يسترد زوجته ! هذا ليس من الأنسانية في 


شىء ! 


: ( أمام أا وقد خرجت عن طورها ) : لكنهم 


جميعا مصابون بأمراض ! مصابون بداء ما ! 
الزهرى ! الزهرى ! كلهم مصابون بداء الزهرى 


: (يضرب بعصاه على الائدة) : لم يكن ناقصا غير 


هذا ! 


: أتريد أن تدع بنتى في سلام ؟ ! آنرید أن تدع 


بنی في سلام ؟ ! 
یاضبع ! ياسافل ! 


: ياأندريه » لاأريد ! نت تقتلی . 
: السافل هوأنت ! 
: هذا ليس من الأنسانية في شىء ! لابد أن يتساوى 


الجميع في الحقوق . 
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السيدة باليكه 


الحارسون 


كراجلر 


: اخرس ! ياخادم ! ياصعلوك ! آنا طلبت كيرشا » 


: هذه مسألة انسانية . وهی مبمنا جميعا . لابد أن 


زوجته . 


: هيا > كفانى الآن ! ماالشیء الانسانى ؟ وماذا تريد 


هذه المرأة المخمورة ؟ لقد بقيت وحدى » وأنا 

أريد زوجى . هذا الملاك المتباكى » ماذا يريد ؟ 
أتريدين أن تبيعى بالزاد العلنی بطن بنتتك كا 
يباع رطل من البن ؟ لو حاولتم أن تنتزعوا مى 
أا بكلاليب من الحديد » فلن تفلحوا إلا ني تمزيق 


: أنتم تمزقونها . 

: نعم » مثل رطل من البن . 

: وليس معك ولا مليم من النقود ؟ 

: انتم تضربون اسنانه بقبضات ایدیکم » وهو 


نها لكم في وجوهكم . 


: ( مخاطبا اتا ) لاذا سحنتك تشبه اللبن الستفرغ؟ 


وتدعين عينيك بلتهمهما هذا الشخص ؟ وجهكث 
يبدو كما لوكنت تبولت بي الشوك ! 


۱ اهكذا تتكلم عن خطيبتك ؟ ! 
:متلق 1 هل هی خطیتی ؟ هل هی طسق 


ألم تتخل عى فعلا ؟ ها هوذا قد عاد . هل تحبینه ؟ 


هل يبمك هذا ؟ هل ترغبين في الاحساس بأفخاذ 
افريقية ؟ أليس الأمر هكذا ؟ 


بابوش :ړلو کنت جالسا » ما نطقت بهذا الكلام . 


اتا : (وقد اجذبت الى کراجلر اکتر نأکتر» تنظسر 
الى مورك باشمتراز . بصوت خفيض تقول ) : 
لكنك خمور ! 


! شدة 3 ديك ! . نانك‎ ۱ e 
! مورك : ( يجذبها بشدة اليه ) اريى وجهك! اريى اسنانك‎ 
! مومس‎ 


كراجلر : ريعسك بمورك » ويرفعه عن الارض . ازيز 
الکووس على الائدة . ماريا لا تکف عن التصفيق 
بيديها ) : لست مستقرا على قدميك » هيا اخرج» 
امش من هنا ! لقد أفرطت ني الشرب . انت 
لاتمسك نفساث : 


(يدفعه ) 
مارا ناوله» ناوله ! 


كر اجلسر : دعيك منه ! يا اننا ءتعالى بقربى ! الآن اريدك 
لى . لقد اراد ان یشتری حذائی » ولکی سأخلع 
الحاكتة. الطّل” الثلجى قد نفذ في جلدى حى 
صار جلدی آحمر» ونحت الشمس الزاهية 
ینفجر . وحرجی فارغ » ولیس معی ملیم. انا 
اريدك » وانا لست جمیلا . و کان على" حی‌الان 


- ۲ 


کراجلسر 


احارسون 
السيدة بالیکه 


کراجلسر 


انا 


: اوباش 


وبعد هذا نرحل. تعالى ! 


: (وقد امار تماما »و کتفاه التويا » بقول لك راجلر 


بصوت شبه هادئ) : لا تشرب ! انت لا تعرف 
كل شی ! انس هذا كله. كنت خمورا» صحيح 
هذا. لكنك لاتعرف کل شى » يا انا » (وهو 
وانت ي هذه الال ؟ 


كأس من الكيرش )لن يصيبك شی » لا تخاني ! 
سن روج. وسأستطيع التخلص من المأزق : 


: من لديه ضمير مفرط ينتهى بن يصبح ديكا 


روميا. ومن يصبر صبرا مفرطا يدع الآخرين 
يأكلون الصوف الذى على ظهره . هذا قانون 
الغابة . 


: (تندفع فجأة وتسقط على الائدة) : يا اندريه » 


ساعدنى ! النجدة يا اندريه. 


: (ينظر الها مندهشا) : ماذا جرى ؟ 


: اندريه » لا ادرى» انا بائسة جدا يا اندريه! 


لا استطيع ان اقول لك شيئا : لاتلق على" اسئلة ١‏ 
( ترفع عينيها . ) لا استطيع ان اكون لك. الله 
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ابحارسون 


الصوت 
الخارسون 
بالیکه 


يعلم ذلك . ( تفلت الکأس من ید کراجلسر ) . 
واتضرع اليك ایضا ان تذهب با اندربه ! 

( صمت . ي الفرفة الجاورة يسمع صوت الرجل 
الذی عرفناه منذ قلیل » وهو بقول . : ر ماذا 
يحرى ؟ » الحارسون » ملتفتا ناحية الباب الذی عن 
يسار » وهو يتكلم الى الخارج » يجيب عليه ) 


: العاشق القادم من افريقية » والذى جلده مثل جلد 


التمساح » انتظر اربع سنوات : والخطيبة لاتزال 
الزنبقة في يدها . لکن العاشق الآخر » وهو رجل 
يلبس حذاء بزراير » لا يريد ان يتخلى عنها 2 
والخطيبة » وهی عسك دائما بالزنبقة في يدهاء 
لاتدرى الى اى ناحية تميل . 


: هذا كل ماني الامر ؟ 
٤‏ والثورة المشبوبة ثي حى الصحافة تلعب دورهاء 


العاشق القادم من افريقية : الذى انتظر اربع 
سنوات . المسألة لا تز ال غير معلومة تماما . 


: الم یتخذ قرار ؟ 
: لاندری ابدا الى ای شى ستنتهی هذه الحكاية . 
: يا جارسون! هوّلاء الأو باش؟ الا نستطیع التخلص 


من هذا البق واحتساء شرابنا هدوء؟ 
( مخاطبا کراجلر : ) هل سمعت الان ؟ مبسوط؟ 
اخرس اذن ! كانت الشمس مرقة جدا ؟ كانت 
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بالیکه 


السيدة بالیکه 


بالیکه 
السيدة بالیکه 


افريقية هى السبب . هذا مکتوب في کتساب 
الحغرافيا'. و كنت بطلا ؟ سیکتب ذلك في سجل 
التاريخ . لكن آي السجل الكبير لا شى . وغذا فان 
البطل سیعود الى افريقية . هذا کل ماني الامر. 
يا جارسون ! ارج هذا الشخص ! 

( الحارسون سك بکراجلر وجره . کراجلر يأخذ 
في السیر بتثاقل وبطء . وعن بساره ماریا المومس » 
تتبعه ) 


: أية مهزلة قرود هذه ! ( يأخذ في الصیاح وراء 


کراجلر لکسر الصمت.) لقد آردت شراء لحم ؟ 
ليس ها هنا سوق الدواب ! احزم قمرك الأحمر 
واذهب لتعزف نا صغيرا لشمبا نزياتك . اف 

أهزأ بنخيلك » آنا ! ثم إنك لست غير شخصية في 
رواية . أبرز اذن شهادةميلادك ؟ (كراجلر خرج) 


: "کف عن الصياح ! لكن ماذا بك هكذا » أتريد 


أن تشرب تحت الائدة مع الكيرش © ؟ 


: لكن أى سيماء عليه ! كأنه ورق مضوغ ! 
: لاء لكن انظر إلى هذه البنت المسكينة ! ماذا جرى 


لك أذن ؟ آه » کی الآن ! 
(أنَا جالسة إلى المائدة صامتة » شبه غائصة بين 
الستائر . وأمامها كأس ) 


: (يذهب ناحيتها » ويتشمم الكأس ) : فلفل » 


(۱ ) ای هل ستشرب حتى تتمرغ تحت المائدة 


با 


وايم الله ! ( تنتزع منه الكأس بازدراء . ) آه > 
حسن » أنافاهم . ماذا تريدين اذن أن تفعلى ذا 
الفلفل ؟ ألا تريدين أيضاً حمام مجلس ساخن ؟ أننته 
7 ب تعليمك كيف تسيرين سيرا مستقیما . أننته 
تثيرين الاشمتزاز في نفسى . 

(یبصق » ويرمى بالكأس على الازض . أنا تبتسم 
يسمع أطلاق مدافع انر ليوز ) 


: (عند النافذة ) : لقد بدأ ؛ الخماهير ثارت ؛ 


الأسبارتاكيون ثاروا . الجريمة تستمر . ( الكل 
رۇن وآذاهم مرهفة ) 


از ار 


لاب 


مارا 
كراجلر 


ماريا 
۳ 
ماريا 
کر اجلر 
ماريا 
كر اجلر 


ماريا 


السلاناتك 

( ركب الفالكيرى ) 
( سور من القرميد الأحمر لثكنة » یعترض السرح 
وينزل من اليسار ناحية العمق إلى أليمين . من ورائه 
تشاهد المدينة في الضوء التحلل للنجوم . الوقت 
وقت الليل . ريح ) 


: إلى أين تعدو اذن ؟ 


: ( بدون طاقية » والياقة واقفة » ويداه في جيوبه 2 


يدخل السرح‌وهو يصفر ) : ماهذا الشىء الأحمر؟ 


: لاجر هكذا . 

: ألا تستطیعین متابعتی ؟ 

: هل أنت خائف من أن بطار دوه ؟ 

أنت تريدين كسب نقود ؟ » أبن غرفتك ؟ 
: كلامك هذا ليس لائقا . 

: نعم . 


( يريد أن يواصل مسيرته ) 


: أنا مصاية في رئی . 


۸ - 


کراجلسر 
ماريا 
کراجلسر 
ماريا 
كراجلر 
«هارياء 
نت 


مارب 


کراجلسر 


الرجل الأول 


: لست ملزمة عتابعی ! 

2 ولکن هذه . . 

: أف ! سیمحی هذا ! سيغسل ! سیشطب ! 

: وماذا آت صانع الآن حى باكر صباحا ؟ 

: توجد سکاکین . 

: یایسوع ! یامریم ! 

: هدلی من روعك : لاأحب أن آسمعك تصيحين 


هكذاء یوجد أيضاً کحول . ماذا تفضلین ؟ عکنی 
محاولة الضحك » إذا كان هذا يسرك . قول لى هل 
آلی بك ني عرض الشارع قبل تناولك الأول ؟ 
اتدخنين ؟ ( يضحك ) هيا بنا بعيدا ! 


: ربما كانوا في حاجة الينا في الناحية . 


( يخرجان . ريح . يدخل رجلانيسيران فيي نفس 
الانجاه ) 


: أعتقد أن الأحسن أن نفعله هاهنا . 


: من يدرى هل هناك يمكن أيضا . . . 


( يبولان على الجدار ) 


: المدفع . 
: يا ألله ! في شارع فريدرش . 


: هناك حيث كنت تبيع خموراً مغشوشة . 


۹ 


: هذا القمر يكفى کی يجعلك مجنونا ! 


متعفنا ! 


: نعم » لقد تاجرت في دخان متعفن » لكنك 


كداست أناسا في جحور فتران . 


: فم شدا؛ هذ 3 
: فيم يفيدك هذا الکلام ؟ 
: لن آشنق وحدى ! 


: أتعرف ماذا صنع البلشفيك ؟ آرنی يديك ! ليس 


فيها انتفاخات ! 
بف » باف » (الاخر ينظر في يديه) بف » 


: يا ای ! 
: سیکون جمیلا أن تعود إلى بيتك وعلی رأسك قبعة 


أسطوانية ! 


: وأنت أيضا تلبس نفس القبعة . 

: نعم » ولكنها منبعجة ياعزيزى . 

: أستطيع أنا أيضا أن أبعج قبعتی . 

: ياقتك الصلبة أسوأ من حبل مغسول بالصابون . 
: اما تصير طرية من كثرة عرتي » ولكنك تلبس 


: وكرشك ! 


: وصوتك ! 


مانکه 


: ونظرتك ؛ ومشيتك + وطريقتك في عرض 


نفسك ! 


: نعم » كل هذا سيتسبب في شنقى ني أول عمود 


نور » ولکنك أنت عليك سيما المثقف ! 


: عفوا » أذنى على شكل القنبيط » وشحمة أذق 


خرقتها رصاصة » ياسيدى العزيز . 


: يا لله ! 


( كلاهما يذهب . ريح . ركب الفالکیری ٩‏ 
يدخل من ناحية اليسار : وأنًا يبدو أما هرب . 
وبالقرب منها مانکه Manke‏ المرسون ٤‏ بار 
بیکادل » وهو ملتف ععطف الساء » وسلوک د 
سلوك مور . وخلفهما يأق بابوش وهو يحبر 
مورك السکران كل السکر : ووجهه شاحب »> 


وملاخه منتفخة ) . 


: لا ترددی ! لا تفکری ! لقد رحل ! حملسه 


الريح ! رعا ابتلعه حى الصحافة . الرصاص یطلق 
في کل مکان » وني ناحية حى الصحافة حدث 
کل شىء ۰ خصوصا في هذه الليلة » ولیس من 
الستحیل أن یردی قتیلا بالرصاص . ( حساول 
إقناع أنا » على طريقة السكارى ) حين بطلسق 


Valkyrie )1(‏ : كلمة شمائية الاصل» من الكثمتين: قال ۷۷2۱ = ساحة 
المعركة + كيريا + نمی - التى تختار . وتطلق على ثلاث الاهات ( أو فتيات 
الاهات ) يفصلن فى آمر المحاربين ويحددن من ينبغي آن يموت فى ساحة القتال » 
ويسقنهم الى القلهلا » وهی قاعة الاله أودين التی ترسل اليها ارواح الابطال 
الذين قتلوا في ساحة الحرب . 


بابوش 


بابوش 
مانكه 


الرصاص » عکن الرء النجاة » وعکنه أيضا ألا 
ينجو . على كل حال » بعد ساعة » لن يده 
أحد . سيذوب مثل الورق ني الاء . لقد أصابه 
القمر . ويتبع اى ناعق . هی ! آنقذیه » وهو الذى 
كان » لا » وهو الذى لا یزال عاشقك وحبيبك . 


: (يتوقف امام اتا ) قفى » كل ركب الفالکیری! 


إلى اين انت ذاهبة ؟ الجو بارد » والريح تعصف ۰ 
وهو قد استقر في حانة من الانات . (مقلدا 
الجارسون ) : هذا الذى انتظر اربع سنوات » 
لا احد الآن يستطيع ان یعتر عليه بعد ! 


: لا احد » لا احد ابدا . 


( مجلس على حجر ) 


: انظر إلى هذا ! 
: وماذا يهمى منه ! قدم اليه معطفا ! لكن لا تضيع 


الوقت. و هذا الذی انتظر اربع سنوات » هاهو ذا 
الان يعدو اسرع من هذه السحب ! لقد اختفى 
اسرع من هذه الریح . 


. ( بعدم اكتراث ) كان ي « البونش 0 » لون : 


ثم ان كل شی ء کان جاهزاً ! جهاز العرس کامل » 
يا باب ٩‏ ! 


(۱) شراب مؤلف عادة من الكحول وعصم الليمون والتوابل والشای وااو 


(۲ ) ترخیم لاسم بابوش 


۹ 


مانكه 


بابوش 


مانكه 


مورك 


: (اطبا اتا ) لاذا تبقين واقفة هكذا ءذل زوجة 


لوط ۶ هنا ليست عمورة ۲۷ ! هل يعجبك 
هذا الشخص الخمور البائس ! فات الأوان لعمل 
شیء آخر . اهو بسبب جهاز العرس ؟ اهنا 
سیمنع السحب من الجری ؟ 


: لکن : قل » هل هذا من شأنك ؟ هل السحب من 


شأنك ؟ ما انت الا حرد جارسون في مقهى » 
اليس كذلك ۲ 


: كيف بپمی هذا ؟ في كل مرة يشهد ادرو عملا 


خسیسا دون ان يتحرك . فان النجوم تخرج عن 
مسالکها . ( يمسك برقبته بين يديه ) . وانا ايضا 
اطاحت لى هذه الدوامة . الها مساك عخنقی ! 
يجب الا يكون المرء خسيسا . حين يشاهد انسانا 
يغرق . 


: ماذا تقول ؟ يغرق ؟ من الذى يتحدث عن الغريق ؟ 


أنا أقول لك : سيس مع صراخ » وخوار ثيران » 
في حى الصحافة » من الآن حى الصباح . وسيصبح 
الامر في أيدى الغوغاء الذين يعتقدون أن الوقت 
قد حان لتسوية حسابات قدعة ! 


: ( وقد نهضینوح. مخاطبا أنا) : لاذا تجریتی هكذا 


في الريح ؟ أرغب ني القیء » لاذا ترحلين ؟ ماذا 
جرى ؟ أنا في حاجة اليك . ليس هذا من أجل 
جهاز العرس . 


( ۱ ) قرية النبى لوط 


35س 


: لا أستطيع . 
: لا أستطيع أن آمسك نفسی على ساق . 
: اذن آجلس ! لست الوحید ني هذا . هذا یعند ی . 


سیصاب الأب بنوبة قلبية » والأم » هذه‌الکانجورو 
المخمورة » لا تكف عن البكاء . لكن البنت تتزل 
إلى الأحياء الوضيءة » بحثا عن حبيبها الذى انتظر 
أربع سنوات . 


: لا أستطيع . 


: جهاز عرسك على التمام . والأثاث موجود في 


الشقة . 


3 والبیاضات مطر بة 34 ولكن العروس لا نحضر . 


: جهاز عرمى اشترى » وقد رتبته في الصوان » 


قطعة بعد قطعة » ولكنى لا أحتاج اليه الآن . والشقة 
استو جرت » والستائر وضعت . ولا تنقص ولا 
سجادة واحدة . لکن وصل هذا الذى لا ملك 
غير بذلة مزقتها العثة ولا یلیس حذاء . 


: وحی الصحافة ابتلعه ! والحانة تترصده ! اللیل ! 


ابوس ! الغوغاء ! آنقذیه ! 


: وکل هذا بولف مسرحية : ملاك الراقص الشعبية . 


نعم ۰ اللاك . 
: وتريدين أن تذهی إلىمدينة فریدرش؟ لاشىء ,منعك؟ 
6 أرى مائعا . 


= 


: لا شیء؟ ألا تريدين أن تفكرى قليلا ني « الشیء 


٩» الآخر‎ 


: الحبل هو الذى شدق . 

: وهو لا محجز له ؟ 

: لقد انقطع الآن . 

: ولا تکترئین لولدك ؟ 

: لا أكترث له. 

: لانه وصل من ليس له بذلة ؟ 

: ل أكن أعرفه قبل ذلك . 

: لكنه لم يعد هوهو !لم يكن مکنا أن تکونی قد عرفته ! 
: لقد كان ماثلا هناك كالحيوان في وسط دائرتك . 


تم ضربتموه كنا يضرب الحيوان ! 


: وأخذ ينوح كا تنوح المرأة العجوز ! 

: وأخذ ينوح كا تنوح المرأة العجوز ! 

: ثم مضى وتركك هناك . 

: ومضى وتركى هناك . 

: لقد انقضى أمره ! 

: لقد انقضى آمره ! 

: لقد رحل... 

: لكن في نفس اللحظة الى رحل فيها » وانقضى 


أمره . 


4 


مورك : لم يحدث شىء ۰ لم يحدث أى شىء . 

انا : حدثت وراءه دوامة وحركة نسم خفیف » لکنه 
قوی جدا » آقوی من کل شیء . وحينئذ ذهبت 
آنا » والان وصلت » وانقضی أمر کلینا معا هو 
وأنا . أين ذهب ؟ الله وحده یعلم أين هو ! العام 
واسع » فأين عساه هو ؟ ( تتطلع في مانکه بهدوء » 
وتقول له بلهجة خفيفة ) : ارجع إلى حسانتك » 
أشكرك » وأعده إلى هناك ! آما آنت يابابوش » 
فتعال معی ! 
( نخرج وهی مهرولة من ناحية اليمين ) 

مورك : (باكيا ) أين ذهبت ؟ 

بابوش : الآن » ياعزيزى » ركب الفالكيرى » موجسود 
قي البحيرة . 

مانكه : اختفى الحبيب » لكن المحبوبة تطير اليه على 
أجنحة اب . عرف البطل السقوط » لكن 
صعوده يتهيأ الآن . 

بابوش . : لكن الحبيب سيلقى بالحبيبة في النهر وسيفضل 
السماء على التزول إلى العالم السفلى . آه ! يالك من 
رومانتيكى ! 

مانکه : لقد اختفت » وهرولت إلى حى الصحافة . ولا 
ترال تری هناك » شبيهة بالشراع الابيض » 
والفکرة الطاهرة » والقطوعة الأخيرة من قصيدة » 
والبجعة الأنيقة وهی تنساب على الأمواج . . . . 

تب ۹4۷ 


مسر حية بر تولت برتث / ۲ 


بابوش 


مانكه 


: وماذا سیحدث لمذا المرج المبتل بالكحول ؟ 
: سأبقى ها هنا . الجو بارد . فان زادت البرودة > 


عادوا . أنت لا تفهم ني هذا شيئا » لانك تجهل 
الباي . دعهم بجروا . انه لن يأخذ اثنتين ! اقد. 
ترك واحدة » وان اثنتين لتجريان وراءه . 


( يضحك ) 


: ها هی ذى » والله » تطير کالقطوعة الأخيرة من. 


قصيدة ! 


( عضى في نفس الانجاه ) 


: (يصيح فيه) مقهى جلسوب انات » فى 


شارع الشوسيه ! المومس الى كانت معه محلها 
المختار هو في مقهی جلوب ! ( يمد ذراعييه » 
بصوت فخم ) : الثورة تبتلعهم » فهل سيلتقون 5 


المصل الرابع 


حانة صغيرة 
(جلوب ۰ صاحب الحانة » يلبس ملابس بيضاء » ويغنى شكوى 
الحندى القتيل » عصاحبة الماندولين . لار Laar‏ ورجل اس 
سكران لايتوقفان عن النظر الى اصابعه . رجل قصير ربعة » اسمه 
بولتروتر Bulltrotter‏ يقرأ احريدة . مانكه » الخارسون» یشرب 
مع أوجستا » وهی مومس . ابحمیع يدخنون ) 
بولتروتر 2 : أريد ماء حياة » ولا أريد جنديا قتيلا » وأريد أن 
أقرأ الحريدة » ومن أجل هذا لابد لى من شرب 
ماء الحياة » والا فلن أفهم ما أقرأ » بحق الله ! 
جلوب : (بصوت بارد لامعی له) : آلست راضيا هنا ؟ 
بولروتر : نعم » لكن الآن توجد الثورة . 


جلوب : ماالفائدة ؟ عندنا حثالة المجتمع مبسوطة» 
ولازارس يغى. 

الرجل المخمور : الثالة هى أناء وأنت لازارس . 

عامل : (يدخل ويذهب الى الكونتوار) : ارك سعيد » 
يا كارل . 

.جلوب : مستعجل ؟ 


بت ۹44 


العامسل 


:"لنت كادي مره 2 ف سداق لسن 
: تروى أشياء كثيرة . 
1 فرقة الحرس تحتل منذ الساعة السادسة المحطة ‏ 


وني« ال الامام » کل شی يسير سيرا حسنا . تي 
یوم کهذا الیوم نفتقر الى باول . 


( صمت ) 


: هنا » عادة » لايتحدثون عن باول. 
: اليوم ليس يوما عاديا . 


«محرج) 


: (يخاطب جلوب ) : وفي نوفمير كانت الحال 


عادية ؟ ما يفتقرون اليه هو قطعة من الخشب فد 
اليد » وشعور یلصقها ني الاصابع ۰ 


: (برود) : هل تريد شيئا ياسيدى ؟ 


: الحيوية ! 


( يخلع سرته ويحل ياقته ) 


: بناء على تعليمات الشرطة ممنوع الشرب سنون 


الستر ة ۰ 


: رجعى ! 
: حاول اذن أن تغی نشيد الدولية » بأربعةأصوات» 


مع التريمولو ! الحرّية ! وف حك ا 
با کام نظيفة يكلف مين اكيت 
كذلك ۲ 


۰ سه 


جلوب 


أوجستا 


بولر وتر 
أوجستا 


مانكه 


أوجستا 


: أنت تفسد الرخام : انه من خشب . 


الكنيف ؟ 


: أنت » یاصغیرتی » سياصقونك على الحائط . 
ق هذه الحالة يرجى من ذوی الا كام البيضاء ان 


دضعوا غطاء عل مخار جهم 


2 يا أوجستا » أنت مبتذلة . 


: علیکم أن تشعروا بالخزی والعار » يا عصابة من 


خنازیر . ما يلزم هو انتراع أحشائكم »ومكانكم» 
یامن تلبسون آساور قمیص : هو على عمودالنور . 
یا آنسة » رختصی الاجرة » فقد خسرنا الحرب ! 
ما عليك الا أن تمتنع عن الحنس اذا لم يكن معك 
فلوس ۰ وأن تمتنع عن خوض الحرب اذالم تكن 
قادرا عليها . وأنت » ارفع رجليك من فوق 
المنضدة » حين يكون ثم سيدات ! هل أنا ملزمة 
باستنشاق رائحة أقدامكم الکرية » یاقلیل الأدب ! 


: لكن أكامه ليست بيضاء أبدا . 


: (ينظر الى الآخرين بتهانف » وهو شاحب): 


ما هذا الذى يسمع هكذا وهو يتدحرج على 
الاسفلت ؟ 


۳ - 


كراجلر 


الرجل المخمور : 
کراجلر 
مانکه 


مارا 


الجميع يذهبون الى النافذة ) . 


: هؤلاء هم الخنافس » فرقة الحرس ! 
: بحق العذراء المقدسة » الى أين هم ذاهبون ؟ 
الى حى الصحافة » من غير شك . الهم قراء ! 


( يغلق النافذة ) 


: بحق العذراء المقدسة » من هناك عند الباب ؟ 


( كراجلر عند المدخل » يترنح كأنه سكران » 
ويضع قدما على قدم ) 


: هل أنت بسبيل أن تبیض بيضة ؟ 
: من أنت ؟ 
: (بتهانف شرير ) : لاأحد 


: لكن العرق یتصیب على رقبته ! هل أنبكك ابلحرى 


الى هذا الحد ؟ 
هل أنت مصاب باسهال ؟ 


: (وقد ذهب اليه ) : اذن » أية جرعة ارتكبت » 


يارجل » آنا أعرف هذا النوع من الشحنات . 


: (تظهر خلفه ) :۸ يرتكب جرعة . بل أنا الى 


دعوته » با آوجستا . انه لايدرى الى أين يذهب . 
انه عائد من افريقية ! ( مخاطبة کراجلر ) : اجلس 
( كراجلر يظل واقفا عند عتبة لباب ) 


1 = 


جلوب 


أوجستا 


:د اسار ؟ 

: نعم » ومفقود . 

: ومفقود أيضا ؟ 

: وأسير . وفي تلك الاثناء اختطفوا منه خطيبته . 


: اذن تعال هاهنا بالهقرب من ماما . اجلس 2 


يامدفعى . ( مخاطبة جلوب : ) خمس كاسات 
مزدوجه من الکرش » يا کارل ۱ 

(جلوب علا خمس کووس ‏ ومانکه يصفها 
على الكرسى الستدیر ) 


: وقد خطفوا منى في الاسبوع الاضی دراجة . 


(كراجلر یتوجه ناحية الکرسی الستدیر ) 


: حدثنا عن افريقية . 


( كراجلر لا بجيب » ولكنه یشرب ) 


: تستطيعين الذهاب اليها . افرغى حقيبتك : صاحب 


: أنا ماذا ؟ 


: احمر . 

: شيئا من الأدب » ياسيد » لاشی" هنا أحمر ء ياسيد. 
: حسن . آنا لم أقل شيئا . 

: وماذا فعلت هناك ؟ 

: (مخاطبا ماريا) : أطلقت الرصاص على بطون 


بت ۱۰۲ 


الزنوج » وغطيت الطرق بالأحجار . 
(هى تسعل ) اذن داتعا رئتاك ؟ 


: وكم بقيت هناك ؟ 
: (مخاطب دانما ماریتا ) : سبعة وعشرين . 
: شهرا. 

: وقبل ذلك ؟ 
: قبل ذلك ؟ كنت في جحر مملوء بالطن . 
: وماذا كنت تعمل فيه ؟ ۱ 
: لأتعفن فيه . 

: أجل » كان في مقدورك أن لاتعمل شيئا كا تشاء. 
: وي افريقية » كيف الفتيات ؟ ١‏ 


( كراجلر يسكت ) 


: لاتكن مبتذلا هكذا 


: وحينما رجعت لم تكن هی ني البيت » أليس 
كذلك ؟ لقد كنت تظن آنا في الصباح ستأق الى 


الذكنة في انتظارك » وسط الکلاب ؟ 


: (مخاطبا ماريًا) : هل ألكمه لكمة على شدقه ؟ 
لاء ليس بعد . لكنك عکنك ان تجعل الاو ر كسترا 


الیکانیکی يعزف . هذا » نعم . 


: (ينهض مترنحا » وحجی التحية العسكرية ) : تحت 


أمرك . 


۳۳ ۳ - 


بولروتر 


الال الخمور : 


(يشغل الاور کسترا الیکانیکی ) 


: عاطفیات ! 


: ليس عنده شعور آکتر ما عند الحيفة » انه في عداد 


الوق 


: أجل » أجل » أجل . لقد أهين بعض الاهانة . 


لكن العشب سينمو على هذه الحكاية . 


: اذن» قل لهء آلست أحمر ؟ يا جلوب ‏ ألم 


بحر الحديث عن ابن أخ ؟ 


: نعم » جرى الحديث عن هذا . ولكن ليس في هذا 


المقهى 


: لاء ليس في هذا المقهى . عند سيمنس . 
: ليس من وقت بعيد . 


: عند سيمنس » ليس من وقت بعيد . كان عاملا 


على آلة تشكيل » ولكن ليس لمدة طويلة . كان 
عاملا على آلة تشكيل حى شهر نوفمير» أليسس 
كذلك ؟ 

( الذى لم يفعل حتى الآن غير انه كان يضحك > 
بأخذ في الغناء) : 

مات اخوانی ول یفلت أأحدا 

وأنا كدت آلاي مصرعی . 

كنت في تشرین آحمر » 

غير أنا في يناير . 


— 1٠١6© ل‎ 


ترش ادجو مااع ها یهلا اذ يسايق ا 
اعمل الواجب 
كراجلر : (وقد سك بأوجستا من خصرها وأخذ يقفز 
معها): 
دخل الكلب الى المطبخ 
واستل من الطباخ بيضه 
فأتى الطباخ بالساطور 
وانقض على الكلب فقد ه . 
الرجل المخمور : ( وقد تمزق من الضحك ) : عامل على آلة تشكيل 
لمدة غير طويلة . 
جلوب : أرجوك ألا تفسد على“ الكووس » يا مدفعی ! 
ی : الآن هو سکران . آلامه أقل . ۱ 
كراجلر : آلامه أقل ؟ عر نفسك دائما ؛ يا آخی العربیسد» 
قائلا لنفسك : كل هذا غير موجود . 
أوجستا 2 : اشرب أنت . 
الرجل المخمور : ألم جر الحديث عن ابن أخ ؟ 
كراجلر : ماالختریر في نظر الله الآب » يا آحى المومس ؟ 
لاش 
الرجل المخمور : لكن ليس في هذا المحل . 
كراجلر : ول لا؟ هل يمكن الغاء العسكريين أو الله الرحمن؟ 


هل تملك ان تلغى التعذيب أيها المالك الأحمر > 
وألوان التغذيب الى علّمها البشر أنفسهم للشیطان؟ 
۱۰ ت 


الرجل الخمور ۳ 
اد 


لست قادرا على هذا . لكن أن تقدم ماء حياة ء 
الريح تدخل» الريح الى تشعر بالبرد هىالأخرىء 
لكن أسدل الستائر الخشبية . 


: صاحب المحل يقول انه وقعت اهانة » وظلم ء 


ولكنه يقول ان العشب سينبت من فوقها . 


سینبت ؟ قلت : ظلم » يا ى صاحب الحصل» 


يا صاحب الحل يا آحمر ؟ ما أضحك كلمة : 
ظلم . انهم يخترعون كثيرا من الکلمات 
الصغيرة هكذا . ويلقون با في افواء » وبعد ذلك 
يستطيعون أن يذهبوا للنوم وأن ينتظروا أن يمر 
هذا . والأكبر يضرب وجه الأصغر » والسمين 
يصنع زبدته . هنا لك ينبت العشب جيدا . 


على ابن الاخ » الذى ليس موضوعا للحديث . 


: فأ باني الكلاب 


حفروا للمیّت قبرا 

دخل الکلب الى المطبخ . . . 

وغذا ينبغى علينا ان نتفاهم فيما بيننا على خير وجه 
ونحن في هذا الکو کب الصغير » الحو بارد هنا 
ومظلم شيئا » أا المالك الأحمر » والعالم شا 
شيخوخة من أن يكون له مستقبل أفضل » والسماء 
قد استوجرت › يا أعزالى . 


ب 1۷ - 


: ماذا ستفعل ؟ هو يقول انه يريد أن يذهب الى حى 


الصحافة . لكن ماذا يحرى هناك ؟ 


: عربة تذهب الى بار البكادلى . 
: هل هی فیها ؟ 
: الها فیها . نبض عادی جدا » آمسکی . 


( يبسط يده الیسری » ویشرب بالید الأخرى ) 


: اسمه اندرباس ۰ 


5 اندریاس . نعم » اندریاس كان هو اسمی ۰ 


( يستمر في جس نبضه » و کأنه ذاهل ) 


: كانت خصوصا أشجار صنوبر » صغيرة . 

: آه!ءهاهوذا الحجر الذى آخذ في فتحه . 

: وهنالك بعت » يامغفل . 

: من ؟أنا ؟ 

: آه ! حكاية البنك ! شائق : يا جلوب » ولكن 


ليس في هذا المقهى . 


: أهانوك ؟ لكنك قادر على ضبط نفسك . اذن » 


اذن ما عليك الا أن تضبط نفسك ! لو نزعوا 
منك جلدك » فلا تتحرك يا مدفعى » والا انشق 
بالطول » وليس عندك غيره ( يستمر في غسل 
الكووس ) آه ! أجل » لقد أهانوك اهانة بسيطة» 
ضربوك بالسيف » واطلقوا عليك دانات المدفع » 
واستولوا عليك » وبصقوا عليك . ثم ماذا بعد ذلك؟ 


~۱۸ 


بولتروتر 


: (وهو يرى الکووس ) : ليست نظيفة بعد ؟ 
الرجل المخمور : 


اغسلى ياربى حی أصير أبيض ! اغسلی حى 
أصير أبيض كالثلج ! (يغتى ) 

مات اخوانى ولم يفلت أحد 

وأنا كدت ألاتي مصرعى . 

كنت في تشرين أحمرء 

غير اتا ي يناير . 


و اكسفى. 
: ياعصابة الحبناء ! 
: ( تدخل ) : الاسبارتاكيون في حى الصحافة ! 


روزا الحمراء #طب في المواء الطلق بحديقة 
الحيوان ! هل نتحمل وقتا طويلا انفجارات‌الغوغاء 
أين الحيش ؟ عشرة ملاليم » یامدفعی » أين 
الحيش ؟ عشرة ملالم . 

«لا لم يشتر أحد الحريدة تخرج ) 


: ولیس م باول ۱ 
3 استوأنف اطلاق الرصاص ؟ 
: (يغلق بالمفتاح صوان زجاجات الليكير » وجفف 


يديه ) : سنغاق المحل . 


: لنسرع يا أوجستا ! لك يقال هذا الكلام» فلنسرع ! 


( اطبا بولتروتر ) : وأنت ياسيدى ؟ مار کان 
وستون بفنج . 


۳ ۳ - 


بولروتر 


الرجل المخمور : 


کراجلسر 


: شهدت معر كة جتلند . ولم يكن الأمر سهلا. - 


«الکل ینهضون) 
( معانمًا ماريًا ) : وغدة جميلة » ملاك ناعم 3 


: الى حى الصحافة معنا ! 


دخل الکلب الى المطبخ 

فأتى الطباخ بالساطور 

وانقض على الکلب » فتده . 

( لاراء الفلاح » يذهب مرا الى الاورکسترا 
الیکانیکی » وينترع منه الطبلة » ويتبع الآخرين. 
وهو يقرع الطبلة ) 


XK XK 


A 


( السرير ) 

جسر من خشب 
( صیحات » قمر آحمر کبیر ) 
: كان الواجب عليك أن تعودی إلى بيتك . 
: لا أستطيع بعد . وما الفائدة ؟ لقد انتظرت أربع 
سنوات بصحبة صورته الشمسية » ثم أخذتشخصا 
آخر . كنت أخاف ني أثناء الیل . 
: لقد فرغت سيجاراتى . ألا ترید العودةة إلى 
بيتك أبدا ؟ 
- أسمع ! 
ِ انهم يمزقون الجرائد » ويلقون بها في برك الماء » 
ویسبون الب لیوزات » ویطلقون الرصاص على 
الوجود » ويحسبون امهم يبنون عالا جدیدا . وها 
هی ذی عصابة آخری قد قدمت . 
: ها هوذا ! 
ر كلما اقتربت الجماعة نشأ اضطراب کسیر 
في الأزقة الجاورة . طلقات النار تندفسع فى 
اجاهات عديدة ) . 


ا 111 


: الآن » سأخيره . 

: سأغلق فمك . 

: لست بلهاء . الآن » سأصيح . 

: وأنا الذى ليس معه بعد سيجار ! 


( ينبثق من بين البيوت جلوب » ومانكه > 
والامرأتان » واندرياس كراجلر 


: أنا مبحوح . افريقية تخرج من ثقوب أنفى . 


: الا يمكنك أن تشنق نفسك غدا » وتأتى معنا الآن. 


إلى حى الصحافة ؟ 


: ( وهو يحدق ني آتا) بل ! 


أوجسستا : أترى رویا؟ 

مانكه : ماذا جرى لك ياصاحبى » ان شعرك يقف على 
رأسك ! 

جلسوب : أهى ؟ 


نعم » ماذا هناك » أتتوقفون ؟ سأذهب بكم إلى 


حيث تقتلون رميا بالرصاص ! إلى الأمام » إلى. 


الأمام » دائما إلى الأمام ! 


: ( تتقدم للقائه ) اندريه ! 
: ارفع الساق » فالحب ينادى ! 


: يااندريه » توقف . انه أنا. اردت أن أقول 


لك شیا . (صمت) . أردت أن لفت انتباهك. 


11۲ - 


کراجلر 


عه 


إلى شىء . توقف قليلاء أنا لست سكرى. 
(صمت) . ليس على رأسك شىء » والجو 


: هل أنت سكرى ؟ 
: العروس نجرى وراءه » والعروس سكرى ! 
: نعم » ماذا تقول ؟ ( تخطو بضع خطوات ) . أنا 


حامل . 

( أوجستا تقهقه بضحكة حادة . كراجلر يترنح » 
يحدق ناحية الجسر » يأخذ ني رفع قدمه كما لو 
كان يبدأ من جديد في تعلم الثی ) 


9 لست سمکة حى ت تستنشو المواء هكذا ! 
: آوه ! أتحسب انك محلم ؟ 


: (واصبعه على خط خياطة البنطالون) تحت 


أمرك ! 


: الها حامل . الحمل بأطفال » هذه مهنتها . تعال 


الآن ! 


: «بشدد) تحت أمرك . إلى أن ؟ 

: لقد صار مجنونا . 

: ألم تكن في افريقية ؟ 

: مراكش » الدار البيضاء » الثكنة ۱ . 
: اندريه ! 


بت ۱۴ 


ماريا 


كراجلسر 


أوجستا 


: (مرهفا أذنه) اسمعى » ياعروسى > يا قحبة ! 


لقد جاءت » ها هی ذى » بطنها ملوء . 


: ان فيها فقر دم » أليس کنلك ؟ 
: صه ! ۸ كن أنا » لم أكن أنا الذى فعلته . 
: اندريه » هناك ناس ! 


: هل المواء هو الذى نفخ بطنك » أو آنت صرت ‏ 


مومسا ؟ ۸ أكن موجودا » ولم يكن في مقدوری 
مراقبتك . كنت مغروزا في الطين . أبن كنست 
راقدة اذن » حين كنت أنا مغروزا في الطين ؟ 


: ينبغى ألا تتكلم هكذا . ماذا تعرف اذن ؟ 


: وأنت الى آردت أن أراها من جديد . والا» 


لكنت ممددا في مکانی الحقيقى » والريح زم 
في جمجمی » والتراب في فمى » ولن أعرف 
شيئا . لکن هذا أيضا هو ما آردت أن أراه . كان 
لايد لى أن أدفع ثمنه . لقد أكلت الکنسّب » وكان 
مثراً. وزحفت على قدمى ویدی لأخرج مسن 
جحرى . آه ! كان ذلك خبثا ! ياويلتاه ! لقد 
كنت ختزيراً | ( يفتح عینیه ) . آنظنون انكم 
تشاهدون مسرحية ؟ هل دفعتم نمن التذاكر ؟ 

( يمسك بقطع من الطين على الأرض ويرمى بها 
حوالیه ) 


: امنعوه 1 


116-ه 


آوجستا 


أوجستا 
جلوب 


بابوش 


: استمر يا اندریه » استمر ! ارم في هذه الجهة » 


ارم ! 


: أبعدوا هذه المرأة » انه سیقتلها . 
: اذهبوا إلى الشيطان ! عندکم كل ما رغبم فيه. 


عکنکم أن تفتحوا افواهكم . هذا كل شىء » لا 
أكر . 


: الرأس منکس إلى أسفل ! في التراب » الرأس ! 


( الرجال بمسكون برأس كراجلر في مواجهة 
الأرض ) 


: والآن » اذهى با آنسة » أرجوك . 
: (مخاطبا آتا) نعم » اذهی إلى بيتك الآن ! هواء 


الصباح مفيد للمبايض . 


: (يتقدم نحو كراجلر وهو يخترق ساحة القتال 


بميل » ويقول له » وهو يستمر في مضغ طرف 
سيجار ) الآن تعرفين أين استقرت القذيفة . أنت 
الله الآب . وقد فجرّت رعدك . آما هذه المرأة » 
فهى حامل » ولا تستسطيع أن تستمر جالسة على 
هذا الحجر » والليالى باردة » ورعا تستطيع أن 
تقول ان :+ 


: نعم » رعا تستطيع ان تقول شیثا . 


( الرجال یدعون کراجلر ینصب قامته . صمت . 
الریح هب . يمر رجلان مسرعان ) 


: لقد استولوا على بيت اولشتين Ullstein‏ . 


0ا1 


الاخر 
الواحسد 
الاخر 


الواحد 


أوجستا 
مانكه 


أوجستا 


جلوب 


أوجستا 


: وأمام محل موسّة موم احضروا المدافع . 
: نحن قلة قليلة جدا . 

: كثيرون قادمون ي الطريق . 

: بعد فوات الأوان » بعد فوات الأوان بكثير . 


(مرا) 


: هل سمعتم ؟ هيا ء لننه المسألة الآن . 


: القوا بالجواب في فمه ۰ هذا البورجوازى 


وفاجرته ! 


: (تريد أن تحر كراجلر ) تعال معنا إلى حى 


الصحافة » يافى > سترى أنك سينبت لك شعر 
الوحش ! 


: ما عليك الا أن تترکها في حافا عند حدها ! في 


الساعة السابعة ستأخذ أول و مترو ». 


1 لن يسير ر الممرو » اليوم . 


الرجل الخمور : إلى الأمام » لندخل في الرقص ! 


(أنا نمضت ) 


: (وهى تتطلع فيها ) بیضاء مثل الغسيل . 
: شاحبة قليلا ونحيلة قليلا . 
: يبدو عليها هذا » لكن الضوء هو الذی يصورها 


هكذا. 


-115ا- 


أوجستا 
جلوب 


كراجلر 


( ينظر إلى السماء ) 


: هولاء قادمون من فدنج عمن644/ 
: (وهو يفرك يديه ) وأنت أيضا أتيت في نفس 


الوقت مع المدافع . لعلك من نفس الاتيجاه؟ 
( كراجلر يعتصم بالصمت ) . أنت لا تقول 
شيئا » وهذا عين العقل . ( يلف حول كراجلر ) 
سترتاك مزقتها طلقات الرصاص » وأنت ممزق 
مهلهل . ولكن هذا لا أهمية كبيرة له . رعا فقط 
حذاوك هو الذى يضايق » لأنه يزقزق . لكن 
تستطيع ان تشحمه » أليس كذلك ؟ ( يستنشق 
امواء ) . منذ الساعة الحادية عشرة بعض الكواكب 
قد أطيح بها » وبعض المنقذين قد أكلتهم الطيور » 
ومن الخير أنك بقيت . هضمك فقط هو الذى. 
لا يزال يسبب لي بعض افموم . على كل حال » 
أنت على الأقل لست شفافا تماما : لا تزال ترى على 
الأقل . 


: تعالى هنا » يا أنا ! 

: «تعالى هنا » يا أا ! » 

: قولوا » أين محطة المرو ؟ 

: لا مترو اليوم . الیوم لا مرو » ولا قطار ضواحی » 


ولا « ترام » طوال النهار . اليوم راحة في كل 
مکان » والقطارات متوقفة على کل الخطوط » 
وسنمثی على أقدامنا کالرجال » حى الساء » 
یاعزيزف . 


بت ۱۱۷ 


جلوب 
کراجلر 


: تعالى ها هنا بالقرب متی » يا أا ! 
: ألا تريد أن تمشى معنا قليلا » يا حى الدفعی ؟ 


( كراجلر يلتزم الصمت ) 


: كان منا من كان يريد أن یشرب كأسا أخرى 


أو كأسين » لكنك أنت كنت ضد هذا الرأى . 
وكان منا من كان يود أن ينام مرة أخرى فى 
سرير » لكنك أنت لم يكن لك سرير » ومن أجل 
هذا لم نعد إلى بيوتنا . 

( كراجلر يلتزم الصمت ) 


: ألا تريد أن تذهب إلى هناك » يا اندريه ؟ هؤلاء 


السادة ينتظرونك . 


: اذن » هل قررت قرارك ؟ اكشفى عما في بطنك 
: ارمونی بالحجارة » فلن أتحرك » وانا مستعد 


قفاى للسكين » كلا » هذا لا أريده . 


اسم الله ! اسم الله 1 


: واذن ؟ واذن » حى الصحافة ؟ 
: لافائدة . لن أنقاد إلى حى الصحافة وأنا بقمیصی . 


انتهی . ۸ آعد خروفا . لاآرید أن اموت . 


( يستل غلیونه من جيب بنطلونه ) 


: ياعزيزى » انهم يضربون الرصاص في البطون 
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مباشرة ! أا ! بالنظرتك إلى" باسم الله ! هل 
يحب على" أن أبرز نفنى أمامك ؟ ( مخاطبا جلوب) 
أنت » لقد قتلوا أبن أخيك » أما أنا فقد استر ددت 
زوجی . تعالى' يا أنّا ! 


: أعتقد أننا نستطيع الاستمرار في السير وحدنا . 
. : اذن كل هذاء أفريقية وسائر الأشياء » كله كان. 


أكاذيب ؟ 


: لاء قد كان حقيقياً ! أنا ! 
: السيد قد نادى مثل السمسار في البورصة › والآن 


السيد يريد أن يذهب إلى الفراش . 


: الآن » عندى زوجى . 
: أهى ملكك الآن حقا ؟ 
: تعالى هنا » ياأتا ! الها ليست سليمة » لم تعد بريئة 


هل سلكت کا ينبغى » و تحملين ولدا بي بطنك ؟ 


9 ولد » نعم » أحمل ولدا . 


3 انه هنا . والفلفل لم يفد في شىء » وخطوط جسمی 


فسدت إلى الأبد . 


: هذه هی حالتها ! 
: وحن ؟ امتلأنا من الكحول حى القلب » وحشینا 


-كااه 


کراجلر 
اتا 


کراجلسر 


من العبارات حى الرقبة > ومن السکا کین حی 
أقدامنا » من الذى وضع کل هذا فینا ؟ 


: آنا . رخاطبا أا : ) نعم » هذه حالتك يافتاة . 

: نعم » هذه حالی أنا . 

: ألم تصح : « إلى حى الصحافة ! » - اليس كذلك ؟ 
: بل » فعلت ذلك . ( اطبا أا : ) تعالى هنا . 


: نعم فعلت ذلك . ولن تتخلص من الأمر ببذه 


السهولة » یاصاحی . لقد صحت : « إلى حى 
الصحافة ! » 


: وأنا عائد إلى بيى . ( مخاطبا أنّا : ) هل أدفعك 


دفعا ؟ 


: سافل ! 
: دعی ١‏ لقد مثلت الكوميديا على ألى وأمى 3 


وأستقبلت شابا في سریری . 


: وغد ء أنت الخر . 

: ماذا أصابك ۶ 

: لقد آشتریت الستاثر معه . ونمت معه في السریر . 
: اسکی ! 


: لو تترعزع » لشنقت نفسی » یارجل ! 


( يي العمق » بعيدا » تسمع صیحات ) 


3 والآن هم یپجمون على محلات موسته  Mosse‏ 


بت 1۲۰ 


: وأنت لقد نسيتك تماما » بالرغم من الصورة 


الشمسية » نسيتك من رأسك حى أخمص قدميك 


: اسکی . 
: نسيتك » نسيتك . 
: وأنا لایهمی . هل كان على" أن أبحث عنك » 


وسکتیی في يدى ؟ 


: نعم » تعال خذنى » نعم » بسكينك ! 
: في الماء » هذه الحيفة ! 


( ينقضون على آتا) 


: نعم » أنترعوا منه هذه القحبة ! 
: أمسكوا بها من خناقها . 

: في الماء » هذه المزيفة . 

: أندريه ! 


: كفوا ! انصرفوا ! 


( لاتسمع حشرجات الصدور . من بعيد » تسمع 
أصوات الدافع المكتومة » على فترات غير منتظمة 


: ماهذا؟ 
: الدفعية . 


: مدافع . 
9 فليرحم الله کل الذين هناك . امهم یتطایرون 


كالسمنك . 


1 - 


کراجلسر 


کراجلسر 


: أتا! 


( أوجستا تبرع إلى العمق وهی محنية الظهر ) 


: (يظهر ني عمق السرح على ابلسر) : یاآفی ! 


ماذا تفعلون ؟ 


: ياوغد ! 


(محرج) 


: الآن آنا عائد الى بیتی » ياطائرى ابحمیل . 
: (وقد وصل الى الحسر ) : نعم ‏ لاتزال عندك 


خصيتاك . 


: (مخاطبا تا ) لايزال الصفير » تشبى بزقبتى» 


ياأتا. 


: سأجعل نفسی صغيرة جدا . 
: وأرجو أن تشنق نفسك » غدا صباحا » في الكنيف 


( اختفت أوجستا هی والآخرين ) 


: أنت ياصاحبى ستقتل رميا بالرصاص . 


0 نعم » ياصاحى » هواء الصباح غى بالوعود 


لكن هناك من يفضلون الاحتماء بمأمن . 

(يختى ) 

کتم على وشك أن تغرقوا في الدموع الى ذرفتموها 

على مصيرى » وأنا لم أفعل غير أن غسلت قميصى 

بدموعكم ! ربما كان على“ أن أجعل لحمى يتعفن 
- ۱۲۲ 


تي النهر لأجعل فكرتكم ترتفع الى السماء ؟ ‏ أن 
سکاری » آلیس كذلك ؟ ۱ 


: اندریه ! کل هذا لا أهمية له . 


: ( دون ان یتطلع في وجهها » وهو يدور على نفسه 


ممسكا رقبته بيديه ) : لقد ضقت ذرعا الى هذا 
الحد ! ( يتهانف بشراسة ) مسرحية هذه كلها » 
ومن آخس الأنواع ! ألواح » وقمر من ورق » 
وخلف ذلك : منضدة الحزار : هی وحدهما 
الحقيقية . ( بستأنف الدوران حول نفسه » 
وذراعاه مرتفعتان » ثم يسقط على الأرض حيث 
يلتقط طبلة مقهى جلوب . ) لقد نسوا طبلتهم. 
(یقرعها . ) » النصف اسبارتاكى » أو قوة 
الحب ! » » و حمام دم في حى الصحافة » » أو 
و في جلده يشعر كل انسان بالأمان » . ( يرفسع 
عينيه » ويطرف مجفنه . ) يرفع على الدرع أوبدون 
درع . ( يضرب على الطبلة : ) القربة تعمزف 
والمساكين عوتون في حى الصحافة » والنازل 
تنهار على رووسهم ‏ والفجر ینبلج » وهم 
ممددون على الاسفلت كأنهم قطط غرق» وأنا 
خنریر » والخترير یعود الى بیته . ( يسارد نفسه .) 
سألبس قميصا نظيفا » وجلدى أملكه دائماء 
وسترق أنا أتركها ؛ وحذائی سأدهنه بالورنيش 
( بضحكه شريرة : ) كل هذه الصيحات ستنتهى » 
غدا صباحا » ولکیی آنا سأكون ني فراشی غد 
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صباحا » وسأتكاثر حى لا تنقطع ذریی: (طبل) 
لاتنظروا نظرات رومنتيكية هكذا ! ياعصابة من 
المرابين ! ( طبل . ) يا قاطعى الرقاب ! ( يضحك 
مل" حلقه حى ليكاد مختتق : ) أبها الب اء 
التعطشون الى الدماء ! ( ضحكة تتوقف في حلقه» 
ولا علك نفسه » يترنح » يرمى بالطبلة نحو القمر » 
الذى كان جرد مصباح - الطبل والقمر سقطان 
في النهر الذى لامجرى فيه أى ماء) كل هذا لعب 
صبيان وعربدة . والآن جاء دور السرير » السرير 
الكبير الواسع الأبيض » تعالى ! 


: يااندريه ! 
: (بجرها ال العمق ) : أراغبة أنت أيضا ؟ 
: لكن ليس عليك سترة . 


( تساعده على لبس سير ته ) 


: الحو بارد . ( تلف المحرمة على عنقه . ) تعال‌الان! 


( يسدران جنبا الى جنب » دون ان يتلامسا . أت 
متخلفة عنه قليلا . وني الهواء » في أعلى جدا 
بعيدا جدا » صياح وحشى حاد » صادر من حى 
الصحافة . ) 


: (يتوقف » ينصت › عسك بأتا من كتفيها) : 


مضت أريع سنوات » الآن . 
( ير كان السرح : بينما الصيحات لا تتوقف ) 
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العنوان الاصلی للمسرحية : 


Bertolt Brecht 
Leben des Galilei 
Schauspiel 


Suhrkamp Verlag 


بعلم ارجم 


ست | 
جالليو كما عرفه التاريخ 


بين جالليو كما عرفه التاريخ » وجالليو كما صوره برشت فى هذه المسرحية 
مشابه کثرة . 


اما جالليو » الرياضى والفزيائى والفلكى العظيم فقد ولد فى بيزا ( بشمال 
غربى ايطاليا ) في ۱۵ فبراير سنة 1686 » وكان آبوه موسيقيا لا باس به ( حوالى 
۲۳ - ۱۵۹۱ ) مما ولد فى نفس ابنه حب الوسیقی » ودفعه الى اتقان العزف 
على العود . وقام بدراساته الاولی فى بيزا » ثم نا فلورانسا » ودخل جامعة بيزا 
في ۱۵۸۱/۹/۵ »© وبدأ بدراسة الطب » وعقب عليه بدراسة الفلسفة والرياضيات . 
غير أنه ما لبث أن انقطع عن دراساته الجامعية ربما لسوء ظروف أسرته . وأخد 
فى دراسة الهندسة على بد أوستليو رتشى ان 00115 © معلم خدم الدوق 
الكبير . واستطاع بجهده الشخصى أن يتعمق فى دراسة مؤلفات ارخمیدس » ولحل 
مشكلة تاج هيرون اخترع الميزان المائى ( الهدرو ستاتيكى ) » وقد وصفه فى رسالة 
صغيرة بعنوان « الميزان الصغير » ( سنة ٠١۸١‏ ) ۰ وقام بأبحاث هندسية عن مراكز 
الثقل فى قطاعات الاشكال الهرمية » والمخروطات » والاشکال شبه المخروطية ذات 
القطع الکافیء اخبر بها الاب كرستوفور كلافيوس فى أثناء زيارة جالليو الاولی 
لروما فى النصف الثانى من عام ٠١۸۷‏ » وکذلك بعث يها الى مولتى Moletti‏ 
مدرس الرياضيات في پدوفا ( بالقرب من البندقية ) » والی العالم الرياضى المركيز 
جيدوبلدو دال مونتی 0216 17281 100۵100ایان فسعى هؤلاء لتعييئه فا جامعة 
بيزا وصار مدرسا بها فى يوليو ۱۵۸۹ ۰ وكان في تدريسه بتبع ما هو مقرر » لكنه 
بدأ فى تفنید نظريات أرسطو فى الفيزياء واشتفل بالميكانيكا ۰ فأنكر نظرية أرسطو 
القائلة بان الاجسام المختلفة الاوزان تسقط بسرعات مختلقة . وف رسالته الصغيرة 
عن الحركة De motu‏ ( حوالی سنة ۱۵۹۰ ) وقد كتبها على شكل حوار » نجد 
أبحاثا عن حركة الاجسام الثقيلة على المستويات المائلة » واعتراضات عديدة على 
نظرية أرسطو في حركة القدوفات ۰ وف أثناء تدريسه فى پیزا قام بتجاربه الشهورة 
من فوق برج پیزا للتأكد من أن كر :تن متساويتين فى الحجم ومختلفتين فا الوزن 
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تسقطان بنفس السرعة » کذلك اكتشافه أن ذبذبات البندول تتم ف وقت واحد » 
بمعنى أن اليندول يحتاج الى نفس الكمية من الزمن لاتمام ذبذبته » مهما كان اتساع 
مدى الذبذبة . وكان لهذا الاکتشاف الأخر أثره فيما بعد حين رأى جالليو أن مبداً 
البندول يمكن أن يطبق لضبط الساعات الكبيرة . وقيل انه اكتشف هذه الظاهرة 
وهو بلاحظ تذبذب الصباح فى كاتدرائية بيزا . 

وبعد وفاة أبيه سنة ۱6۹۱ زادت مطالب العيش عليه ٠‏ فحمله ذلك على تقديم 
طلب للحصول على كرسى الرياضيات في جامعة پادوفا » وتولى هذا النصب ف 
سبتمیر سنة ۲ خلفا للاستاذ مولتی 700168 . ومن برنامج التدريس بتبین 
انه كان تی پادوفا يدرس أصول الهندسة لاقليدس » وكتاب الاکتر ( جمع : كرة ) 
تأليف سكروبوسكو 5207050500 > و ( الجسطی ) لبطلميوس © و المسائل 
الميكانيكية لارسطو ونظرية الكواكب السيارة . أما فى دروسه الخاصة ( وكانت 
العادة فى هذا العصر أن يعطى الاستاذ دروسا خصوصية للتلامیذ الراغبين فا ذلك » 
وهم يقيمون في منزله للسکنی والطعام أيضا ) فقد كان يدرس بعض آبحاثه الخاصة» 
مثل استعمال الفرجار الهندسى والعسكرى » وعلم الیکانیکا » وفن الحرب .وبفضل 
مهارته في التدریس الخصوصی وفد عليه الطلاب من آنحاء اوربا ۰ وقد کتب فيهذه 
الفترة الرسائل الاتية : العمار الحربی » بحث فى التحصینات الحربية » بحث فى 
الكرة » تبعا لنظام بطلمیوس 4 و بحث في الیکانیکا . 

ومنذ سنة ۱۵۹۷ عمل على تحسین آلة ابتکرها الرکیز دال مونتی » مما آدی به 
الى عمل الفرجار الهندسی والسکری > وهو نوع من السطرة الحاسبة » وتم عمله 
بواسطة صانع ماهر هو مارکو آنطونیو متسولینی 734222011901 تحت اشراف 
جاللیو . 

وف أثناء العامين الأخيرين من اقامته فى پادوفا ( 11.94 ۱۱۱۰ ) عنی بتحسسين 
النظار الذى سثمتی قیما بعد باسم التلسکوب » والذی بفضله قام باکتشافات 
فلكية مائلة . 

وقد اثبتت الوثائق التی اکتشفها ك ۰ دی فارد ,ههلا عق .© ف الحفوظات 
التاريخية الهو لندية فى سنة 11.5 أن بانسن زخرياس قن مد لبورج Janssen‏ 
١ Zacharias von Middelburg‏ صنع أول جهاز ركبت قيه عدسات داخل أنيوبة 
وذلك فى سنة ۱۱۰6 . كذلك رکب‌هانز لبرشای û Hans Lippershey‏ مدلبورج 
أيضا مناظير ذات عدسات داخل أنبوبة ٠‏ ووصل نبا هذا الاختراع مدينة البندقية 
في توفمیر سنة ۱۱۰۸ © ومن المحقق أنه في أوائل سنة ۱۱۰۹ كانت تباع مناظير من 


هذا النوع فى باريس وايطاليا . وقد عرف جالليو بهذا الاختراع فى ربیع سنة 
۹ .۰ 


واعتمادا على هذا النظار قام جالليو بصنع تلسكوب أقوى من هذه الناظر 


~۴ 


الهولندية الصنع » وقدم هذا التلسكوب الى مجلس شیوخ البندقية فى ۲۵افسطس » 
سنة 11.4 فأدهش الجميع ۰ وقد كانت قوة أول نموذج صنعه ثلائة أضماف قوة 
النظار الهولندى الصنع ٠‏ ومن ثم أدخل عليه تحسينات بسرعة » حتی صارت قوته 
۲ ضمف قوة المنظار الهولندی ۰ وكان الفضل فى ذلك الى الطريقة التى ابتكرها 
جالليو لضبط انحناءات العدسات ۰ ونظرا الى قوة هذا التلسكوب الذى صنعه 
جالليو » أمكن استخدامه في الارصاد الفلكية (1) . 

وكان جالليو أول من استخدمه فى دراسة السماء فا آواخر سنة ۱۱۰۹ وأوائل 
منة ١11.‏ © قتوصل به الى سلسلة من الاکتشافات الفلكية » آهمها : 

| - اکتشف أن سطح القمر غير منتظم ولا آملس كما كان يظن فيما مضى . 

۲ ل ولاحظ أن الجرة مؤلفة من مجموعة من النجوم البعيدة ٠‏ 

۳ - واکتشف توابع كوكب المشترى » وسماها النجومالمدتشية Sidera Medicea‏ 
على اسم تلميده السابق » کوزمو الثانی » دوق توسکانیا الكبير . 

) - اكتشف أو لاحظ بقعا على الشمس ٠‏ 

ه ‏ شاهد أوجه ( أطوار ) كوكب الزهرة Les Phases de Vénus‏ وما 
بدا له أنه أشكال ز"حل التلاتة . وقد آعلن عن هذه الاكشافات فى 
Sidereus Nuncius‏ ( مارس سنة ۱۱۱۰ ) ۰ 

وقد أثارت هذه الاكتشافات الكثير من المجادلات والمنازعات من جانب أنصار 
أرسطو » ومنهم مارتن هوركى 11016 »© ولودفكو دلى كولومبى 116 1۵00۷60 
هم وقرنشسكو ستسى هزه .۳ . لكنه ابدها فلكى عظيمهو كبلر 
٠ Kepler‏ ولم يعدم جالليو من بدعی أنه سبقه الى بعض هذه الاکتشافات » 
مثلما قعل سيمون ماير 2۷( 02تمز5 فى كتابه وناھ0vi[ Mundus‏ (نورميرج 
سنة ۱۷۱۱ ) ۰ 

ومکافاة له على هذه الاکتشافات » قرر مجلس شیوخ جمهوربة البندقیةتمیینه 
أستاذا مدی الحياة مع مرتب ممتاز ۰ لکن رغبته الحارة فى العودة الى وطنه(فیرنتسه) 
ورغبته فى التحرر من متاعب التدریس للتفرغ للمشاهدات الفلكية والابحاث العلمية» 
حملته على قبول منصب : « ریاضی فوق العادة فى معهد پیزا وفیلسوف صاحب 
السمو الدوق الکبیر » » مع عدم الالتزام بالتدریس ولا بالاقامة فى العهد ولا فى مدينة 
بیزا . وکان ذلك فى أول تولیو ۱۹۱۰ ۰ 


(۱ ) راجع عن تاريخ التلسکوب 
H.C. King : The history of the Teyescope. Charles Griffin, London, 1955,‏ 
۰ 456 


191 سه 


ومکذا ترك جالليو پادوقا بعد اقامة استمرت ثمانى عشرة سنة وهو فى آمان 
#تام وحرية مكفولة للبحث والكتابة . وهنا فى بادوقا ولد له من زوجته مارينا جمبا 
Marina Gamba‏ ابنتان وولد. والابنةالکیری هی فرجيتيا (۲) »وکانت بكر أولاده» 
وكان بوّثرها بالحب الشديد » وقد ولدت فى ۱۳ آغسطس سنة ۱۱۰۰ ولكنها 
دخلت طريقة الرهبنة وصارت راهية فا ع أكتوبر سنة 1111 فى دير القدس متى فى 
آرشتری ]ام۸ وف هذا الدير توفيت قي ۲ ابريل سنة ۱۱۳ . وقد بقى لنا 
منها ۱۲ رسالة كتبتها الی أبيها فى الفترة ما بين ۱۱۲۳ و ۱۱۳۳ » واسمها فى الدين 
الأخت ماريه شيلستي عزوع061 2342118 وكانت متدينة ولكن بنوع من التفتح 
الذهني » وحريصة دائما على أن تشارك آباها آلامه ومسراته » وأن تعاونه قدر ما 
تستطيع . وقد استفل برشت شخصيتها مع بعض التعديلات طبعا ‏ | هذه المسرحية 
خير استغلال : تدينها » عطفها المستمر على أبيها . أما حكاية خطبتها الى لودئکو 

مرسيلي » فهي من اختراع برشت . 
أما الابن فنشنتسو مععمعمز۷ (151-1.5 ) > فکان شاعرا رقيقا . 


ونتابع حياة جالليو فنقول : انه في السنة التالية » سنة 1١11١‏ » سافر الى 
روما ( ۲٩‏ مارس - 6 يونيو ۱۱۱۱ ) أولا ضيفا على سفير توسكانيا ج. نيكو ليني 
Miccoini‏ .0 ثم آقام بعد ذلك فى فلا مدتشی الشهيرة فى دابية نا«ملانول خانمز1 
( حيث توجد الآن مدرسة روما L’Fcole De Rome‏ التابعة لفرنسا). 
واستقبله البابا بولس الخامس ۰ وف حديقة الکورینالی عرض اكتشافاته على 
العلماء اليسوعيين فى الكلية الرومانية 2تاصههصده12 صدنععلامیی . فاستطاعرا أن 
يشاهدوا الكواكب الدتشية من نوقمبر سنة ۱۱۱۰ »© الى ابريل سنة 6۱۹۱۱ 
واحتفلوا احتفالا عظيما يجالليو ۰ وكان هؤلاء العلماء اليسوعيون » بناء على طلب 
من بلرمينو » قد آیدوا اكتشافات جالليو » فيما عدا تحفظ أحدهم » وهو كلافيوس» 
على نقطة جبال القمر . وقي ۱۲ ابريل اختير جالليو عضوا فى أكاديمية لنشاى 
nee‏ ۰ التى لا تزال شهيرة بعلمائها وأبحائها حتى اليوم . 


وقامت مناقشة حول أسباب طفو الثلج » تبما لارسطو والشائین » فأشترك 
فيها جالليو بكتاب بعنوان : مقال الى صاحب السمو دون كوزمو الشانی .. 
( سنة ۱۱۱۲ وفيه بين مبادىء علم المائيات ( الهدروستاتیکا ) تبعا لارخميدس . 
وقد آثار ردودا من جهة المشائيين : كورزيو 00۳6660 .6 ودی جرسيا 


(۲ ) راجع عنها 
Galileo Galilei & Suor Maria Celeste. Firenze, 1891.‏ 


( وقد نشرت فيه ص ۲۳۲ - ۲6 كل رسائلها الى آبيها ) . 


- ۱۳۲ سه 


22 11 .۷ ۰ فرد عليها تلميذه الاب . ب . کاستلی نازه‌اعه) .8 
الاستاذ فى بيزا وكان تلمیذا لجالليو فى پادوقا . 


واكتشف جالليو البقع الشمسية ( فا يوليو سنة ۱۱۱۰ ) وعرضها فىالبندقية 
ثم في روما بين مارس وابريل سنة ۱ > كذلك اکتشفها فى نفس الوقت ج . 
فابرتسيوس » الذى ظهر كتابه فى هذا الوضوع بعنوان Narratio de Maculis‏ 
in Sole observatis‏ ( ذكر البقع اللاحظة فى الشمس ) ف سنة ۱۱۱۱ ۰ اما 
جالليو فقد نشر رأيه فيها فی كتاب بعنوان كرطنهداهة وتاتمهصه2 ق يناير 
وسبتمير سنة 1111 باسم مستعار هو لاهم » وقد دافع جالليو عن كونه هو 
أول من اکتشفها ٠وأثارت‏ مسألة أولية اكتشاف البقع الشمسية هذه مجادلاتلاتنتهى 
حتی الآن ٠‏ 


وها حدتت العاصفة الکبری. أن جالليو كان منأنصار النظام الذى قال به كوبر 
نيكوس » وهو أن الشمس ف المركز وأن الارض مجرد كوكب سيار يدور فى فلكها . 
وقد عبر جاللیو عن تأییده لنظام كوبر نيكوس في رسالة كتبها الى ياكوبو ماتسونىقي 
مابو سنة ۱۵۹۷ » وق رسالة أخرى كتبها فى > ابريل الى كبلر فيها يؤكد صحة نظام 
كوبرنيكوس ٠‏ وكان من شأن اکتشافاته الجديدة أن تأيد لديه نظام كوبر نيكوس أكثر 
وأكثر . وعبر عن ذلك فى رسالة كتيها الى ب . كستلي زالعادهت .8 في ۲۱ 
ديسمير سنة ١117‏ © مع مزيد من التحقيق ۰ وقد قال فى کلتا الرسالتين انه من 
الخطر ادخال الكتاب القدس في نزاع مع نتائج العلوم الطبيعية لان الكتاب القدس 
لا يمكن ان يخطىء وانما الشراح هم الذين يخطئون خصوصا والكتاب القدس 
يستخام لفة يفهمها الجمهور واليه وجهها وكيفها مع عقلية الجمهور. 
وأكد أيضا أن النص الوارد في الكتاب القدس بشأن وقف بوشع 
للشمس عن الدوران ‏ يتفق تماما مع نظام كوبر نيكوس ۰ غير أن راهبين دومينيكيينت 
وللرهبان الدومنیکان تاريخ أسود فى اضطهاد حرية الفكر في آوروبا ب هما ت . 
کاتشینی نونمم .1 و ن ۰ لوریتی نونرم .× » أثارا ضد جالليو حملة 
شعواء علنية ۰ فاولهما » کاتشینی » من منبر كنيسة سنتاماريا نوفلا فى فیرنتسة 
اتهم جالليو فى آوائل سنة ۱1۱۵ علنا بالهرطقة ۰ وانیهما وهو لورینی قدم طمنا فى 
جاللیو الى الدیوان القدس في روما بسیب البدّع التی یحتوی علیها خطابه ال کور 
الى کستلی ۰ فأمر الدیوان القدس باجراء تحقیق فى هذا الخطاب وق الرسائل 
التی کتبها جالليو عن البقع الشمسية » وذلك فا ۲۵ نوفیر سنة ۱1۱۵ ۰ وعلی الرفم 
مما قام به جاللیو فى سفرته الثالثة الى روما من محاولات لافساد تدابیر اعدائه هذه 
فان الديوان القدس » برئاسة و ۰ بلرمين أعلن بطلان نظام كوبر نيكوس في ۲۵ فبراير 
سنة +141 » وأمر جالليو بالامتناع من تعليم » او الدفاع عن » أو معالجة © نظام 
كوبر نیکوس على أى وجه » ولا ادخل السجن .وابلغ جالليو بقرار المحكمةهذا ق/؟ 
قبراير سنة ۱۹۱5 ۰ وقد قبل جالليو هذا القرار واعلن أنه سيطيعه . 


سم 1۳۳ - 


وفى ه مارس سنة ۱۱۱ حرمت هيئة الرقابة على الكتب Congregazine dell” [Indice‏ 
قراءة کاب كوير نيكوس > وكذلك سائر الكتب التى تعلم نفس 
النظام . وف يونيو سنة 1515 عاد جالليو الى فيرنتسه فتصحه الدوق الکبیر » 
كوزمو الثانى » واصدقاژه وعارفوه باطاعة قرار الديوان المقدس والاعتصام 
بالسكينة . 


وكان الكردينال بلرمين قد استقيل جالليو فى يوم 55 فبراير » وأبلغه بالقرار 


الذى سيصدر » وحتلگره من أن عليه من الآن فصاعدا ألا يقول بنظام كوبر نيكوس 
وألا بدافع عنه ۰ 


واستجاب جاللیو فعلا للقرار ۰ فظل طوال السنوات السيع التالية ( 1113 - 
۳ ) فى عزلة فى بيته فى بلوسجواردو 0عورووما[8 بالقرب من فلورنسة » 
يواصل دراساته وابحائه في عزلة وهدوء ۰ وقي سنة ۱۱۲۳ رد على رسالة كتبها أحد 
اليسوعيين » وهو أوراتسيو جراسى 0125598 منعورم عن طبيعة الماتبات » 
وكان من الواضح أن صاحبها يقصد الى الطعن فى جالليو ۰ وكان الذى دفع جراسى 
الى تحرير رسالته هذه ظهور ثلائة مذنبات فى سنة ۱۱۸ > قانتهزها هذا اليسوعى 
فرصة للهجوم على نظام كوبر نيكوس »2 ومن ثم على الهجوم على جالليو . وكان عئوان 
رد جاللیو » وقد أهداه الى البابا آربان الثامن هو : ۰ 


Saggiatore nel quale con bilancia esquisita & giusta si poderano [e cose 
contenute nella libra astronomica & filosofica. 


وفيه يرد على ادعاءات س . ماير باسبقيته في اكتشاف البقع الشمسية » ثم يعرض 
كل اكتشافاته الفلكية » ويروى قصة اختراعه للتلسكوب » ثم يرد ردا مفحما على 
كل نقطة أثارها آوراتسیو جراسى ۰ 

وق سنة )۱۱۲ زار روما للمرة الرابعة واستقبله البابا أربان الشامن ب واسمه 
الاصلي مافيو بربريني ‏ نت800 م2428 وهو الذى طالا أظهر اعجابه به 
وعطفه عليه منذ أن كان كردينتالا . 


ثم عاد الى فلورنسه »© وهناك احترع وحستن الجهار المركب — Microscop)o‏ 
0 وأرسل نموذجا منه الى اتشيزي نوم فى سبتمبر سنة ١114‏ وقال 
عنه « : انه منظار لرؤية الاشياء المتناهية الصغر عن قرب » . 


وق نفس الوقت ظل جاللیو يعمل فى تأليف كتابه الرئيسي : المحاورة 
100 وکان موضوعه نظام العالم ٠‏ وفرغ منه نهائيا في ديسمبر سنة 1515 © وكان 
معدا للطبع فى مابو سنة ۰ . وبعد رحلة أخرى الى روما ومجهودات مضنية 
استطاع الحصول على اذن بطبع الكتاب . 


و۳ 


: وظهر هذا الكتاب | فیرایر سنة 1517 بعنوان‎ 
Dialogo di ©. Galilei, . .. dove ne i congressi di quattro giornate si 
discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico & copernicano, 
proponendo indeterminatamente le ragioni folosofiche e naturali tanto per 
Tuna quanto per I’altra parte 


ومكان الحوار هو اليندقية » والمتحاورون هم : 


١‏ فيليو سلفياني ( ۱۰۸۲ - 1115 ) وهو عين من أعيان فلورنسه » وعضو 
في اكاديمية لنشای » وقي بيته كتب جالليو رسالتين من رسائله الثلاث عن البقع 
الشسمسية ۰ وهو بمثل آراء کوبر نیکوس وآراء جاللیو . 


۲ - جو فنى فرنشکو سجریدو » وهو من البندقية ( ۱۱۲۰-۱۵۷۱ ) ویسل 
« الادراك السلیم » . 

۴ سمبليشيو وزمناممرزی ‏ وهو من آنصار آرسطو » ولقب بهذا الاسم 
على اسم شارح آرسطو الشهور : سنبلقیوس ۰ وهو يمثل آرسطو وأنصاره » وان 
كان أعداء جالليو قد حاولوا ايهام البابا والناس أن القصود به هو البايا نفسه » 
أربان الثامن » وذلك على آساس أن الولف قد وضع على للسسان سمبلتشيو هذا 
العبارات التي بها دافع البابا عن نظام بطلميوس ٠‏ 


وتجرى مناقشات اليوم الاول في نقد نظرية أرسطو فى الحركة »© والدفاع عن 
آراء جالليو فا وجود جبال وبحار فى القمر ۰ وخصص اليوم الثاني للبحث فى حركة 
الارض اليومية حول محورها وتفنيد الحجج التي سيقت لتأبيد عكس ذلك » وق 
الاسباب التي تدعو الى ترجيح نظام كوبر نيكوس ۰ وفي مناقشات هذا اليوم یعرضص 
جالليو آراءه فى الديناميكا » ومبدأ القصور الذاتي » وی القوة الطاردة » ويعرض 
قوانين سقوط الاجسام » وقوانين ذبذبات البندول » وف کون سرعة سقوط الجسم 
مستقلة عن وزنه وق الیوم الثالث يدور الحوار حول أسياب حركة الادض حول 
الشمس » وتفسير مواقع النجوم بحسب کوبر نیکوس » وحول آوجه ( اطسواد ) 
الزئهرة والبقع الشمسية . وق هذا الحوار تأييد حار لنظام کوبر نیکوس ونبد 
شدید لنظام بطلمیوس » كما تدل على ذلك هذه العبارة : « فى بطلمیوس الامراض » 
وعند كوبر نیکوس الادوبة » . وخصصت مناقات الوم الرابع للبحث فا المد 
والجزر فى البحر » وهو يفسره بحركة الارض » مفندا قكرة تأثر القمر » وکان جاللیو 
في هذا مخطنا تماما . 


(؟ ) وترجمته : « حوار تأليف جالليو جالیلای, ,. وفيه خلال‌جلسات استمرت 
أربعة ایام جرت مناقشة حول أكبر نظامين للعالم : نظام بطلميوس ونظام كوبر نیکوس» 
مع ايراد الاسباب الفلسفية والطبيمية فى جانب الواحد » وف جاتب الآخر على 
السواء بدون تحيز لاحدهما » . وواضح من العبارة الاخيرة ان جالليو يريد آن‌یفلت 
من مقتضی قرار الديوان القدس . 


= 


وسرعان ما تبين خصوم جالليو ما فى كتاب « الحوار » هذا من خطر » وخصوصا 
الابوان اليسوعيان فى الكلية الرومانية : جراستی وشرینر Grassi & Schreiner‏ 
فاعلن هذان ‏ رغم أن الکتاب قد مر من الرقابة وآذن بنشره _ أن هذا الکتاب « أسوآ 
وأخطر على الكنيسة من كتابات لوثر وكلقان » ۰ لهذا تقرر ( آغسطس سنة ۱۱۳۲ ) 
منع نشر وتوزيع الكتاب في روما » ثم فى ۱۱۳۲/۱۰/۱ طلب من جالليو المثول آمام 
المندوب العام للديوان القدس . واضطر جالليو للذهاب الى روما فى يناير سنة 
۳ © بعد أن كتب وصيته » فوصل روما ا ۱۲ فبراير ونزل عند سغير توسكانا 
فى قصر فلورنة ۰ وفي ۱۲ ابريل جرى تحقيق أولى معه أمام الديوان المقدس » مع 
شيء من الرعاية ٠وقام‏ نلائقمن الاحبار هم : ملكيور gi‏ ر 161016۲ Melchiorre‏ 
» واوجستینو آورجیو 0اع06 مطتاوهو۸ وزکریا بسکوالیجو 
Zaccaria Pasqualigo‏ بفحص کتاب « الحوار » وقرروا أن جاللیو قد خالف 
التحذير الذى وجه اليه سنة ١115‏ وقرار سنة 1115 » وقال أحدهم أنه 
یشم من الكتاب أن جالليو يؤيد نظام كوبر نيكوس ۰ وق 11 يونيو سنة ۱۱۳۲ » 
فى قصر الكورينالى » أصدر مجلس الديوان المقدس قراره » بعد جلسات عديدة رأس 
الكثير منها البابا نفسه . ويقضى القرار )١(‏ بأن يعلن جالليو تبرؤه من نظرياته » و 
(۲) سجن حسب ما يقضى به المجمع llقدس Sacra Congregazione‏ 2 
(؟) منع كتاب « الحوار » وأى كتاب آخر بکتبه من بعد ٠.‏ 3 


وبلغ جالليو بالفرار فى ۲۱ يونيو سنة ۱۱۳۲ ۰ وق يوم ۲۲ فى مركز الديوان 
القدس فى كنيسة سانتاماريا فوق منبرفا جرت عملية التبرؤ . لكن الحكم بالسجن 
سرعان ما عدله البابا الى الاعتقال فى حديقة ترينتادى مونتى ( على رابية من روابى 
روما ( dei Monti‏ دازون] اولا » ثم بعد ذلك فى مدينة سيينا ( بمقاطعة توسکانا ) 


وأخيرا ( في دیسمبر سنة ۱۱۳۲ ) فى قرية ارشتری أجاءم1يم 


وقد شاعت اشاعة تقول أن جالليو » بعد أن تبرأ » تلفت وقال: « ومع ذلك 
فهى تتحرك » عماج زو #ناوم125 ٠‏ ولكن ليس لهذه الاشاعة أى سند تار بخی . 
والثابت أنه تيرأ من آرائه وأذعن مطيعا ساکنا . 

وعلى الرغم مما بذل من شفاعات ووساطات لم يفرج عن جالليو حتى آخر 
عمره افراجا تاما ولم يصدر عنه أى عفو ۰ ورفضت کل التماساته للعفو عنه أو 
الافراج . وآخر هذه الالتماسات قد أرسله جالليو الى اليابا فا ۲۸ ابريل سنة 
۳۸ »2 ولكن الديوان القدس رفض التماسه . وظل قرار تحدید اقامته فى بيته 
ساريا حتى وفاته ٠‏ 

وقد أمضى جالليو السنوات الثمانی الاخبرة من حياته رهين معتقله فى فلورنس 


أولا في بيت على رابية سان جورجيو ثم بعد ذلك فا بيت فى أرشترى Arcetri‏ 
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وتوالت عليه المحن بعد ذلك وهو فى محبسه فى آرشتری : ففقد أولا ابنته 
العزيزة فرجینیا فا ۲ ابريل سنة ۱۱۳6 » ثم كف بصره نهائيا في سنة ۱۱۳۸ 4 فلم 
يعد يستطيع كما قال : « أن يبصر تلك السماء » وذلك العالم » وهذا الكون الذى 
استطعت بفضل مشاهداتى العجيبة وبراهینی الواضحة ان أكثتر منه مثات بل 
وآلاف المرات زيادة عما رأه العلماء فى كل العصور الماضية » . 

لكن ذلك كله لم يمنعه من مواصلة الكتابة ثم الاملاء . فحرر كتابه الرئيسى 
بعتوان * 

Discorsi & Dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove 561610276, 
attenenti iılla meca ıica e i movimenti [ocali 

وكان معدا للطبع منذ سنة ]۱۱۲ © وبعد محاولات عديدة لطبعه » انتهز فرصة 
زيارة الناشر الهولندى الشهیر «نزوع812 .1 له فى محيسه بأرشترى واعطاه 
أصل الكتاب لطبعه في مدينة ليدن «ه10م1 فى هولنده » وتم ذلك فى سنة 
۸ .۰ 

وأملى على تلمیذه فنشنتسو فیفیانی نممز۷:۷ معمع‌مز۷ا - وکان یقیم 
الى جواره مند نوفمبر سنة ۱۱۳۸ - بحثا فى البرهنة على الفرض التعلق بالحركة 
على السطوح الائلة» و کذلك آملی على ایفا نجلستا تورتشلی Evangelista Torricelli‏ 

فى اکتوبر سنة ۱16۱ حوار الیوم الخاس عن تعریفات ونظریات 
اقلیدس ( القالة الخاسة ) . 

وتوفی جاللیو فا آرشتری في الثامن من ینایر سنة ۱16۲ بعد اصابته بالحمی 
البطيثة . 

ویمکن تلخیص آهم اکتشافات جاللیو العلمية فیما يلى : 

١‏ قام بتحسین جهاز مولندی الصنع تستممل فيه عدسات ف أنيوبة » وکان 
عن ذلك التلسكوب ( المقثراب ) الدى بفضله أمكن تقوية رؤية العين الى درحة مكنت 
من وصد النجوم البعيدة ٠‏ 

؟ ‏ اکتشف هبدأ القصور الذاتى فى الحركة » وان كان ذلك ينسب عادة الى 
ديكارت ٠‏ 

۳ ب استطاع بواسطة مقرابه أن يكتشف توایع الشتری وان يرسم لوحات 
لدوراتها . 

لاحظ اليقع الشمسية ودرسها في نفس الوقت الذى درسها فيه ج . 
فابرتسيوس سنة 1111 ء 


ه _ اكتشف أن المجرة مولفة من مجموعة من النجوم البعيدة ٠‏ 


1 اکتشف أوجه كوكب الزهرة ٠‏ 

۷- لعب دورا كبيرا جدا فا ايجاد علم الميكانيكا بوصفها علما » وبهذا مهد 
الطريق لنيوتن ٠‏ 

۸ - اسهم اسهاما كبيرا فى تطبيق الرياضيات على الفيزياء » ورای بشاقب 


بصره « أن الطبيعة مكتوبة بلغة رياضية » على حد تعبيره الشهير . 


) ۰ وكان من أكبر دعاة المنهج التجريبى فى البحث العلمى‎ - ٩ 


( 4 ) هناك ثبت بمؤلفات جالليو وما كتب عنه من آبحاث » يستغرق الفترة 
من 15856 حتى 1856 وفيه ۲۱,۸ عنوان بحث » وقد قام به | . کارلی و ] . 
فاقرو : .1896 A. Carli e A. Favaro : Bibliografia Galileiana. Rome,‏ 
وراجع عن جالليو : 
A. Banfi : Galileo Galilei-Finenze, 1931 ;‏ 
L. Olschki : Galiyeo und seine Zeit. Halle, 1927 ;‏ 
Stillman Drake : Discoveries and opinions of Gafipeo. London, 1955.‏ 


بت ۱۲۸ 


۳ 


جاللیو فى سرحية برشت 


هذا هو جالليو كما عرقه التاريخ . ومن يقرأ صرحية برشت هذه بجد أن 
الشتابیه كتيرة جدا بين أحداث حياة جاللیو وبين احداث المسرحية » لاتكاد فا خطوطها 
العامة أن تخرج عنها ٠‏ وحتى أسماء الشخصيات معظمها أسماء تاريخية »© والادوار 
التي لعبتها متكافئة فى كلا الجالين : التاريخ والسرحية : 

١‏ فرچینیا » ابنة جاللیو » هي : الابنة التي آثرها آبوها بالحب » وآثرقه 
بالحب والاخلاص ۰ وهي هي : المرأة التدينة » حتی انها تاریخیا دخلت الرهبانية 
فى سن السادسة عشرة . والخلاف هو في قصة خطبتها الى لودفکو مرسيلي : فهذه 
الحكاية اخترمها برشت » كما أنه لم تشر" الى کونها ترهبت . 


۲ - والکردینا لان بلرمين وبربريني - والاخيرأصصح البابا آربان الشامن ب دورهما 
فى السرحية هو دورهما فى الواقع التاربخي » لم يغير برشت فيه شيئًا . 

فان بلرمين ( أو بلرمينو 0صاصrهاآم8‏ كان كردينالا » ومطرانا لكبوا ‏ موی 

٠‏ وعين في سنة ٠١۷١‏ فى الكلية الروماني 7 Collegio romano‏ آستاذا 
للمسائل الجدلية » وظل فى هذا المنصب حتى سنة ٠١۸۸‏ ۰ ثم عاد الى الكلية 
الرومانية في.101 في منصب المرشد الروحى » وعين مديرا لها فيديسمبر سنة۰۱۵۹۲ 
كما عين مستشار! للديوان المقدس » وبهذه الصفة اشترك فى قضية جورد انو برونو » 
الفيلسوف الذى قنضي باحراقه . ومنح لقب كرديتال في ۲ مارس سنة ۱0۹ » 
واشترك بهذه الصفة فى كل المجامع القدسة . واشترك فى کل القضايا الدينية الکبری 
التي أثيرت فى ذلك العصر : قضية حرمان البندقية (11.5 ) » قضية النزاع 
الانجلكاني والجاليكاني فيما يختص بسلطة البابا في الامور الدنيوية ( من سنة ١5.17‏ 
الى سنة 11١5‏ ) كما اشترك فى قضية جالليو ( ۱۱۱۵ - ۱۱۱۱ ) وتوفی فى ۱۷ 
سبتمبر سنة ۱1۱۲۱ ۰ 

آما بربريني فهو أحد کبار رجالات آسرة بربريني الشهورة فى تاريخ ايطاليا في 
القرن السابع عشر ۰ والقصود فى السرحية هو اربانو الثامن البابا واسمه الاصلي 
مافیو بربريني (منرعطعة8 171660 الابن الخامس لانطونیو بربريني ۰ ولد فا 
فلورنس في ه ابریل سنة ۱۵۸۸ » واعتلی كرسي البابوية فى ۱ اغسطس سنة ۱۱۲۳ 
واتخذ اسم « اربانو الثامن » وف أثناء بابویته عني باصلاح أحوال الکهنوت الرومانی 
والطرق الرهپانية . وزاد من سلطة محاکم التفتیش » فعمل على تأجیج حركة اضطهاد 
الفکر ین ورجال الدین ذوى الاراء الحرة ( دی دومينيس » مطران اسبلاتو » 
وتوماس کمبانلا » وكريمونيني زونومصع ) ۰ 

وأهم القضایا التي آثرت فإ عهده قضية جاللیو ‏ على الرغم من أنه كان معجبا 
بجاللیو » عطوفا عليه » خصوصا وقد حصل شطرا من الریاضیات والثقافة الانسانية 
وخاض غمار الحروب الدينية العديدة التي أثيرت فى آوربا في عصره ٠‏ وتوفي فى ٩‏ 
يوليو سنة 1116 ۰ 
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اسر 


جاللیو جالیلای Galileo Galilei‏ 
آندريا سارتی ۰ Andrea Sarti‏ 
السيدة سارتى : آم اندريا » وتقوم Sarti‏ 
لودوفكو مرسيلى : شاب ثرى Ladovico Marsili‏ 
السيد بريولى : مدير جامعة بادوا ea‏ 
سجريدو : صديق لجاللیو Sagredo‏ 
فرجینیا : بنت جالليو Virginia‏ 
فدرتسونی : صاقل عدسات » Federzonî‏ 
ومساعد لجالليو 

الدوج Doge‏ 
اعضاء الجلس 

> ی : الدوق الاكبر Cosimo di Medici‏ 
رئيس البلاط 

اللاهوتی 

الفیلسوف 

الریاضی 

کبری الوصیفات 

خادم للدوق الاکبر 

راهیتان 


تست 11~ 


جنديان 
امراة عجوز 

عالمان 

راهبان 

فلكيان 

راهب نحيف جدا 

الكرديئال العجوز 

لاب کرستوفر كلافيوس : فلكى 
الراهب الصفير 

الكردينال صاحب التفتيش 
الكردينال بربريئى : الذى اصبسح 
بابا باسم آوربان الثامن 

الكرديئال بلرمين 

كاتبان كهنوتيان 

فتاتان 

فلو موشيوس : عالم 

السيد جافونى : مدير جامعة بيزا 
مطرب جوال 

زوجته 

فانى : رئيس مصنع صهر الحديد 
محضر 

موظف كبير 

شخص 


فلاح 

حارس حدود 

كاتب 

رجال » نساء » أطفال ٠‏ 


۱6۲ سه 


Christopher Clavins 


Kardinal Barberini 


Kardinal Bellarmin 


Filippo Mucius 
Gaffone 


Vanni 


)۱( 
جالليو جاليلاى » أستاذ الرياضيات ني بادوا » يريد أن يبرهن على 
صحة النظام الجديد العام كما تصوره کوبرنیکوس . 
في عام ألف وستمائة - وتسع 
شع نور العلم من بيت صغير ني بادوا 
إذ جالليو بالحسابات توصل : 
ليست الشمس » بل الأرض تدور . 
( جالليو ني مكتبه التواضع في بادوا . الصباح . صبى » هو اندرياء 
ابن ربة البيت » حضر كوباً من اللبن وقطعة من الخبز الأبيض ) . 
جالليو ( وكان يغسل نصف جسمه الأعلى » مهتزا وني طرب ) : 
ضع اللإن على المنضدة » لکن لا تغلق أى كتاب . 
اندريا : أمى تقول انه لابد من دفع البالغ المستحقة للبان » 
والا » ياسيدى جالليو » فإنه سيتخذ طريقا دائريا 


ليتجنب منزلنا . 
دائرة . 
اندريا : سما تشاء . لکن ان لم ندفع » فإنه سيتجنبنا راسما 


قوس دائرة » ياسيدى جالليو . 
جالليو 2 : والمحضرء السيد كبيونى » سینقض علينا في خط 
مستقيم . فأى طريق سيختار بين نقطتين ؟ 
اندريا : (بابتسامة عريضة ) أقصر طريق ! 


بت 16۴ 


: حسن . عندى شىء لك . اذهب وانظر وراء 
الجداول الفلكية . 


رمن وراء الجداول الفلكية » بخرج اندريا 
عوذجا خشبيا يمثل نظام بطلميوس ) . 

: ماهذا؟ 

: هذا اسطرلاب » وهو يبين كيف تدور الكواكب 
حول الأرض » تبعا لرأى الأقدمين . 

: كيف تسیر ؟ 

: لننظر . أول شىء هو : الوصف . 

: في الوسط حجر صغير . 

: انه الأرض . 

: وحواليه أغشية متداخل بعضها في بعض . 

: كم عددها ؟ 

: تمانية. 

: هذه هى أفلاك البلور . 

: وعلى الأغشية كرات مثبتة . 

: هذه هی النجوم . 

: ثم هناك أمثال الأشرطة » عليها كتابة . 

: أى كتابة ؟ 

: أسماء النجوم . 

: مثلا ؟ 
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اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 


: الكرة السفل!مکتوب عليها : القمر . وفوقها 


الشمس 


: والآن » حرّك الشمس . 
: (وهو يدير الأغشية) هذا جميل . لكن » كأننا 


: (وهو يجفف نفسه) نعم ء وأنا أيضا كان لدی 


هذا الشعور حين رأيت هذا الشىء لأول مرة. 
بعضنا لديه هذا الشعور ( يلقى إلى اندريا بالفوطة » 
ليمسح له بها ظهره ) . جدران . أغشية » وسكون! 
طوال عشرين قرنا اعتقدت الانسانية أن الشمس 
وجميع الأجرام السماوية تدور حول الأرض . 
والبابا بكردينالاته » والأمراء والأساتئذةء» 
والملاحون والتجار » وبائعات السمك» ولتلامیذ. 
الجمیع اعتقدوا آنهم ساكنون مستقرون في كرة 
البلور هذه . لکن »هنه‌الرة » ياأندريا » سنلقی 
بأنفسنا في البحر الواسع » لأن الزمن القديم ولّی » 
وها هوذا عصر جدید . ومیل إلى الرء آن‌الانسانية 
كانت » منذ مائة سنة » تنتظر شیثا . 


الدن ضيقة » والعقول کذلك . الخرافات » والطاعون . ولکن 
في هذه الرة نحن نقول : مادامت الأمور هکذا » فاا لن تستمر 
هکذا . لأن کل شىء یتحرك » ياصديقى الصغیر . 

ویلذ لى أن آتصور أن هذا قد بدأ بالسفن . مند أقدم الأزمنة » 
لم تسكن السفن تسیر الا على طول الشواطیء » وفجأة غادرتها » 
وقذفت بنفسها بي المحيطات . 
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وعلى قارتنا العتيقة نشأت شائعة فجأة » تقول انه توجد قارات 
جديدة . ومنذ أن ذهبت إليها سفننا » ترددت هذه الشائعة فى 
القارات » فکانت هناك ضحكة عالية : ذلك أن المحيط الشاسع الذی 
كان الناس يحافونه صار يبدو هم بعد ذلك › ها لو كان بركة مسن 
الاء . کل" يوم اکتشاف" جديد. وحی الذين بلغوا المائة يريدون 
قبل أن يموتوا أن بصرخ الشباب ني آذانهم ما اکتشف‌من جدید . 

لقد تم ا کتشاف الکثیر » لکن لا يزال هناك ما سیکتشف بعد » 
ما سیکون من عمل الأجيال الجديدة . 

في سبینا هزه ۰ لا كنت صغيرا » رآیت جماعة من البنائین 
يرتبون الحبال بطريقة جديدة عملية » بدلا من الطريقة القديمة لنتقل 
كتل الجرانیت » بعد مناقشة استغرقت خمس دقائق . وفي اال 
فهمت : لقد ولى الزمان القدیم » وها هوذا عصر جدید . وعما قلیل 
ستعرف الانسانية الحقيقة عن مسكنها » هذا الجرم السماوی الذى 
تسكنه . وما هو مكتوب في الكتب القديمة لم يعد يكفيها . 

فهناك حيث انتقش الايمان منذ ألف عام » انتقش الآن الشك . 
العام كله يقول : نعم » هذا مكتوب في الكتب » لكن لننظر نحن 
بأنفسنا . والحقائق الى كانت مسلمة بكل جد » صارت الآن هدفا 
للنقد ۰ وما لم يوضع أبدا موضع الشك ۰ قد صار الآن هدفا للشك 

وهكذا هبت ريح عاتية زعزعت كل شىء » ورفعت حتى 
السراويل المزركشة بالذهب والی يلبسها الأمراء وكبار رجال الدين 
وصار من المکن أن نرى تحت الرّكب السمينة أو الهزيلة » ركبا 
ممائلة لركتبنا . لقد تبين في نهاية الأمر أن السموات خاوية»وانطلقت 
عن ذلك ضحكة عالية . 

لكن مياه الأرض تدير المناسج الجديدة » وني ورش السوانی 


ت 161 ت 


ومصانع الحبال والشراعات تشتخ خمسمائة يد في وقت واحد 
پنظام جدید . 

وأنا أتنبأ بأننا سنعيش حى نسمع الناس يتكلمون ني الأسواق 
عن علم الفلك > وحتى أولاد بائعات السمك الذين سيتدافعون إلى 
الدارس . لأن هولاء الناس الذين تراهم في مدننا متشوقون للتغییر » 
وسيشعرون بالرضا والارتياح حين يرون أن علم فلك جديداً سیجعل 
الارض تتحرك . لقد كان يقال دائماً ان النجوم مثبتة في قبة من البلّور 
حى لا تسقط . أما الآن فقد تحلينا بالشجاعة » وسندعها تتجول في 
الفضاء » دون أن تكون مُشبّتة في شىء » وها هی ذى تسبح في الفضاء 
الفسيح » مثل سفننا في البحار وهی تجول دون مراس . 

والأرض تدور مبتهجة حول الشمس » وبائعات السمك » والتجار» 
والأمراء : والكرادلة : والبابا نفسه ‏ كل الناس يدورون معها . 

آما الكون فقد فقّد مركزه ني ليلة واحدة » وف الصباح 
صارت له مراكز لا حصر لما. حى صار کل شىء مركزا » ولا 
مركز » إذ كرت المواضع . 

وسفننا تنطلق إلى الافاق البعيدة » والنجوم تدور إلى غير مباية 
في الدارات الكبرى في الفضاء » وحی في لعبة الشطرنج تجول الطوانى 
في كل الخانات . 

ماذا قال الشاعر ؟ و ياله فجر جديد . . . » 
اندريا چ 

« ياله فجر جديد ! 
بالنسم الريح يأق 


الآن من شط جديد ! » 


۱۷ - 


جالليو 
اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 


اندريا 


جالليو 


اندريا 
جالليو 


ثم » عليك أن تشرب هذا اللبن » فعمًا قليل 
ستبداً الزيارات . 


: ما قلته لك » هل فهمته منذ امس مساء ؟ 
: ماذا ؟ حكاية كبرنيك وأشيائه الى تدور ؟ 


3 د ۱ 
۰ هم د 
: لا . ولاذا تريد مى أن آفهمها ؟ انها صعبة جدا » 


وان أبلغ من العمر الحادية عشرة الا في أكتوبر . 


: مایهمی أيضا هو أن تفهم أنت كذلك . وإذاكنت 


ترانی أشتغل وبدلا من دفع البالغ الستحقة لبائع 
اللبن » آشتری هذه الکتب الغالية الشمن » فذلك 
من أجل أن يفهم الناس . 


في مكان غير مكانما في الصباح . فليس من 
الممكن اذن آنا لا تتحرك . مستحيل . 


: هکذا وماذا تری ؟ أنت لا ترى شيئا أبداً 


أنت تحملق بعينيك فقط . والحماقة ليست هى 
الروية . ( يضع في وسط الغرفة الحامل الحديدى 
الذى حمل الحوض ) . لنفترض أن هذا هو 
الشمس . اقعد ( اندريا یقعد على أحد الكرسيين 
عن يسار ؟ 


: عن سار . 
: وكيف تنتقل إلى اليمين؟ 


16۸ - 


اندريا 
جالليو 


اندريا 
جالليو 
اندريا 
جالليو 
اندريا 
جالليو 
اندريا 
جالليو 
السيد سارق 


جالليو 
السيد سارق 


السيد سارق 


: إذا جعاتها تنتقل إلى اليمين » طبعا . 
8 فقط في هذه الحالة ؟ ( يرفعه مع الكرسى و جعله 


يدور نصف دورة) و الشمس 4 الآن ؟ 


: على اليمين . 
: وهل نحركت ؟ 


: لاء طبعا. 

: ومن الذى تحرك ؟ 

: آثا . 

: (صائحا) لا ء يا مغفل ! الکرسی ! 
: وأنا معه ! 


: بالتأكيد . الكرسى هو الأرض » وآنت‌جالس فوقه 
: ( تدخل لرتيب السرير » وقد لاحظت المنظر -) 


: أعلمه كيف ينظر » ياسارق 
3 وأنت تديره في الغرفة 
: لاشأن لك يبهذا » ياأماه . فهذا أمر لاتفهمينه . 


: آهء هكذا ؟ وأنت » أنت تفهمه ؟ هنا شاب يريد 


تلبى دروس . يلبس يابا فاخرة » ومعه خطاب 

توصية . ( تعطيه اللحطاب ) ستفيد أندريا كثيرا » 
إلى حد أنه سينتهىبه الأمر أن يقول ان ۲× ۲=ه. 
أنه مخلط في كل ماتقوله له . أمس فقط أراد أن 
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أندريا 


السيد سارن 


جالليو 


السيدة سارق 


جالليو 


أندريا 


يبر هن لى على أن الأرض تدور حول الشمس . 
ويعتقد اعتقادا جازما أن رجلا اسمه كيرئنيك قد 
بين هذا بالحسابات . 


: ياسيد جالايو » ألم برهن على هذا كبر نيك ؟ قل 


لها أنت بنفسك . 


: ماذا ؟ هل تقول له حقا مثل هذه الحماقات؟ حى 


يذيع هذا في الدرسة » وبعد هذا يى القساوسة إلى“ 
فيخبروتى أن آبی یهذی محرافات ؟ ألا تخجل » 
ياسيد جالليو ؟ 


: ( وهو يتناول طعام الافطار ) : ياسيدة سارت ! 


استناداً إلى أبحاثنا وبعد مناقشات حامية قمنا » 
أندريا و آنا » با کتشافات لانستطیع أن نستمر في 
آخفانپا عن الناس . لقد بدأ عصر جدید » عصر 


عظیم » ماأمتع العيش فيه ! 


: هكذا ؟ وأرجو أن نتمكن من دفع البالغ المستحقة 


با نت ر ا هذا » ياسيد 
جاللیو . وأرجوك آلا ترد الشاب كا فعلت مع 
الآخرين . انى أفكر في دفع تمن اللبن . (تخرج ) 


: ( ضاحكاً ) دعی على الأقل طوال المدة الى فيها 


أشربه . ( مخاطبا أندريا : ) إذاً فهمت بالأمس 
بعض الأشياء . 


: لقد قلت هذا ها لأمبرها . ولكن المسألة ليست بهذه 


البساطة . الکرسی الذى كنت أجلس علیه» کل 
مافعلته هو أنك أدرته حول نفسه أفقيا » وليس 


تست 1060 


جالليو 
أندريا 


جالليو 


أندريا 


جالليو 
أندريا 


جالليو 
أندريا 


هكذا . ( يقوم بحر كة الرجح بذراعه ) والا 

لكت سقطت . هذه هى الحقيقة . فلماذا لم 
تحرله الکرسی ورأمى إلى أسفل ؟ ذلك أن هذا 
سيكون برهانا على أنى أنا سأسقط من على الأرض 
اذا تحر كت ببذه الكيفية . لقد وقعّت نيمأ زق 


: لكى برهنت لك ... 
: نعم » لكن ني الليلة الاضية فكرت فوجدت أنه 


في هذه ا حالة اذا دارت الأرض هكذا فان رأسى 


في اليل سيكون في أسفل . وهذه حقيقة . 


: ( وقد أخذ تفاحة من فوق النضدة) : لنفرض أن 


هذه هى الأرض . 


: لاتضرب أمثلة منهذا النوع » ياسيد جالليو. فبها 


ستستطيع التخلص باستمرار . 


: (معيداً التفاحة إلى مکانها) : ليكن . 
: بواسطة الأمثلة يستطيع المرء التخلص : مادام 


بحسن ضريها . والفارق هو آنی أنا لاأستطيع أن 
أجرر أمى على کرسی ۰ كما تفعل أنت معى . 
وهكذا ترى أن المثل ردىء . ثم ماذا يحدث» اذا 
كانت تفاحتك هذه هی الأرض ؟ لاشیء يحدث 
أبداً . 


: (ضاحكا) : يظهر أنه لامك أن تعرف . 
:سك افا مرة آخری کی ینان الا کون 


رأسى إلى أسفل ني أثناء الليل ؟ 


س 1۵1 مه 


جالليو 


أندريا 


جالليسو 
أندريا 


جالليو 


أندريا 
جالليو 


أندريا 
جالليو 


اندريا 


: لنفرض اذن أن هذه هى الأرض » وأنك أنت 


هناك ( يغرز ني التفاحة شظية خشب أخذها من 
حطبة ) والآن تدور الأرض . 


: والآن رأبى منکوس . 
: ( وهو يشير إلى نقطة في التفاحة ) : هناك » في 


أسفل . 


: كيف ( يدير التفاحة في الأتجاه العکسی .) أليس ي 


نفس الکان ؟ أوليست القدمان ني أسفل ؟ أو هل 
أنا أقيمك منتصبا حينما أديرك » هكذا ؟ 


: لا . لكن لاذا لاأحس” بأى تقلب ؟ 
0 لأنك تدور مع الأرض . أنت » والهواء الذى 


فوقك » و کل من على الكرة . 


: ولکن‌لاذا مخیّل إلى الرء أن الشمس هی الى تدور؟ 
: ( وهو يدير التفاحةمن جدید بواسطة شظية اللحشب 


المغروسة فيها ) : اذن أنت ترى الأرض تحتك » 
وهی کا هی » دانما في أسفل » وبالنسبة اليك 
يبدو أنها لاتتحرك . لكن » انظر الآن من فوقك 
الآن » المصباح فوق رأسك» ولكن حينما أدرت 
التفاحة فما هو الشیء الذى فوق الرأس » وبالتالى 
هو ني أعلى ؟ 


: (مصاحبا الحركة ) : الموقد . 
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جالليو 
اندريا 


: والصباح » أين هو ؟ 
: هذا عظم » هذا سيد هشها . 


( يدخل لودفکو مرسيل » وهو شاب من آسرة 
موسرة ) 


: هذا البيت مثل برج الحمام . 
: صباح الخير يا سيدى. أنا اسمى لودفكو مرسيل . 
: (وهو يتفحص خطاب التتوصية ) : کشت في 


هولنده ؟ 


: سمعت عذنلك كثيرا ياسيد جالليو . 
: لأسرتك أرض في کبانیا 


: منت أمى على" أن احتك بالدنيا » ابتغاء روأية 


الأشياء الحديدة الخ . 


: وني هولنده سمعتهم يقولون ان الحديد ني ايطاليا 


مثلا هو آنا ؟ 


: دروس خصوصية : عشرون اسكودى ني الشهر. 


: حسن جدا يا سيدى . 


عادا 1 


مم 
: بالخيل . 


: هه !هه ! 


: رمي لم يحاق للعلوم » يا سيدى جالليو. 
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جالليو 
لودقكو 
جالليو 
اندريا 


جالليو 


لودفقكو 


: هيه ! هيه ! في هذه الحالة تدفسع خمسة عشر 


اسكودى 9 


: حسن جدا ء يا سید جالليو . 
: لابد من أن يكون درسك ي‌الصباح البا کر . 


وستكون أنت الضحية » يا اندريا . طبعا الدرس 
الخاص بك سيلغى . وأنت فاهم » لأنك لاتدفع . 


: حسن « أنا ذاهب هل أستطيع أحذ التفاحة ؟ 


: لصتم . 


(اندريا يحرج ( 


: معى يجب عليك أن تكون صبورا . الصعوبة 


الكبرى هی أنه ني العلوم لا شی یجری کا يشسير 
به الفهم العليم . خذ مثلا تلك الأنبوبة الغزيبة الى 
تباع في امسر دام. لد فحصتها بدقة . ید من" الخلد 
الأخحضر وعدستان » واحدة هكذا ( يده ترسم 
عدسة مقعرة ) . والأخرى هكذا (يده ترسم 
عدسة محدبة). ويقال ان الواحدة تكبر » والأخرى 
تصغر . وأى انسان عاقل يتخيل آنهما تتعادلان. 
أبدا . فمن خلال هذا اهاز بری‌الشی مكبرا 
خمس مرات . هذا هو العلم الذی‌تریده ياسيدى 


: أى شی یری مکبرا خمس مرات ؟ 

: ابراج نواقيس » حمام . کل ما هو بعید . 
: هل رأيتها أنت بنفسك هذه الأبراج المكبرة ؟ 
: بالتأكيد » ياسيدى . 


جالليو 


أو دفكو 


جالليو 


السيدة سار 


0۳ ۰ 


جاللی و 


: والأنبوبة فیها عدستان ؟ ( #طط رسمار كروياً » 


على ورقة) هكذا ؟ ( لودفکو یوافق ببز رأسه ) 
مى ظهر هذا الاختراع؟ 


: قبيل سفرى من هولنده بأيام قليلة » على كل حال 


لم يظهر في السوق الا منذ وقت قصير. 


: (بشى من التودد ) : ولاذا علم الطبيعة بالذات؟ 


لماذا لا تدرس تربية الخيل ؟ ( السيدة سارنی تدخل 
دون أن يراها جالليو ) 


: أمّى تقول ان قليلا من العلم لا غى عنه في هذه 


الأيام الناس جميعا يبتمون بالعلم . 


: يمكنك ان تتعلم لغة من اللغات القديهة » 


أو اللاهوت : فهذا آسول عليك (وقد تنبه الى وجود 
السيدة سارتی) : حسن » تعال صباح الثلاثناء. 
( لودفكو يذهب ) . لا تتطلعى ني هکذا . فد 
وافقت على التدريس له . 


: لأنك أ بصرّتى ني الوقت الناسب . ان مدير 


: دعيه يدخل . انه مهم . ربما أحصل على خمسمائة 


اسكودى . ۰ وني هاده الحالة لن أكون ي حاجة 
الى اعطاء دروس خصو صية . ( السيدة ساری 
تدعو المدير للدخول . ارتدى جالليو كل یاب 
وهو يكتب بعض الأرقام على قطعة من الورق ) 
صباح الخير . أقرضنى نصف اسكودى . ( يعطى 


بسا 00۵ 


المدير 


جالليو 


المدير 


جالليو 


السيدة سارتى قطعة النقود الى استخرجها مدیسر 
الحامعة من حافظة نقوده ) . يا سيدق ساری » 
ابعنى باندريا الى صاقل العدسات لاحضار عدستین. 
القاییس‌هناك » على هذه الورقة . 


( السيدة ساری تخرج ومعها الورقة ) 


: أتيت للتحدث معك بشأن طلبك زيادة مرتبك الى 


ألف اسکوده لکن یوسفی ألا أعطى الرأى 
بالموافقة للجامعة . أنت تعلم جيدا أن حاضرات 
الرياضيات لاجتذب العدد الكبير الى الحامعة . هذه 
واقعة حقيقية . ذلك أن الرياضيات صناعة لاتوفر 
الكسب الک‌اني لصاحبها . وليس ذلك لأن 
الجمهورية لاتقيم لها وزنا كبيرا : فان الرياضيات 
وان لم تكن لاغی عنها مثل الفلسفة » ولا مفيدة . 
مثل اللاهوت : فانها تحقق لدارسها لات 
لاحد لما. 


: ( مكبا على أوراقه ) : ياعزيزى» أنا لا أستطيع أن 


أعيش مخمسمائة اسکودو . 


: لکن ‏ ياسيد جالليوء أنت تلی درسين في 


الاسبوع معدل ساعتين لكل درس . وشهرتك 
النادرة تخوّل لك الحصول على آی‌عدد من التلاميذ 
القادرين على دفع آنمان الدروس الخصوصية . ألا 
تلى دروسا خصوصية ؟ 


: ياسيدى العزيز » عندى الكثير جدا . اعطاءدروس 


1۵1 


المدير 


خصوصية › دانئما دروس» وأين اذن سأجد 
الوقت الكاني للاط لاع والافادة ؟ يا المى ! لست 


٠‏ كواحد من هولاء السادة الأساتذة في كليةالفلسفة» 


هولاء الأذكياء . أنا غبى . لاأفهم شيئا في أى 
شىء . ولمذا فانی مضطر الى سد الثغرات ي 
معلوماتى . لكن أين أجد الوقت لذلك ؟ وأين أجد 
الوقت لاقيام بالأبحاث ؟ أنا ياسيدى يحتاج علمسى 
الى مزيد من العلم . فيما يتعلق بالمشكلة الكبرى 
ليس لدينا حى الآن غير فروض . وما نطالب به 
أنفسنا هو البراهين. فكيف السبيل الى أن أتقدم ني 
هذا المجال » اذا كنت مضطرا » من أجل لقمة 
العيش » أن أكرر لأى غبی عنده الوسيلة لدفسع 
الثمن » أن المتوازيات تلتى عند النهاية ؟ 


: ينبغى ألا تنسی أنه اذا كانت جمهوريتنا را 


لاتدفع بنفس السخاء الذى يدفعه بعض الأمراء » 
فاا يقابل ذلك تضمن حرية البحث . وحن 
ی جامعة بادوا نسمح حى للبروتستنت بالحضور 
کستمعین ! ونعطيهم الدكتوراه . خذ مثلا الأستاذ 
کرعونیی إمندهصه© : ليس فقط نحن لم 
نسلمه لمحاكم التفتيش لا أن برهنوا لنا » آقسول 
برهنوا ياسيد جالليو » أنه كان يلبى بآراء مخالفة 
للايمان » بل ورفعنا مرتبه»حی في هولنده يعرفون 
عنا ذلك . البندقية هی الحمهورية الى لا قيمة فيها 
لحا کم التفتيش . ولحذا الأمر قيمته بالنسبة اليك» 


د ۳ — 


جاليو 


المدير 


فأنت عالم فلاك » وبالتای ميدان تخصصك من 
الميادين الى فيها مذهب الكنيسة لايعامل بالاحرام 


لز خن 


8 والأستاذ. جو ردانو رونو Giordano Bruno‏ ؟ 


لقد کان هنا » وأنم الذين أسلمتموه ای روما . 
لا لین الا لأنه نشر آراء كوبر نيكوس . 


ذلك آ راء فاسدة » ولكن لأنه لم يكن من أهالى 
البندقية » ولم يشغل أية وظيفة هنا . فدح اذن من 
أحرقوه ني روما حيث هم . ولا أكتمك أنه على 
الرغم من الحرية الى تسود هنا » فمن الأفضل 
لك ألا تذكر عاليا مثل هذا الاسم » الذى حلت 
عليه اللعنة الصريحة اكنيسة . ولا هنا . لا. ولاهنا. 


: حمایتکم لهرية الفكر هذا أمر جميل جدا. 


وبفضل هذه الحجة » وهی أن محا كم التفتيشس 
تسيطر ي الأماكن الأخرى وحکم بالاحراق» 
عاکم التفتيش » لكنكم تدفعون أقل مما يدفسع 
الاخرون » وبهذا توفرون . 


: هذا افك ‏ افك فاحش ! وماذا يفيدك أن یکون 


عندك كل الوقت للبحث ‏ اذا كان أى راهب 


جاهل من رجال التفتيش يستطيع أن يمنع ويصادر 


أفكارك ؟ لا ورد بلاشوك »ولا أمير بدون رهبان 
یا سید جالليو. 
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جالليو 


المدير 


: وفيم تفيد حرية البحث » اذا أعوز الفراغ للقيام 


بالبحث ؟ وماذا يصنع بالنتائج ؟ ألا تستطيسع أن 
تری هولاء السادة » أعضاء الجلس الأعلى » 
هذه الابحاث التعلقة بقوانین سقوط الأجسام 
( يريه اضبارةمن الأوراق الخطوطة) وتسأهم : 
ألا تساوى هذه مزيدا من الاسكودات القليلة ؟ 


: هذا يساوى الكثير جدا » ياسيد جالليو . 
: لاء ليس الكثير جدا » بل فقط خمسمائه اسكودو 


زيادة » ياسيدى العزيز . 


: يساوى أسكوديات ما ید ر اسكوديات . اذا کنت 


تريد نقودا : فعليك أن ترينا شيئا آ خر . أما فيما 
يتعلق بالعلم الذی تريد بیعه » فينبغى ألا تطلب 
عنه أكثر مما يد ره على من يشتريه . خذ مشلا 
الفلسفة الى يبيعها الأستاذ كولومب في فير نتسه : 
انها تدر على الأمير عشرة آلاف اسكوده على 
الأقل ني العام الواحد . صحیح ان قوإنينك الخاصة 
بسقوط الأجسام قد آثارت ضجة ؛ وني براج 
وباريس الكل يصفقون لك بحماسة . لكن هول 
المصفقين لايدفعون لامعة بادوا شيئا نظير ماتکلفها 
أنت . مصيبتك » ياسيدجالليو » هی في تخصصك. 


5 فاهم : السوق الحرة » والبحث الحر . وبالحملة» 


السوق الحرة للبحثء آلیس کذلك ؟ 


: آوه » ياسيد جاللیو ! كيف تتصور الأمور ! 


اسمحلىأن أقوللك انى لاأفهم تماماأجو بت كالساخرة 
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هذه . ولايتضح لى ماهو العيب في ازدهار تجارة 
جمهوريتنا .ولكبى » وأنا مدير للجامعة منذسنوات 
طويلة» لاأسمح لنفسى بالكلام بهذه اللهجة عن 
البحث» هذه اللهجة » وأسمح لى أن أقولها ‏ 
غير اللائقة. ( جالليو يلى نظرة مضطربة على مكتبه) 
فكدّر فيما يحرىني سائر أنحاء أيطاليا . فكدّر في 
الاستبداد الذى يذل العلوم ويبكيها ني كثير من 
المواطن. هناك يؤخذ جلد المجلدات العتيقة ليصنع 
منه سيور للسياط . هناك ماجب معرفته ليس هو 
كيف يستّط الحجرء ولكن ماذا قال أرسطو في 
هذا .والعيون فائدمما الوحيدة هی للقراءة . وفيم 
تفيد القوانين الحديدة الخاصة بسقوط الأجسام » 
اذا كانالشىء الوحيد الذى.هم هو القوانين اللحاصة 
بفن الر کوع والانحناء؟ قارن ببذا كله السرور الذى 
لاحد له الذى به تستقیل جمهوریتنا آراءكء مهما 
تكن جريئة. لاأحد يراقبك » ولاأحد يضطهدك . 
وتجارنا-وهم یعرفون. في المنافسة مع فير نتسه . 
آهمية تحسين نوع المنسوجات ‏ يستمعون اليك 
باهتمام حين تعلن قائلا :و حسنوا عام الطبيعة» 
ويعرفون كم يدين علم الطبیعةغذا التحسين لوسائل 
النسيج؟ ان البارزين من مواطنينا بتمون بأحائلل 
ويزورونك ويرحبون بالأطلاع على أكتشافاتك » 
مع أن وقتهم مین جدا . لانحتقر التجارة » ياسيد 
جاایو . لاأحد يسمح هنا بالتشويش عليك في 


اج مات 


جالليو 


الدیر 


جاللی و 


المدير 


جالليو 


المدير 


عملك» أو أن يخاق لك الصعوبات غير المختصين 
أعترف ياسيد جاللیو بأنك تستطيع العمل ها هنا . 


: (يائسا) : نعم . 
: وفيما يتعلق بالحانب المادى » عليك ان تبتکر لنا 


شيئا بديعا مثل فرجار التناسب الذى اخترعته » 
والذى بفضله عکن الانسان- دون أن تكون لديه 
أدنى فكرة عن الرياضيات ‏ : ( يعد على أصابعه ) 
أن يرسم منحنيات » وأن بحسب الفوائد المركبة 
لرأس الال بنسخ مستويات مساحية على مقياس 
رسم أصغر أو أكبر » وأن يحدد وزن دانات الدافع . 


: هذه لعبة أطفال . 
: اختراع” أدهش كبار المواطنين » ودر نقداً سائلا 


أتسميه لعبة أطفال؟ ! ولقد قيل لى إنه بهذه الآلة 
نفسها استطاع حى ارال استفانو جریی" أن 
يستتخرج اللحذور الر بيعية ! 


: معجزة » في الحقيقة يابريولى سن أنك جعلتی 


أفكر . بريولى » ربما عندى لك شىء من النو ع 
الذى تتكلم عنه. ( يأخذ من فوق المنضدة الورقة 
الرسوم فيها رسم كروكى ) 


: صحيح؟ هذا سيرتب كل شىء ( ينهض واقفا) 


نحن نعلم »ياسيد جاللیو » أنك عقل ممتاز . ممتاز 
ولكنه غير راض أبدا » إذا جاز لى هذا التعبير . 


53 ۱۱۱ ت 


جالليو 


المدير 


: نعم أنا غير راض آبدا » ولو فهمت الأمور » 


لوجدت أن عدم الرضا هذا يستحق زيادة في 
الرتب . لأنى غير راض . . . عن نفسى .» لكن 
بدلا من هذا » تفعلون كل المطلوب من أجل أن 
يتحول عدم رضاى ضدكم . واا آعترف » 
ياسادة البندقية » آننی لست ساخطا على كوف 
واحدا في ترسانتكم الشهيرة وني ورشكم البحرية 
ومصانع الدافع . لكنكم لا تتر کون لى الوقت 
اللازم الكاني لعمل التأمل النی يلح على“ دافا 
وجعلی أتقدم في تخصصى نفسه . وتقیدون الثور 
الذى يدرس حبوب حقولکم . عمری الآن ست 
وأربعون سنة » ولم أحقق حى الآن شيئا أرضاه 
لتفسى . ١‏ 


: في هذه الحالة » لا أود أن أضايقك أكثر . 
و کر + 
( يذهب المدير . يبى جاللیو وحده لحظات ویشرع 
في العمل. يدخل اندريا باندفاع ) 
: ( دون أن يقطع عمله ) : لاذا لم تأكل التفاحة ؟ 
: هذه أود أن أثبت ها أن الأرض تدور . 


: على أن أقول لك شيئا يا اندريا : لاتتكلم عن 


أفكارنا مع الناس . 


: طلسادذا ؟ 
: السلطات لاترید هذا . 


بت 1۲ 


: لكن » مادامت هذه هى الحقيقة ؟ 


: صحيح » لكنها لاتريد . وف مسألتنا هذه هناك 


سبب آخر . فنحن » علماء الطبيعة» لسنا قادرين 

باستمرار على سوق البر هان على ما نعتقد أنه حق . 

وحی نظرية كوبرنيكوس العظیم ۸ يبرهن عليها 
Er .‏ 

بعد . اما جرد فرض . أعطى العدسات . 


: لم يكلف نصف الاسكودى . فاضطررت أن أترك 


هناك معطق رها . 


: وماذا تصنع ي الشتاء بدون معطف ؟ 


( صمت . جالليو يرتب العدسات على الورقة الى 


فيها الرسم الكر و کی ) 


: لكن ماهو الفرض ؟ 
: هو أن نقر بان شيئا تمل » لکن دون أن تكون 


لدينا الوقائع الى تثبته . حذ مثلا فيليشيا » هناك 
أمام د كان القفااص ومعها طفلها يرضع : اذا 
قلنا انها تعطى الطفل لبنا » لا أن الطفل هو الذی 
يعطيها الاب » فان هذا القول يظل فرضا طالمالم 
نذهب الى هناك ونشاهد ونحصل على الدلیل . وأمام 
النجوم نحن مثل دود الأرض » بعيون ضعيفةلاترى 
الكثير . والنظريات القدعة الى اعتقد الناس صحتها 
طوال ألف عام » هی على استعداد للانبیار » 
وي هذه الآبنية الهائلة من الخشب أقل ۱4 في السواند 


۳ 


اندريا 
جالليو 


اندريا 


جاليو 


الفروض فيها أنها تسندها . کیات من القوانين 
لتفسير القليل جدا من الأشياء » بينما الفرض الحديد 
لا یتضمن غير قليل من القوانين لتفسير کیات من 
الأشياء . 


: لكناك برهنت لی على كل شی . 
: لقد أثبت فقط أن هذا #كن . الفرض جميل » 


ولاشی" ضده . 


: وأنا آیضا » ياسيد جاللیو » آرید فيما بعد أنأصبح 


عالم طبيعة . 


: أعتقد هذا » خصوصا وهنائك مسائل عديدة جدا 


يحب إيضاحها ني میداننا هذا . ( ذهب الى النافذة 
ونظر من خلال العدسات . ودون حماسة كببسيرة 
قال : ) انظر قليلا ني هذاء يا أندريا . 


: ياللعذراء مريم المقدسة ! کل الأشياء تقترب. برج 


الناقوس يرى قربا جدا . وني وسعى أن أقرأ 
الحروف على النحاس : و الحمد لله ». 


: هذا يساوى خمسمائة اسكودى بالئسبة الينا . 


۷ عار ار 


- ۱6 - 


(۲ 
( جاللیو يبدى إلى جمهورية البندقية اختراعا جدیدا ) 
ما کل ما فعل العظیم عظیما 
جاللیو يأكل وافراً مسرورا 
والآن إسمع »واطرح کل" الغضب 
اسمع حقيقة آلة المقراب 
الأرسانة الکبری في میناء البندقية . 
أعضاء الجلس » وعلی رأسهم الدوج . وني ناحيته يتقف سجریدو» 
صدیق جاللیو » وفرجینیا جالیلای » وعمرها ۱۵ سنة » تحمل محدة 
من الخمل علیها عدسة طوما حوالى ٩۰‏ سنتیمت رآ » موضوعة فى 
غلاف من الجلد الأحمر الغامق . جاللیو واقف على منصة . وخلفه 
حامل العدسة » وبالقرب منه صاقل العدسات فدرتسونی مشغول ). 
جالليو صاحب السعادة ء أا الجلس النبيل . منذ قیامی 
بتدريس الرياضيات ني جامعتكم » جامعة بادواء 
وادارنى لرسانتكم الكبيرة في مدينة البندقية هذه » 
مهمتی الجامعية النيلةبأمانة واخلاص » بل وأيضآء 
أن أهيىء لجمهورية البندقية الوقور آرباحا غير 
عادية بفضل اخبر اعات مفيدة. وني وسعى اليوم » 
والسرور یغمر نفسى » وبکل الاحترام الواجبه 
لکم ‏ أن أعرض علیکم آلة جديدة تماما» هی 


بت 110 


سجر يدلو 


جالليو 


المدير 


القراب (التلسكوب) وقد حققتها ي ترسانتكم 
الشهیر ة وفقّا للمبادىء العليا لعلم الطبيعة والاعان 
السیحی . وهی مرة سبعة عشر عاما من الأبحاث 
المتصلة الى قام بها من" یشررفه أن یکون خادمکم 
التواضع جدا والخلص جدا . ( جالليو يرك 
المنبر » ويأقى إلى قرب سجریدو . تصفیق ) . 

( جالليو ینحی لسجریدو هامسا) : نی آضیتع 
وا 


: (بصوت خفيض) ياصاحبى » سيكون فى 


مقدورك أن تدفع ما عليك للجزار . 


: صحيح » هذا سيجلب هم نقودا . 


( یی من جديد ) 


: (وهو يرتقى المنصة ) صاحب السعادة » آنا 


الجلس النبيل ! مرة أخرىتكتب صفحة من المجد 
في سجل الفنون والصناعات بأحرف خطتها يد 
بندقية . ( تصفيق مهذب) علم مشهور ني العام كله 
يهدى اليكم » واليكم وحدكم » أنبوبة رائجة 
البيع جدا » لتنتجوا منها وتلقوا بانتاجكم فى 
السوق كا تشاءون. (تصفیق آشد) . وهل 
لاحظم أنه ني وقت اجرب سنستطيع » بفضل 
هذه الآلة » أن نعرف أنباء سفن العدو : عددها 
ونوعها » نعرفها أسبق من معرفتهم فنا 
بساعتين » حى أننا وقد عرفنا قواتهم نستطیع أن 
نقرر هل نطاردهم » أو نخوض معركة معهم » 
- ۱ - 


جالليو 


سجر يذو 
جالليو 


سجر يدو 
المستشارون 


جالليو 


أو برب متهم . (تصفيق حاد) . والآن » 
ياصاحب السعادة » ويا أيها المجلس النبيل » ان 
السيد جالليو يلتمس منكم أن تتفضلوا بقبول هذه 
الآلة الى اخترعها » والى تشهد بعبقريته » قبوها 


.من يدى ابنته الجميلة . 


«موسیقی . فرجينيا تتقدم وتنحی 2 وتعطی 
الدیر اقراب : وهذا بدوره يدمه لفدرتسوی . 
وفدرتسونی یضعه على الحامل ویصوبه . والدوج 
وأعضاء الجلس بصعدون على النصة وینظرون 
من خلال المقراب ) . 


: ( بصوت خفیض ) لا أستطيع أن أعدك بتحمسل 


هذه الألاعيب حى النهاية . انظر اليهم : امم 
يعتقدون آهم تلقوا ألعوبة صغيرة ستدر عليهم 
أرباحا طائلة » ان الأمر أهم بكثير . هذه الأنبوبة » 
تي الليلة الماضية » صوبتها نحو القمر . 


: وماذا رأيت ؟ 

: القمر لا يضىء بنفسه . 

: كيف؟ 

: ياسيد جاللیو » انى أستطيع أن أرى تحصينات 


سنتاروزيتا وانوه۸ عاعدک هناك » على السفينة » 
يتناو لون وجبة الغذاء . سمك مقلى . هذا يسيل 
لعای . 


: أقول لك ان علم الفلك توقف منذ ألف سنة بسبب 


- YW = 


سجر يدو 


عدم وجود عدسات. 

السيد جاللیو ! 

الکلام موجه اليك . 

يمكن الرء أن ببصر جیدا بواسطة هذا الجهاز . 


وعل أن آقول لأهلى أن يكوا بعد الآن عن 


: هل تعرف مم يتكون نهر المجرة ؟ 
2 


جهاز مثل هذا » ياسيد جاللیو» عکن أن يطلب 
المرء فيه عشرة اسكودى. 5 
( جالليو ینحی) 


: (مقتادة لودفکو ال أبيها) يا أنى » لودفكو 


یود أن بهنئك. 


: (بتلعم وحرج) ان » یاسیدی. 
: لقد صلحته . 
: بالتأكيد » یاسیدی ! لقد لاحظت آنك طليت 


الغلاف بالأحمر . في هولنده » كان أخضر . 


: (ملتفتا إلى سجريدو ) وانی أسائل نفسی عما إذا 


كنت أستطيع أن أبرهن » بواسطة هذا الجهاز» 
على صحة نظرية معينة . 


۳ فک فا تقول 


۱۸ - 


المدير 
جالليو 


الدیر 


جاللی و 


الدوج 


الدیر 


: یاجاللیو ! الخمسمائة اسکوده صارت في جييك . 
: ( دون أن يوجه انتباهه اليه) طبعا » آنا حتاط 


جدا من الوصول إلى نتيجة سابقة على الأوان. 


( الدوج » رجل بدين متواضع › يقعرب» وبهيبة 
متلعثمة يحاول أن يوجه اليه الكلام ). 


4 ياسيدك جالليو 04 صاحب السعادة الدوج. 


( الدوج یصافح بشدة کف جالليو) 


: صحيح » الخمسمائة اسكوده . اذن هم راضون 


ياصاحب السعادة ؟ 


: من المحزن في جمهوريتنا أنه يحب مع شيوخنا 


المتحوطين أن يقدم لهم حجة قبل أن نستطيع أن 
ندس لعلمائنا بعض النح . 


: ومن احية آخری» ياسيد جاللیو » ماذا ترس 


: بابتسامة ) لابد لنا من حجة. 


( الدوج والدیر یقتادان جاللیو إلى عضاء الجلس » 
الذين محاصرونه. أما فرجینیا ولودفکو فیبتعدان 
ببطء ). 


: هل فعلت كما ينبغى؟ 
: نعم » کا ينبغى ۰ في نظرى . 


ماذا جری لك؟ 


11٩ - 


: أوه ! لا شىء! رعا كان الغلاف الأخضر يودى 


3 أعتقد آمهم جميعا راضون عن والدى. 


: وأنا أعتقد أنى بدأت أفهم شيئا في علم الطبيعة. 


اد د ار 


۱۷۰ = 


سجر يدو 


جالیسو 


سجر يدو 


(۳) 


٠١(‏ يناير سنة ۱۲۱۰ : بواسطة المقراب» 
يكتشف جالليوني السماء ظواهر تبرهن على صحة 
نظرية كوبرنيكوس. صديقه يحذره من نتائسج 
أبحائه » ولكن جالليوي ومن بالعقل الانسانی وقدراته . 
في العاشر من يناير 

عام ألف وستمائة وعشر 

اكتشف جالليو 

أن السماء غير موجودة 

مكتب جالليو ني بادوا. الوقت ليل . جالليو 
وسجریدو وهما ملفوفان بمعاطف ثقيلة » بالقرب 
من القراب) 


: ( وهو ينظر من خلال المقراب بصوت خفيض ) 


الحافة الداخلية للهلال غير منتظمة » مسننة » مملوءة 
بالنتوءات . وي الجانب المظلم » بالقرب‌من ال حافة 
المضيثة » توجد نقط ضوئية. تظهر الواحدة بعد 
الأخرى . وابتداء من هذه النقط » ينتشر الضوء» 
وينبسط على سطوح تزداد اتساعا » حيث تلحق 
بالمسطح الضیء الکبیر . 


9 كيف تفسر نقط الضوء هذه؟ 
: هذا غير ممكن . 


بت 1۷1 - 


جالليو 
سجر يدو 
جالليو 


سجريدو 
جالليو 


سجر يدو 


جالليو 


سج ريدو 


جااليو 
سجريدو 
جالليو 


ُ نعم » هذه جبال. 
: جبال فوق نجم ! 
: جبال هائلة » قممها ذهبتها الشمس” المشرقة» 


بينما حوها لا يزال الليل يلقى ظلامه على السفوح. 
ما تراه هو الضوء الذی‌ینزل من أعلى القمم إلى 
عمق الأودية. 


: لكن هذا يتناقض مع عشرين قرنا من علم الفلك! 
5 تماما . ما تراه لم يره أحد من قبل » غيرى أنا . 


وأنت ثانى إنسان . 


: لكن من الستحیل‌آن يكون القمر أرضاً ذات جبال 


وأودية » كا أنه من المستحيل أن تكون الأرض 


: من الممكن أن يكون القمر أرضا ذات‌جبال 


وأودية » ومن الممكن أن تكون الأرض نجما: 
جرد جرم سماوی؛ بين آلاف الأجرام » ولا 
شىء أكثر من هذا . هل أنت ترى الجزء الظلم 
مظلما تماما؟ 


: كلا . الآن وقد ركزت انتباهى فانى أرى فيه 


ضوءا ضعيفا » ضوءا رماديا 03 


: وهذا الضوء ماذا عمبى أن يكون ؟ 


؟ 


: انه قادم من الأرض : 


۱۷۲ - 


سجر يدو 


جالی و 


سجریسدو 
جاللی و 
سجریدو 


جاللیسو 


سج ريدو 
جالليو 


السيدة سارق 


: غير معقول . كيف يتأق للأرض أن تكونمضيئة» 


مباطا وغابانها وآنهارها » وهی جسم بارد ؟ 
بنفس الطريقة الى بها القمر مضیء .: لما كان كلا 


الکو كبين مضیثا بالشمس » فهذا يجعلهمامضيئين 


وما القمر بالنسبة الينا الااكما نحن بالنسبة الى القمر. 
والقمر يرانا أحيانا على هيئة هلال » وأحيانا نصف 
دائرة » وأحيانا دائرة كاملة » وأحيانا لايرانا 
أبدا. 


: اذن لافارق بين القمر والأرض ؟ 
: لافارق » کا يظهر . 
: منذ أقل من عشر سنوات» أ حرق رجل في روما . 


و کان اسمه جوردانو برونو » و کان هذا تماما 
هو ما قرره . 


: بالتأكيد . ونحن نرى الأمر بوضوح . ركز عينك 


في العدسة » يا سجريدو » ما تراه هو أنه لافرق 
بين السماء والأرض ن الیوم ف العاشر مدن 
ينابر سنة 1١51١‏ . والانسائية سجّلت في سجلها : 
« اليوم حذفنا السماء » . 


: هذا محيف . 
: لقد اكتشفت شيئا آخر » شيئا ربعا كان کار 


اثارة للدهشة . 


: (وهى تدخل ) : المد 


( الدیر يدخل في لهفة) 


المديسر 


جاللیسو 


المدير 


جالليو 


المديسر 


سجری دو 


المديسر 


جاليو 
المديسر 


سجريدو 


: معذرة عن الجی في ساعة متأخرة . سأكون متنا 


إذا استطعت الكلام معلك وحدك . 


: یاسید بريولى » كل ما أستطيع سماعه يستطيسع 


السيد سجريدو أيضا سماعه . 


: ربعا لايسرك أن يسمع هذا السيد الحكاية . انه 


لامر مع الأسف لاعكن أبدا تصديقه . 


اعلم أنه حين يكون السيد سجريدو معى فانه متعود 


على سماع أمور لايمكن تصديقها . 


: أنا خائف من الأمرء خائف تماما . ( وهو يشير الى 


المقراب : ) هذا هو اهاز اياه ! هذا اهاز 
تستطيع أن تلى به في الهملات . لافائدة منهء أبداً. 


: (وكان یتمشی باضطراب محموم ) : وكيف ؟ 
: هل تعرف أن اختراعك هذا الزعوم » الذى 


قدمته على أنه ثمرة سبعة عشر عاما من البح ثْ» 
يمكن شراوّه باسكوديات قليلة في كل آحساء 
ايطاليا ؟ وفوق هذا » هو مصنوع فيهولنده . وي 
هذا الوقت بالذات هناك سفينة هولندية تفرغ في 
الميناء مجموعة من خمسمائة وحدة من جهازك هذا. 


: صحييح ؟ 
: آنا لا أفهم السر في هدوئك يا سيدى . 
: ماذا يحزنك ؟ اعلم' أن السيد جالليو قد استطاع 


بهذا اهاز أن يكتشف ني هذه الأيام اكتشافاته 
عن عام النجوم ستقلب کل شىء . 
بت ۱۷6 - 


جاللی و 


الدیر 


سجریدو 


امسر 


جالليو 


: (ضاحكا) : يمكنك أن تنظر ء يا بريولى . 
: اذن فلتعلم أن اكتشاني يكفيى : أنا الذى وافقت 


على مضاعفة مرتب السيد الحليل جاللبو » من أجل 
هذه القطعة من الحديد الخردة . والسادة أعضاء 
المجلس » الذين اعتقدوا آنهم بهذه الآلة قد أمنوا 
للجمهورية امتلاك شىء لابمكن صناعته الا هنا » 
ويمكنهم اذا نظروا فیها أن يشاهدوا بائعا جوالا 
بسیطا مكبرا سبع مرات وهو يبيع في أقرب زواية 
من الشارع » هذه الأنبوبة نفسها تباع بما يساوى 
( جالليو يضحك ضحكة رنانة) 


: یاسیدی بريولى العزيز » لاشك في أننى لا أستطيع 


الحكم الصحيح على القيمة التجارية لهذه الآلة » 
لكن قيمتها بالنسبة الى الفلسفة كبيرة جدا الى حد.. 


: بالسبة الى الفلسفة ! وما شأن السيد جاللیسو 


بالفلسفة » وهو عالم رياضيات ؟ يا سيد جالليو ؟ 
لقد اصترعت منذ مدة للمدينة مضخة ماء جيدة » 
وجهاز الرى” هذا يعمل بكفاية تامة . والنساجون 
هم الآخرون لایتحدئون عن ماكينتك هذه الا بكل 
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خير : فكيف كنت أتوقع منك مثل هذه الضربة؟ 


: رفقا » يابريولى . ان الطرق البحرية لاترالبطيئة» 


قليلة الأمان » وغالية التكاليف . ويعوزنا نوع من 
الساعات ف السماء ) عکن الاعتماد عليه »مسن 
أجل تببین الطريق للسفن . وعندی من الأسباب 


1۷۵ 


المدير 


جالليو 


جالليو 


ما مجعلیی أفترض أنه بفضل هذا المقراب عکن 
رصد بعض النجوم ذوات الحركات النتظمة 
جدا . خرائط جديدة للسماء » يابريولى » ستوفر 
للملاحة الملايين من الاسكوديات : 


: کفی » کفی . كفاق أنى سمعت كلامك مرة 


أكثر ما ينبغى . وبدلا من أن تشكر لى فضلى 
جعلت می هرأ المدينة . وستبقى ذكراى عند 
الناس ذكرى مدير احتيل عليه بعدسة هى سلعة 
رديئة . لك الق في أن تضحك ! أنت » لقد 
حصلت على الخمسمائة اسكودى الی طالبت بها . 
أما عن نفسى فانى أستطيع أن أقول لك » ومن 
يقول لك هذا هو رجل شريف : ان العام الذى 
أعيش فيه يثير في نفسی الاشمثزاز . 

( يخرج قارعاً الباب من خلفه ) 


يستحيل فيه عقد صفقات مادية » هذا العالم يثير 
في نفسه الاشمتراز ! 


: هل كنت على علم بهذه الالآت المولندية ؟ 


أعضاء المجلس الأعلى آلة أفضل بعشر مرات . 


كيف يمكتى أن أشتغل » والحضر في غرفى ؟ 
وفرجينيا » وقد آن الأوان لاعداد جهازها » الها 
قليلة الحظ من الذكاء . ثم انى أحب شراء الكتب » 
وليس فقط في علم الطبيعة . كما أنى أحب الا کل 


1۱ - 


سجر يدو 


جالیسو 


سجريدو 


جاللی و 


سجريدو 


الجيد . ففى أثناء الطعام الجيد تنثال على“ الأفكارٌ . 
ياله من عصر فاسد ! إنهم لم يعطونى حى مقدار 
ما يءطونه الحوذى الذى ينقل براميل الخمسر. 
أربعة أحمال حطب وقوداً من أجل دروس لد 
ساعتين أسبوعيا في الرياضيات ! والان قد 
انتزعت منهم خمسمائة اسكودى » لكن بقيت 
على" دیون مطلوب" دفعها » بعضنها مستحق من 
عشرين سنة . كل ما أريده هو خمس سنوات 
من الحدوء للقيام بأبحانى . وحينئذ سأحصل على كل 
البراهين » أود أن أريك شيئا آخر . 


: ( وهو يتردد في الاقتراب من المقراب ) ياجالايو » 


أشعر بما يشبه الخوف . 


: سأريك الآن واحدا من هذه الضبابات اللامعة 


اللبنية الى تكون الجرة" . قل لى » من أى شىء 
تتكون ؟ 


: من جوم » یستحیا احصاوها . 
: فقط في كوكبة الجوزاء يوجد خمسمائة نجم ثابت. 


هذه هى العوالم العديدة 2 العوالم الى لا حصر ها » 
والنجوم البعيدة الى تكلم عنها هذا الذى أحرقوه . 
انه لم يرها » ولكنه توقعها.. 


: لكن حى لو فرضنا أن هذه الأرض الى نحن عليها 


هی كوكب ۰ فان لا ثزال بعيدين عن أقوال 
اذ لا بوجد ‏ السماء كوكب يدور حول كوكب 


ب ۱۷۷ سه 


جالليو 


سجريدو 
جالليو 


جالليو 


آخر . لكنء بحسب علمی»حول الأرض يدور 
القمسر. 


آسائل نفسی . خذ الشتری «یصوّب المقراب ) 
هناك بالقرب مته أربعة نجوم أصغر منه لا يمكن 
رؤيتها إلا بالقراب . شاهدتها يوم الاثنين » لكن 
دون أن التفت إلى مواقعها . وبالأمس عاودت 
النظر اليها . وكان في وسعى أن أقسم على أن النجوم 
الأربعة غيرت مواقعها . سحبت مواقعها . فتغيرت 
مواقعها أيضا . ماذا يحدث ؟ ومع ذلك رأيت 
أربعة . 


( بدهشة كبيرة ) : انظر » وقل لى . 


: أرى ثلاثة . 


2 أين الرابع اذن ؟ هذه هی الرسوم . لابد أن تنب 


الحركات الى قامت بها . 

( يحلسان في اهتياج شديد ويأخذان في العمل . 
المسرح يصبح مظلما » لكن لا يزال يشاهد في الأفق 
المشترى وتوابعه . وحينما يضاء من جديد » یبری 
الرجلان لا يزالان جالسين . وهما يلبسان معاطف 
شتوية ) . 


: تم البرهان . الامكان الوحيد هو أن النجم الرابع 


انتقل إلى الجانب الالحر من الشتری بحيث لم يعد 
مرئيا . وهكذا لديك كوكب يدور حول کوکب 
1 

خر . 


د ۱۱۷۸ 


0 


سجر يدو 


جاليو 


سجريدو 
جالليو 


سجريدو 
جالليو 


سجر يدو 


جالليو 


سجر يدو 


جالليو 


سجر يلو 


: والغلاف البلورى الذى يوجد فيه الشتری ؟ 


: صحیح ء أين هو الآن ؟ ني أى شىء يوجد 


المشترى » إذا كانت هناك نجوم أخرى تدور 
حوله ؟ ليس في السماء نقطة ارتكاز وليس فيالكون 
مرساة ! لدينا شمس جليدة . 


: هدآی نفسك ! أنت تتعجل البرهنة . 
: كيف أتعجل ؟ ؟ حمس ! فان ما تراه هناك لم يره 


أحد من قبل . لقد كانوا على صواب . 


: من ؟ أنصار کوبرنیکوس ؟ 
: وكذلك الرجل الآخر . العام كله كان ضدها » 


وهما اللذان كانا على صواب . هذا شىء من أجل 
اندریا . في حماسة شديدة برع إلى الباب 
ويصرخ صائحا) : سيدة سارت ! سيدة سارتی ! 


: ياجالليو » هدی روعك . 
2 ياسجر يدو » تحمس . سيدة سارت ! 


: (مزيحا القراب ) ألا تتوقف عن النهيق عاليا 


كالمجانين ؟ 


: وأنت ألا تتوقف عن القبوع هناك كالحطبة › 


في الوقت الذى فيه انکشفت الحقيقة ؟ 


: لست قابعا كالخطبة > بل أنا أهتز من فكرة أن هذه 


رعا كانت الحقيقة . 


: ماذا؟ 


5 7 


سجريدو 


جالليو 


سجريدو 


جاللی و 
سجر يدو 


جالليو 


سجريدو 
جالليو 
سجر يدو 


جالليو 
سجريدو 
جاالليو 


: هل فقدت كل عقلك ؟ هل صرت عاجزا عن فهم 


ما تخاطر بالوقوع فيه لو صح ما ترى » ولو رحت 
تصيح ني كل مكان أن الأرض جرم سماوى » 
ولیس مركز العالم ؟ 

» وأنه ليس كل هذا الكون اائل » بكل 
ENE‏ » هو الذى يدور حول أرضنا 
الصغيرة جدا » كما كان الكل يعتقدون . 


: وإذن ليس هناك غير أجرام سماوية ! - إذن أبن 


الله ؟ 


: ماذا تريد أن تقول ؟ 
: والله ؟ أبن الله ؟ 


: (غاضبا ) انه ليس هناك في أعلى » على كل حال ! 


لن نعتر عليه هناك ني أعلى ۰ کا أن الناس الذين 
في أعلى لن جدوه ها هنا . 


: وني هذه الحالة » أين الله ؟ 
: هل آنا لاهوق ؟ أنا رياضى . 
: قبل كل شىء » أنت انسان : وأنا أسألك : أين الله 


في نظامك هذا ؟ 


: في داخل نفوسنا » أو ليس في أى مكان . 
: ( صائحا) مثل ما قال ذلك الذى أحرقوه ؟ 
: نعم » كما قال ذلك الذی أحرقوه : 


am 14+ 5-5 


سجريدو 


جايو 


سجر يلو 


جالليو 
سجريدو 
جالليو 


سج ريدو 


: انهم آحرقوه هذا السبب عينه » منذ أقل من عشر 


سنوات ! 


: لأنه لم يقدم الدلیل . كان يقرر فقط . ياسيدة 


سارت ! 


: جالليو » لقد عرفتك دائما رجلا ماكرا. طوال 


سيع عشرة سنة في بادوا وثلاث سنوات في بيزا 
كنت تدرس » دون تبرّم - لمثات التلاميذ نظام 
بطلميوس الذى أعلنته الكنيسة وأيده الكتاب المقدس 
الذى هو أساس الكنيسة . لقد كنت ترى هذا 
النظام زائفا » متفقا في ذلك مع كوبرنيكوس » 
وبالرغم من هذا كنت تقوم بتدريسه . 


: لأنه لم يكن عندى أدلة . 
: (غير مقتنع ) وهل تظن أن هذا يحدث فرقا؟ 
: فرق هائل جدا . أنت ترى » ياسجريدو » آنی 


أثق بالانسان » ومعبى هذا أنى أثق بعقله . وبدون 
هذه الثقة لن تكون لدی القدرة" على النهوض 


: أما آنا فأقول لك عن نفسى : اننى لا أثق . أربعون 


عاما قضيتها بين الناس قد جعلتنی دائما أتبين أنهم 
لا بستمعون لصوت العقل . آرهم ال نب الأحمر 

مذتّب » وأئر فهم جزعا صامتا - 
تجدهم یقفزون من النافذة ویکسرون سیقانپسم : 
لکن قل هم شيثا معقولا » وسق لهم عسشرات 
البراهين > تجدهم يسخرون منك : 


1۸۱ - 


جالليو 


سجریدو 
جالليو 


السيدة سارنی 


: هذا خطأ فاحش » وافتراء. ولا أفهم > وأنت 


تعتقد هذا الاعتقاد » كيف تستطيع أن تحب العلم . 
الموق وحدهم هم الذين لا توثر فيهم البراهين 
والأدلة ۰ 


: كيف تلط بين خبثهم المثير للشفقة وبين العقل ؟ 
: أنا لا أتكلم عن خبثهم ودهائهم . أنا أعلم جيدا 


أنهم يسمون الحمار فرسا حين يريدون بيعه » 
ويسمون الفرس حمارا حين يريدون شراءه : هذا 
هو كل خبثهم . أما العجوز الى تعطى البغل 
حزمة زائدة من العلف بيدها الخشنة عشية السفر ء 
واللاح الذى یتوقع حدوث العاصفة والسكون 
الساکن » حينما یشری الزاد للسفينة » والطفل 
الذى یکبس طاقیته حين یشار له بأن الطرسیسقط 
- هولاء الناس هم أملى » امهم عقلاء . نعم » لدی 
ثقة في الضغط الرقیق الذی عارسه العقل على 
الناس . وعرور الزمن لا علکون شیثا ضده . لن 
يسكت أحد (یرمی بحصاة فتسقط على الأرض ) 
إذا سقطت الحصاة وقلت : ابا لم تسقط : لا لن 
يستطيع أحد ذلك » أن الاغراء الصادر عن برهان 
لا يمكن أن يقاوم . الكل تقريبا لابد أن يسلموا 
به في نهاية الأمر . ان التفكير بولف جزءا من 
أكبر اللذات الى يستشعرها الجنس البشرى . 


: (وهى تدخل) هل أنت في حاجة إلى شىء » 


ياسيد جالليو ؟ 


۱۸۲ 


جالليو 


السيدة سارق 


جااليو 
السيدة سارق 


جالليو 


السيدة سارق 


جالليو 
السيدة سارنی 


جالليو 
السيدة سارتی 


جالليو 


السيدة سار | 1 


: (وقد عاد إلى القراب وأخذ يسجل ملاحظات » 


بلهجة ودية للغاية ) : نعم» أنا في حاجة إلى اندريا . 


: اندريا ؟ هو في فراشه بسبیل النوم : 
: ألا تستطيعين ايقاظه ؟ 
: لکن ماذا ترید منه ؟ 


: رید أن أطلعه على شىء يسره . سيرى شیثا لم یره 


إنسان من قبل » منذ أن وجدت الأرض ؛ فيما 
عدانا نحن الاثنين 


: لابد أنه شىء ما یری بأنبوبتك هذه . 
: تماما . بأنبوبى . ياسيدة سارت . 
: ومن أجل هذا على" أن أوقظه ني جنح الليل ؟ هل 


نت مجنون ؟ انه ني حاجة الى الليل لينام . أما أن 
أوقظه » فهذا مستحيل . 


: صحيح ؟ 
: أبدا 


في هذه الحالة » ياسيدة سارتى » رعا تستطيعين 


أنت أن تساعدينى . لقد وقعنا على مسألة لى نصل 
فيها الى اتفاق » رعا لأننا قرأنا الكثير من الكتب. 
مسألة تتعلق بالسماء » مسألة تتعلق بالنجوم . وها 
هی ذى : ما هو الا کتر احتمالا : أن يدور الشیء 
الكبير حول الصغير » او الصغیر حول الکبیر 
:(بتشكك ) : معك ياسيد جاللیو لایشعر السسره 
أبدا پاطمتنان. هل هذا سؤال جاد » أو ترید فقط 


ب 1۸۲ 


جالليو 
السيدة سارق 


جاللیسو 


جاللی و 
السيدة سارت 


جالليو 


فرجينيا 


جاللی و 


جاالی و 


أن تسخر می ؟ 


9 المسألة جل .۰ 
: اذن فخذ الحوابني الخال . هل أنت الذى تقدم 


لى الطعام » أو أنا الذى أقدم لك الطعام ؟ 


: أنت الى تقدمین الى طعامی . و بالأمس كان شائطا. 
: ولاذا كان شائطا ؟ لأنك آلرمتتی باحضار حذائك 


حيها كنت مشغولة بطهى ااطعام . ألم أحضر لك 
حذاءك ؟ 


EE 


: من بين كاينا أنت الذى درست ويمكن أن تدفع 


الأجرة للآحر . 


: فاهم » فاهم » هذا ليس صعبا . صباح“الخسير 


ياسيدة سارتى . ( السيدة سارنی نخرج مبتهجة ) . 
وبعد هذا يقال ان ناسا مثلها لا يستطيعون ادراك 
الحقيقة ؟ انهم متعطشون لا كأنها خبر جيد. 
( ناقوس يبدأ في الدق معلنا عن القداس الأول . 
تدخل فرجينيا متدثرة بمعطف وي يدها مصباح ) . 


: صباح الخير » يا أب . 
: لماذا استيقظت ؟ 
: أنا ذاهبة مع السيدة سارتى لحضور قداس الساعة 


السادسة صباحا . ولودفكو سيذهب آیضا . همل 
كانت الليلة حسنة ياوالدى ؟ 


: كانت صافية . 


ت 15 ات 


جالليو 


فرجينيا 


سجر يدو 


جالايو 


: هل عکنی النظر فيه ؟ 


: اذا ؟ ( فرجينيا لا تعرف عاذا نجيب ) . هذه 


8 لا » با والدی ۰ 
: ثم ان هذه الانبوبة خدعة كبيرة » هكذا ستسمعين 


الناس یقولون في كل مكان . انها تباع ني الشارع 
بثلائة اسکودیات» وقد سبق اختراعها في هولنده. 


: ألم تطلعك على شی" جديد ني السماء ؟ 


: لاشی يشوقك . جرد بقع صغيرة غامضة عل‌بسار 


نجم كبير » ولابد لى من أن أجد الوسيلة للفست 
النظر اليها . ( وهو يتحدث الى سجريدو من فوق 
رأس فرجينيا ) . أستطيع أن أسميها الكواكب 
الدتشية » باسم الدوق الكبير في فير نتسه . ( اطبا 
فرجينيا : ) قد همك یافرجینیا أن تعلمى أنا 
راحلون الى فيرنتسه . كتبت رسالة الى هناك 
أسأل فيها هل لدى الدوق الكبير وظيفة من أجلى» 
رياضيا ني البلاط . 


: ( مبتهجة ) : في البلاط ؟ 
: جاليو! 
: یاصدیی ‏ أنا في حاجة الى الفراغ » أنا ني حاجة 


الى براهين . وأريد نصیی من صحن العسدس . 
في هذا المنصب لن أعود في حاجة الى تكرار نظام 
بطلميوس ني دروس خصوصية . سيكون عندى 


فع 1A0‏ ایب 


فرجينيا 


جاللیسو 


سجر يدو 


جالليو 


الوقت » الوقت لنفسى » ياسجريدو » من أجل 
تحرير براهينى . لأن ماعندى حى الآن غير کاف. 
لاقيمة له » جرد أعمال غير منسقة » لا أستطيع با 
أن أتقدم الى العام . لم آعتر بعد على أى برهان» 
على أن ثم جرما سه‌اویا يدور حول الشمس . لکی 
ساتی بالبراهين » البراهين الى ستفرض نفسها 
على كل الناس » من الام" سارتی حى البابا على 
عرشه . الى الوحيد النى یقلقتی هو أن البلاط 


: من الوکد أنك ستعطتی منصبا » يا أبى امسع 


النجوم الحديدة والباني! 


: اذهی لحضور القداس . ( فرجينيا تخرج ) . من 


النادر أن أكتب الى شخصيات كيرة . أنظن أننى 


( يعطى الرسالة الى سجریدو ) 


: (يقرأ- بصوت عال - نباية الرسالة الى أعطاه 


اياها جالليو) : « . . . اذليس أعز عندى من أن 
أكون بقربكم » يامن شمسه البازغة ستكون نور 
الدنيا بأسرها ». الدوق الكبير عمره تسع سنوات. 


: تماما . يبدو لى أنك تجد رسالى مليئة بالتذلل . وأنا 


على العكس من ذلك أسائل نفسى هل فيها مسن 
التذلل ما ينبغى » وعما إذا كان فيها تحفظ » و كأنه 
يعوزنى الاخلاص الكاني . من" برهن على نظرية 
أرسطو له الحق في أن يستخدم أسلوبا متحفظا 


- ۱۸۲ = 


سجر يدو 
جالليو 
سجر يلو 
جالليو 
سجر يدو 


جالليو 


سجر يدو 


أما آنا » فلا . بل لابد لرجل مثل أن يزحف على 
بطنه ليصل إلى مكانة محترمة . وأنت تعلم جيدا 
أنى أحتقر أولئك الذين لاتستطيع عقوم أن تملا 
بطو م . ۰ 

( السيدة سارق وفرجينيا تمران بالقرب منهما؛ 
دون أن تتوقفا وهما ني طريقهما الى القداس ) 


: يا جالليو » لا تذهب الى فيرئتسه . 

eb : 

: لأن الرهبان هم السادة هناك . 

: في بلاد فيرنتسه علماء مشهورون . 
:ناس مستعدون لعمل أى شىء . 


: سأمسك بهم من آذانهم وأجرّهم الى هذه الأنبوبة. 


وحی الرهبان ياسجريدو : هم بشر . هم أيضا 
ینهارون آمام اغراء البراهين . ولاتنس أن 
كوبر نيكس التمس منهم أن يثقوا بحساباته 
بعيونهم . حين يكون الحق ضعيفا غير قادر على 
الدفاع عن نفسه » فلا بد له أن ينتقل الى افجوم . 
سأمسك بهم من آذانیم وأرغمهم على النظر ببذه 
الأنبوبة . 


: يا جالليو » أراك تسلك طريقا مروعا. اللعنة على 


الليلة الى فيها يرى الانسان الحقيقة ! لحظةعدمى » 
تلك الى فيها يثق بعقل الانسان ! عمسن يقال انه 
يعشى مفتوح العينين ؟ عمن سعى الى هلاكه . 


جالليو 


وأ للأقوياء أن يدعوا حرا من يعرف الحقيقة > 
حى لوكانت هذه لا تتعلق الا بالنجوم القصية ؟ 
لو قلت للبابا انه مخطی » فهل تعتقد أنه سیستمع 
الى حقيقتك لا الى قولك له و أنت مخطی » ؟ وهل 
تعتقد انه سیکتی بأن یسجل على ألواحه : 
و ٠١‏ يناير سنة ۱۱۱۰ الغاء السماء » ؟ كيف 
يخطر ببالك أن تثرك هذه ابلمهورية » والحق في 
جيبك » لتلق بنفسك والأنبوبة في يدك » في حبائل 
الأمراء والرهبان ؟ أنت القليل الثقة فيما يتعلق 
بالعلم » ما بالك ساذج کالطفل ني كل ما يبدو أنه 
يساعدك على ممارسته ؟ ! أنت لا تثق بأرسطوء أما 
الدوق الكبير فأنت تثق به . منذ قليل وأنا أشاهدك 
بالقرب من أنبوبتك تشاهد النجوم الخديدة » خیل 
الى“ أنى أراك تتلوى على حطب مشتعل » وحينما 
قلت : « أنا أثق بالبراهين » » خیّل الى آنی تسم 
رائحة اللحم الشوی . أنا أحب العلم » لكى أحبك 
أكثر » يا صديق القديم » يا جالليو » لاتذهب الى 


: اذا أرادونى ء فانى سأذهب . 


( على ستارة تبدو الصفحة الأخيرة من الرسالة ) 
« وحين أجرؤ على أن ألقب النجوم الحديدة الى 
اكتشفتها بلقب أسرة مدتشى » لايفوتنى أن ألاحظ 
أنه اذا كان الانتساب الى السماء ذات النجوم 
يضق المزيد من المجد على الآلمة والأبطال » فان 


ا ۱۸۸ - 


الاسم السامى لآل مدتشى هو الذى سيضمن هذه 
النجوم شهرة لاتمحى . وأما عن نقسی ‏ وأنا 
أذكر کم بأننى واحد من أخلص خادمیکم» فإى 
سأعد داثما أن أعز ما آعتر به هو آنی ولدتواحدا 
من رعاياكم . اذ ليس أعز عندى من أن أكون 
بقربكم » يا من شمسه البازغة ستكون نور الدنيا 
بأسرها ». 
جالليو جالیلای 


د عاد ور 
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السيدة سارق 


۱( 
( غير جاللیو مقامه في جمهورية البندقية إلى بلاط 
فير نتسه . وهناك اصطدمت اکتشافاته الى توصل 
اليها عقرابه - بالانکار من جانب العلماء) . 
و آنا ما قد كان دوما » : 
هکذا قال القدم . 
و صرت لات تصلح > فاذ هب ) : 
هكذا قال الجديد . 
متزل جالليو ني فير نتسه . في مكتب جالليو » السيدة 
سارت نهییء کل شىء من أجل استقبال مدعوين . 
واا انریا جالس پرتب رطا قسماغ . 


۳ منذ وصولنا إلى فرنتسه هذه » ولم نفرغ مسن 


المجاملات والتفاق . کل الدينة تمر أمام هذه 
الأنبوبة » وبعدها أستطيع التتظیف . وکل هذا 
لا بودی إلى شیء . لو كان ني هذه الاکتشافات 
ذرة من القيقة » فمن أولى ععرفتها من رجال 
الكنيسة ؟ لقد اشتغلت أربع سنوات عند مونسنیور 
فلبو » ولم أفرغ آبدا من تنظیف الراب المتراكم 
على کتبه . جلدات ترتفع حى السقف » ولیس 
فیها قصائد . وهذا المنسنيور الحمام كان في مقعدته 
رطلان من الجروح الناجمة عن استمراره قاعدا 


ب ۳۳ 


كوزمو 
كبير الياوران 


السيدة سارق 


كبير الیاوران ˆ 


على كل هذا العلم . أفمثل هذا الرجل لا یعرف 
أبن الحقيقة ؟ والیوم هو يوم التفتيش الکبیر وغدا 
لن أجروً مرة أخرى على التطلع في وجه البنان . 
كنت آعرف ما كنت أقوله حين نصحته أن يقدم 
وليمة عظيمة فولاء السادة» وفخذة فخمة من اللحم 
الضأن » قبل أن ينظروا ني انبوبته . أنت تتكلم ! 
( تقلد جاللیو ) : « عندى هم شىء آخر » ( قرع 
على باب الشارع . السيدة سارتی تتطلع في مرآة 
النافذة ) : يا المى » ها هو الدوق الكبير نفسه ! 
وجالليو لا يزال في الجامعة ! ( تنزل السلم بسرعة 
وتدخل دوق تسكانيا الكبير » کوزمودی مدتشى » 
يصحبه كبير الياوران ووصيفتان ) . 


: أريد أن أرى الأنبوبة . 


: هل يتفضل سموك فينتظر حى يحضر السيد جالليو 


وبائي السادة ؟ ( مخاطبا سارى ) : السيد جالليو 
أراد أن يقوم السادة علماء الفلك بفحص النجوم 
الى اكتشفها والی تسمى الكواكب المديتشية . 


: انهم لا يعتقدون ني الأنبوبة آبدا . أبن هى ؟ 
: هناك فوق » في قاعة المكتب . 


( الولد يشير برأسه » ويشير إلى السلم » وباشارة 
من السيدة سارفی يصعد السلم بسرعة ) 


: (وهو رجل عجوز جدا) ياصاحب السمو ! 


( مخاطيا السيدة سارق ) : هل من الضروری 


السيدة سارق 


صعود هذا السلم ؟ لقد أتيت فقط لأن المرنى 


مریص .۰ 


: لا خطر بالنسبة إلى السيد الفی » وابی موجود 


فوق . 


: روهو يدخل الفرفة العليا) مساء الخير ! 


(ینحی الصبیان باحترام . صمت . ثم بأحذ 
اندریا في العمل ) . 


: ( بنفس لهجة آستاذه جالليو ) الزحام هنا كما في 


: كثير من الزوار ؟ 


: الهم يأتون إلى ها هنا » يبجسررون شحمهم » 


ويفتحون عیومم هكذا » ولکنهم لا يفهمون 
في الأمر شيا . 


9 فاهم . أهذه هی . . 


( يشير إلى الأنبوبة ) 


: نعم » ها هى ذى . لكن » حاسب . لاتمسسها ! 


: وهذاء ما هذا؟ 


( يشير إلى النموذج الخشی لنظام بطلمیوس ) 


5 هذا نظام بطلمیوس . 
: انه ببين كيف تدور الشمس » أليس كذلك ؟ 


: نعم » هذا ما یقولونه . 


۱۹۴۳ -- 


كوزمو 


اندريا 
كوزمو 
اندريا 


: (وقد جلس على کرمی » وأخذ النموذج الخشی 


على ركبتيه) ان معلمى مصاب بزکام . لهذا 
استطعت المجىء مبكرا . هذا المكان لطيف . 

(اندريا لا يقف في مكانه » ويدور في الغرفة 
بخطی" مترددة » ناظرا إلى هذا الصبى الذى لا يعرفه 
نظرة غير مطمثنة . وأخيرا » حين ل يتمالك مقاومة 
الاغراء »> سحب من خلف كومة من الخرائط 
نموذجا آخر » هو عوذج نظام كوبرنيكوس ) . 


كن الم ا عل مدا ای . 
: أى أمر ؟ 


: (مشيرا إلى النموذج الذى مع كوزمو) يظضن 


يشير إلى النموذج الذى معه ) الحقيقة أنه بجرى 
هکذا . الأرض هی الى تدور حول الشمس » 
فاهم ؟ 


: تعتقد حمًا ؟ 
: وكيف ! لقد ثبت هذا بالبر‌هان . 


: صحیح ؟ آود أن أعرف لاذا لم یسمحوا لى بالدخول 


عند العجوز . بالأمس كان مع مدعوین إلى العشاء . 


: يبدو أنك لا تصدق هذا ؟ 
: بلى » بالتا کید . 


: (مشيرا فجأة إلى النموذج الذی حمله کوزمو على 
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كوزمو 


كبير الياوران 


اللاموتی ۰ 


رکبتیه ) هات هذا » أنت لا تستطیع حى أن تفهم 
همذا . 


: أعطبى هذا . انه لیس لعبة للأطفال الصغار . 
: انى لا أمتنع من اعطائك یاه » لکن عليك أولا أن 


تكون مودبا » فاهم ؟ 


: أنت أبله » وبأدب أو بغير أدب » أعطى هذا 


وإلا أريتك . 


: لا تمسسى » فاهم ؟ 


( يتضاربان وبعد قليل يتمرغان على الأرضية ) 


: سأريك كيف يعامل النموذج . استسلم ! 
: لقد انكسر . لقد لويت يدى . 


: ستری من هو الذى على صواب . قل انه يدور » 


والا لكمتك . 


: ابدا . آخ ء يا أشعل ! سأعلمك الأدب . 
: أشعل ؟ أنا أشعل ؟ 


( يواصلان معركتها في صمت . في أسفل يدخل 
جاليو وكثير من أساتذة الجامعة . وخلفهم 
فدرتسوق ) . 


: ياسادة » توعك خفيف منع السید سوریو » معلتم 


صاحب السمو » من مصاحبة صاحب السمو . 


: آرجو ألا يكون مرضه خطیرا . 


بت 490ات 


كبير الياوران 
جالليو 


كبير الياوران 


الزوار 


جالليو 


: ها هم أولاء . دعى بض . 


: لا خطر منه أبدا . 
: (وعليه أمارات خيبة الأمل ) وصاحب السمو؟ 


هل هو موجود ؟ 


: صاحب السمو موجود فوق . من فضلكم لاداعي 


للتأخير . البلاط يتحرق من أجل معرفة رأى 
الجامعة الشهيرة في الآلة العجيبة الى اخترعها السيد 
جالليو » وني الكوكبة (المجموعة الكوكبية ) 
الجديدة . 

(يصعدون . الصبيان لا يزالان على الأرضية 
وقد سكنا حينما سمعا الضجة في أسفل ) 


( ينهضان سرعة ) 


: ( وهم يصعدون ) كلا » كل شىء على مايرام : 


كلية الطب تقرر تقريرا قاطعا أن الحالات الى 
لوحظت ي المدينة القديمنة لا يمكن أن تکون 
حالات طاعون . والأخرة ستتجمد بالضرورة » 
وذلك نظرا للحرارة الوجودة - أسوأ شىء ني هذه 
الحالة هو أن يتملك الناس الذعر - جرد موجة 
الزكام العتادة ني مثل هذا الفصل من السنة . لا شىء 
مشتبه فيه كل شىء على مايرام . 

( ما وصلوا إلى أعلى » ألقوا التحية ) 


: أنا سعيد » ياصاحب السمو » أن أستطيع أن أطلع 
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جالليو 


رجالات الجامعة » في حضرتكم » على الاكتشافات 
الجديدة . 

( كوزمو ینحی بأدب رسمى متجها إلى كل 
النواحى » وح آمام اندريا ) . 


يبدو أن ثم شيئا قد طم . (كوزمو ینحی بسرعة 
ويعطى اندريا النموذج بأدب » :بينما جالليو 
يرتب شأن النموذج الآحر خلسة ) . 


: (أمام المقراب ) سموك يعلم من غير شك » أن 


حساباتنا نحن الفلكيين تصطدم منذ زمان بعيسد 
بصعوبات كبيرة . وحن نستعمل فيها نظاما قديما 
جدا : يلوح أنه على اتفاق تام مع مبادىء الفلسفة » 
لکنه مع الأسف لا یتفق مع الوقائع . وفقا هذا 
النظام » نظام بطلمیوس » یعزی إلى حرکات 
النجوم تعقید شدید . فوفقا له » الکوکب فینوس 
( الزهرة ) مثلا يقوم بحركة من هذا النوع . (یرسم 
على لوحة مدار الزهرة وفقا لنظام بطلمیوس ) . 
لکن حى لو آقررنا بحركات معقدة کهذه » فان 
لن نستطیع تنب بمواقع النجوم » إذ لا جدها 
في الواقع الى ینبغی أن تکون فیها . يضاف إلى 
هذا بعض الحركات السماوية الى لا يستطيع نظام 
بطلميوس تفسيرها . فهذا شأن الحركات الى 
تقوم بها النجوم الصغيرة الى اكتشفتها بالقرب من 
جوبتر (المشترى ) . هل تودون » ياسادة » أن 


۱۹۷ - 


الرياضى 
جالليو 


الرياضى 


جالليو 
ات رت 


نبداً بالقاء نظرة على توابع الشتری ۲ » السماة 
بالکوا کب الدتشية ؟ 


: (مشيرا إلى الکرمی الستدیر أمام القراب) : 


تفضل اجلس . 


: شكرا » ولدى » أخشى ألا يكون الامر ببنه 


البساطة . ياسيد جالليو » قبل الانتقال إلى تطبيقات 
مقرابك الشهير هذا » هل تسمح بالدخول فى 
مناقشة ؟ موضوعها : هل يمكن وجود مثل هذه 
الكواكب ؟ 


نعم » مناقشة منظمة 5 
: كنت أتصور أنكم ستکتفون بالقاء نظرة من‌خلال 


هذه العدسة » ثم تحكمون بأنفسكم . 


: على هذا الکرسی » من فضلك . 
: موكد ء موأكد . انك لاتجهل أنه من رأى الأوائل 


آنه من الستحیل تصور وجود کواکب دوراپبا 
لا تتخذ الأرض مر كرا شا » و كذلك وجود نجوم 
دون ارتکاز في السماء . 


: وحى دون أن أتوقف للبحث فیما اذا كان من 


(۱) معظم الكواكبالسيارة لها توابع تنناسب معقدر الكوكب : فلكل من زجل 
والشتری - وهما اكبر الكواكب السيارة التسعة ‏ توابع » ولاورنوس توابع وهکذا 
والعتقد هو ان التوابع هي فى الاصل قطع انتزعت من الكواكب السيارة » كما 
انتزعت الکواکب السيارة من الشمس . 


- 1۹۸ ت 


المتصور وجودها » وهو ما يبدو أن زميلى الرياضى 
( ينحنى في اتجاه الرياضى ) يضعه موضع الشك » 
فانى اود بكل تواضع » بوصى فيلسوفا » أن أثير 
السؤال التالى : هل مثل هذه النجوم ضرورية ؟ ان 
الكون عند أرسطوطاليس الالهى 29 . 


: أو ليس الأولى بنا أن نستعمل اللغة الحارية ؟ ان 


زميلى السيد فدرتسونى لایفهم اللاتينية . 


: هل من المهم أن يفهمنا ؟ 
: نعم . 
: معذرة . كنت أعتقد أنه جرد صفال عدساتك . 


9 السید فدرتسونی صقال عدسات . وي نفس 


الوقت عام . 


: شکرا با ولدى . اذا كان السيد فدرتسونى حريصا. 
: آنا » آنا حريص على هذا . 
: ستفقد المحاجة روعتها » لكن هذا البيت بيتك . 


ان الكون كا وصفه أرسطو الالمى » بما فيه مسن 
انسجام سرى يولفه أفلاكه وقبابه البلورية » 
وبالدورة الداثرية لأجرامه السماوية » و عیل الدار 
الشمسى » وبأسرار آلواح حركة لتوايع ٍ وبالعدد 
الهائل من النجوم الى يثرى منها تبت نصف 
الكرة اكنوبى » وباليناء اللماع لكر أو نوش مد 


Aristotelis divini univer"  : هذه الجملة الاخيرة < للاتيئية‎ )۱( 


ت 1۹4 


جالليو 


الرياضى 


جالليو 
الرياضى 


الفيلسوف 
جالليو 


الرياضى 


الفيلسوف 


فدرتسوى 


هذا الكون بناء محكم الر تيب فائق البهاء الى حد 
ينبغى معه الا تخل با فيه من انسجام . 


الى هذه النجوم الى يقولون انه لمكن تصورها 
ولا داعی لا » النظر اليها من خلال هذه العدسة ؟ 


: هذا يغرى بالرد عليك بأن أنبوبتك هذه » وهی 


ترى شیا لايمكن وجوده » هی آلة غير جديسرة 


بالثقة . فام 


: ماذا تريد بهذا التعريض ؟ 
: انظر ياسيد جالليو : انه يفيدك أكثر لو تسوق 


البراهين الى تحملك على افتراض أنه في الفلك 
الأعلى لسماء الثوابت يمكن أن تتحرك نجوم “دون 
أن تكون مثبتة في شىء . 


: براهينك » ياسيد جالليو » براهينك ! 
: براهيى ؟ تكى نظرة واحدة الى النجوم نفسها » 


ياسيدى العزيز » ان المناقشة صارت غير معقولة . 


: لوكنا واثقين أنك لن تزداد انفعالا » لقلنا ان بين 


ما يوجد ني أنبوبتك وما يوجد في السماء يمكن أن 
يكون هناك فارق . 


3 هذه أرق طريقة للتعبیر 5 
: هم يظنون أن الكواكب المدتشية حن الذیسن 


رسمناها على العدسة ب ‏ _ 


- Yee. 


جالیو . : هل تتهماني بالاحتيال ؟ 

الفيلسوف : أن لنا أن نفعل ذلك » ونحن بحضرة صاحب‌السمو؟ 

الرياضى : آلتك » سواء كانت ابنتك » أو لنقل بالأحرى 
ابتتك المتبناة » بارعة الصنع من غير شك . 

الفيلسوف : ونحن وائقون » ياسيد جالليو » أنه لا أنت ولاأى 
انسان ما كان له أن يتجرأ على أن يزين بالاسم 
المجيد لبيت أمراء نجوما وجودها ليس بمنأى: عن 
كل شك . 
( الجميع ينحنون انحناءة عميقة أمام الدوق الكبير) 

کوزمو : (موجها الخطاب للوصيفات) : هل في كواكبى 
شىء من الاختلال ؟ 

كبرىالوصيفات : :كلا » کل شیء على مايرام في كواكب سموك . 
ان هؤلاء السادة يتساءلون فقط عما اذا كانت 
( صمت ) 

صغرىالوصيفات : أولا يقولون انه عکن بهذه الآلة روأية عجلات 
و الم ركبة »۶ © 

فدرتسولی : نعم » و کذاك كل ما عند , الثور م ! © 

جالليز : اذن ياسادق هل تريدون أن تنظروا ‏ أو ۷ ۴ 

الفيلسوف : بكل تأكيد » بكل تأكيد . 

الرباضی : بكل تأکید . 

(۱) ویسمی الدب الاكبر وهي مجموعة كوكبية شکلها يشبه الركية . 
(۲ ) برج من البروج بين الحمل والتوامين حافل بالنجوم وابرز مجموعاته الثریا 


SOE 


السيدة سارتی 
اندريا 


الفیلسوف 


كبير الیاوران 


الرياضى 


فدرتسوی 


الفیلسوف 


فدرتسولی 


الفیلسوف 


جاللی و 


(صمت . فجأة يدير أندريا ظهره راغبا في 
الخروج » مخترقا القاعة بشكل آلى . آمه تقفه عند 
الباب ) 


: ماذا جرى لك ؟ 
: انهم مغفلون جدا . 


( يتخلص منها ویپرب ) 


: هذا الولد جدير بالشفقة . 
: ياصاحب السمو ‏ يا سادة » هل أذكر کم بأن 


حفلة الرقص الكبرى في القصر ستبدأ بعد ثلاثة 
أرباع الساعة ؟ 


: فم كل هذه البهلوانيات؟ عاجلا أو آجلا لابد 


للسيد جالليو من الرضوخ لكلمة الق . ان توابع 
الشتری من شأنها أن تخرق غلاف الفلك . مذا 
أمر واضح بنفسه . 


: ستندهش من قولى : لايوجد غلاف فاك : 


: أى كتاب مدرسى سيقول لك انه موجود» 


با صاحبى . 


: اذن فلتولف كتب مدرسية أخرى . 
: ياصاحب السمو ! ان زمیل الیل وأنا نستند الى 


قول أرسطوطاليس الال مى هو نفسه . 


: (في شبه اذعان) : با أصحالى » ان الثقة بأرسطو 


العظم شىء » والوقائع الملموسة شىء آخر .ثم 
تقولون انه تبعا لأرسطو العظيم ثم" أغلفة بلورية 


۳۳ 0-7 


الرياضى 


جالليسو 


الرياضى 
الفيلسوف 


جاللی و 


وأن بعض ار کات مستحيلة اذن » لأن النجوم 
فيهذهاخالةمن شأنها أن تخرق‌الاغلفة. لکن اذا تهب 
لكم أن تشاهدوا هذه الحركات بأنفسکم - فما 
قولكم ؟ ربما دعاكم هذا الى لتفکیر في أن 
الأغلفة البلورية هذه لا وجود لما . با آصحای 
الأعزاء » أرجوكم بكل تواضع أن تتقوا في 


: ياعزيزى جالليو » حدث لى أحيانا أن أقرأ أرسطو 


وان بدا هذا أمرا عفتى عليه وأو كد لك آنی 
أثق بعیی . 


: تعودت أن أرى السادة في كل الکلیات بغلقون 


عيوتهم أمام الوقائع > وكأنها غير موجودة . آرم 
أرصادى فيبتسمون » وأدعوهم الى استعمال 
عدستی حى يقتنعوا » فيذكرون لى أرسطو . 
لكن أرسطو لم تكن لديه هذه العدسة ! 


: ليكن » ثم ماذا ؟ 
: إيحلال) : اذا أريد ها هنا تمريغ أرسطو في 


الوحل » وهو الحجة الى اعترف بها ليس فقسط 
كل كبار العقول ني العصر القديم » بل وأيضا 


باء الكنيسة أنفسهم » فانه يبدو لى من اللو > 


على كل حال » أن نتابع المناقشة . انى أرفض 
الخوض في مناقشة تخلو من الأمانة . لقد قلت . 


58 الحقيقة بنت زماما » وليست بنت السلطة . ان 


جهلنا لاحد" له » فلنقلل منه بمقدار ملیمتر مكعب! 


س کم سس 


الفيلسوف 


جالليو 


الفيلاسوف 


جالليو 


وفم الاصرار على ادعاء أننا عقول كبيرة » اذا 
كان في وسعنا الآن أن نکون آقل بلاهة ؟ لد 
واتانى حظ لامثیل له » بأن وقع بين یدی آلة 
جديدة تمكن من فحص جزء ضتیل من الکسون 
على نحو آدق » ولا أقول أدق كثيرا . فاستخدموها 
اذن ! 


: يا صاحب السمو » سيداتى » سادتی ! انی آسائل 


نفسى حقا الى أى شی" سیفضی بنا هذا كله . 


: يبدو لى » بوصفنا علماء » أننا لسنا محاجة الى أن 


نتساءل الى أى شى توأدى الحقيقة . 


: «منفجرا) : يا سيد جالليو ء الحقيقة يمكن أن 


تفضى الى بعيد جدا . 


: يا صاحب السمو ! في هذه اللحظة » و کل ليلة » 


في ايطاليا من أقصاها الى أقصاها » تصوّب‌عدسات 
الى السماء . وتوابع الشتری لاتجعل ثمن اللبن أقل. 
لكنها ل تر آبدا » ومع ذلك فهی موجودة . ورجل 
الشارع يستخلص من ذلك » أن أشياء أخرى كثيرة 
ستوجد » لو أنه صمم على أن يفتح عينيه ! ومن 
حقه عليكم أن يجد منكم التأبيد . وما يجعل الآذان 
ترعى السمع لايطاليا ليس حر كات بعض النجوم 
البعيدة عنا » بل النبأ العظيم الذى يقول ان نظريات 
كانت تعد راسخة قد أخذت تتهاوى » والكل 
يعلم أن الكثير من الذاهب حاله هكذا ! سادق 
الأعزاء » لا ندافعن عن مذاهب متداعية ! 


~e ¬. 


القيلسوف 


كبير الياوران 


6 
م 


أساتذة أن تثيروا هذا التداعمى 


: أود لو أن مريدك هذا أعفانا من نصاتحه في مناقشة 


علمية . 


: يا صاحب السمو ! ان عملى في الترسانة الكبرى في 


البندقية قد جعلی أحتك كل يوم بالرسامين » 
والبنائين و مركق الآلات . هولاء الناس 
علموفی طرقا جديدة .لم يقرأوا شيئا » ولكنهم 
وثقوا بشهادة حواسهم » وني الغالب دون أنيبتموا 
عاذا عسبى أن تفضى اليه هذه الشهادة . 


: باللفظاعة ! 


: کا فعل ملاحونا حين غادروا » منذ مائة عام » 


شواطتنا دون أن يدروا ماذا عسبى ستكون الشواطىئ 
الى سیبلغونها » ولاحی هل سيبلغون شاطفا . 
وكأنه قد صار علينا اليوم » في سبيل استعادة هذا 
التطلع الرفيع الذی كان السبب في مجد يونانالقديعة» 
أن ننشده في الورش والترسانات . 


: بعد كل الذى سمعناه في هذا البيت لم يعد عندى 


شك أبدا ني أن السيد جالليو يحد معجبین به في 
الورش والر‌سانات 7 


: يا صاحب السمو ! آنا متأسف » لکن بظهر لى أن 


هذه المناقشة المفيدة جدا قد طالت بعض ااطول . 
ولابد لصاحب السمو أن يستريح قليلا قبل الرقص 


هت ۲۲۰۵ ت 


( بناء على اشارة وجهت اليه » انحبى الدوقالكبير 
أمام جالليو . وبدأت الحاشية في الرحيل بسرعة . 
الكبير » تقدم اليه صحنا من الفطائر ) . 

السيدة سارتى : كعك باللوز ياصاحب السمو. 
( كبرى الوصيفات تقتاد الدوق الكبير الى الباب) 

جالليو : (ملحا عليهم ) : ياسادة » لم يكن عليكم الا أن 
تنظروا بهذه الآلة . 

كبير الياوران : سمو الأمير سيستشير فيما تقول أكبر علماءالفلك 
اليوم وهو الأب كرستوفر كلافيوس الفلكى 
الأول في المجتمع البابوى بروما . 


س 


(٥) 
استمر جالليو في أبحائه دون خوف » حى مسن‎ ( 
. الطاعون)‎ 

رآ 
( الصباح البا کر . جاللیو » والأرصاد آمامه > 
ینظر من خلال القراب . تدخل فرجینیا وی 
تحمل حقيبة سفر ) . 


: فرجینیا ! ماذا جری ؟ 
: الدرسة أغلقت » و كان علینا العودة حالا الىبيوتنا. 


في فبرول خمس حالات طاعون . 


م (منادیا ) : يا أم سارق ۱ 
: وهنا أيضا » شارع السوق مغلق منذ هذه الليلة. 


يلوح أن ثم ميتين ني الى القدیم » وثلائة آخرین 
في المستشى على وشك الموت . 


8 مرة أخرى كتموا عنا كل شى حى آخر لحظة . 
: (وهى تدخل ) : ماذا أتى بك ها هنا ؟ 

يوجد طاعون . 

: يا الى ! ساذهب لمزم الامتعة . 


( تجلس ) 
د ¥( — 


جالليو 


الخادم 


: لاء لانحزمى أمتعة ! خذى فرجينيا واندریا . 


وسأقوم أنا بأرصادى . ( يعود بسرعة الى مكتبه 
ويجمع آوراقه بلهفة . السيدة سارق تلبس اندريا 
معطفا » وهذا يصل مهرعا » وخرج و يحض ربعض 
الأغطية والزاد . يدخل خادم الدوق الكبير ) . 


: نظرا الى انتشار الوباء » غادر صاحب السموالمدينة 


متجها شطر بولونيا . لكنه حرص على تمكين السيد 
جالليو من أن يكون ني أمان . ستكون العربة أمام 
الباب بعد دقيقتين . 


: (موجهة الخطاب الى فرجينيا واندريا ) : اخرجا 


حالا . احمل هذا ! 


: لماذا ؟ اذا لم تقولى لى لماذا » فلن أرحل . 
: يوجد طاعون » يابى 5 
: نرید انتظار الوالد . 


: يا سید جاللیو » هل انتهیت 


: رواضعا القراب ني الغلاف ) : أجلسى فرجينيا 
واندریا في العربة . وانا قادم فورا . 


: لا . لن حرج من هنا بدونك . لن تنتهی ابدا اذا 


اخذت في حزم کتبك . 

: العربة حضرت . 

: كونى عاقلة يافرجينيا : اذا لم تأغذی مکانك ني 
العربة » فسیر حل السواق . والطاعون وباء خطير. 


SOS 


السيدة سارتى 


جالليو 


اأسيدة سارتی 
جالليو 


السيدة سارق 


جاللیسو 


السيدة سارنی 


: (وهى تحتج بینما السيدة سارتى تقتادها هى 
واندریا ) : ساعدیه في حزم كتبه » والا لسن 
غير 

: (عند المدخل » وهی تصبح ) : ياسيد جالليو ! 
اللنواقة قول انه رهب 


: ياسيدة سارتی! أعتقد أنه يجب على" ألا أرحل. 


فكل شىء حتاط © ثلاثة آشهرا من[ تدوين 
مذكرات » لن يكون فيها فائدة اذا ل أستمر ف 
العمل ليلة أو ليلتين أخريين . ثم ان هذا المرض 
منتشر في كل مكان . 


: ياسيد جالليو ! تعال معنا في الحال . لقد فقدت 


صوابك . 


: عليك أن ترحل مع فرجینیا واندريا . وسأحضر 


فيما بعد . 


: بعد ساعة لن يسمحوا لأحد بالرحيل . عك 


بالحضور ! تتسمع : ) انه مضی . يجب على" أن 
ألحق به. 

( تخرج . جالليو يتجول ني الغرفة . تعود السسيدة 
سارتى » شاحبة جدا » وبدون لفتها ) 


: ماذا تنتظرين ؟ العربة وفيها الولدان سترحل من 


دونك 5 


: لقد رحلوا . ارادت فرجينيا ان تقفز من العربة » 


وكان لابد من الامساك بها بالقوة .ني بولونيا 


كت ۰۹ س 


السيدة سارت 


جاليو 


احدی‌الراهبتین : 


الراهبةالأخرى 8 


جاليو 


سیجد الولدان العناية. آما آنت » من الذی سیهی۶ 
لك الطعام ؟ 


: هل فقدت عقلك ؟ . . تبقين في هذه الدينة لمجرد 


طهو الطعام ! ( يلوح بمذكراته ) لاتظى ياسيدة 
سارق آنی مجنون . سأستطيع أن أترك هذه 
الأرصاد على حاها . ان لى أعداء أقوياء جدا » 
ولابد لى من تحصيل البراهين على أشياء أقررها . 


: لست في حاجة الى الاعتذار. لكن ما تفعله ليس 


من العقل ي شىء . 
( أمام بيت جالیو في فيرنتسه . يخرج جالليو ويلى 
نظرة صوب أسفل الشارع . تمر راهبتان) 


: (مخاطبا ایاهما) : هل تستطیعان » يا آختي » أن 


تخبرانى أين أستطيع الحصول على خبر ؟ »لم تأت 
بائعة اللبن في هذا الصباح » وخادمی رحلت . 
فقط في أسفل الدينة توجد بعض الحلات الفتوحة 
آنت خارج من هذا البيت ؟ ( جالليو يشير بنعم ) 
انه في هذا الشارع ! 

( الراهبتان ترسمان علامة الصليب » وهما ترطنان 
بنشيد مر سلام لك يامريم » ونهربان . يمر رجل ) 


: (مخاطبا ایاه) هل آنت الخباز النی يأق نا 


بالخبر: الأبيض ؟ الرجل يشير بنعم ) هل رأيت 
خادمی ؟ انها لابد رحلت بالأمس . لم تكن 
موجودة هذا الصباح 8 


۳۳ ۰١ 


بلندیان 


جالليو 


الحنديان 
المرأة 


( الرجل يبز رأسه . نافذة تفتح من اللحانب الاخر 
من الشارع . امرأة تطل برأسها » وتنظر ) . 


: (صائحة) : امش بسرعة ! عندهم طاعون ! 


(الرجل يبرب فزعا) 


: هل د تعلمين شيئا عن خادمی ؟ 
: خادمتلك وقعت هكذا دفعة واحدة » في أعلى 


الشارع . ولابد آنا كانت تعرف ماذا أصابهبا . 
ولهذا رحلت .لم تفكر أبدا في غيرها ! 

(تغلق النافذة بعنف . أولاد يأتون من أقصى 
الشارع . يشاهدون جالليو فيهربون صارخين . 
جالليو ينحرف . في هذه اللحظة يأتى جندیان‌بسلاح 
کامل ) 


: ادخل فورا في بيتك . 


( برماحهما الطويلة یدفعان جاللیو الى داخل بيته . 
ویصفقان الباب خلفه ) 


: (من النافذة) : هل تستطیعان أن تخبرانی ماذا 


فعلوا بتلك المرأة ؟ 


: هم یدافتون في القبرة الشتر كة . 
: (وقد أطلت من النافذة من جدید) : لکن مادام 


الشارع الخلی ملوءا بالطاعون ! . . . ماذا تنتظران 
لاغلاقه ؟ ( ابلندیان يمدان حبلا في عرض الشارع) 
لكن بهذه الطريقة لن بستطیع أحد الدخصول . آم 
لاحاجة بكم الى اغلاق الشارع هنا . الناس جمیعا 


۲۱۱ - 


جالليو 
المرأة العجوز 


جالليو 
المرأة العجوز 


جالليو 
المرأة العجوز 


جالليو 


المرأة العجوز 


هنا في صحة جيدة . توقفوا توقفوا ! اسمعوا. 
زوجى ي المدينة » ولن يستطيع اذن العودة الى 
البيت . متوحشون » شر ذمة من التوحشین ! 

( تسمع في الااخل أنّات وصيحات . ,عضی 
الجندیان . من نافذة أخرى تطل امرأة عجوز) 


: هناك في الخلف نار » من غير شك . 


: الآن » حين يظنون أنه يوجد طاعون فانهم لا 


یطفئون 'لنار . الفكرة الوحيدة عندهم الآن هی 
الطاعون . 


: هذه طريقتهم ! وكل نظام حكومتهم هكذا ! انهم 


یقضون علينا كا يقضى على الغصن المريض فى 
شجرة التين » الغصن الذى لا يعود يثمر .۰ 


: لا ينبغى التكلم هكذا . انهم فقط لا يعرفون ماذا 


يعملون . 


: هل أنت وحدك في بيتك ؟ 
: نعم . اببى بعث إلى" بكلمة. والحمد لله انه بالأمس 


عرف ني الوقت الناسب أنه قد مات في الشارع 
الخلفی شخص » هذا ل يعد . في هذه الليلة كان 
في الحى احدى عشرة حالة . 


: انی ألوم نفسى لأنی لم أرحل خادمتی حين كان 


لا يزال ي الوقت متسع . كان عندى عمل 
مستعجل » ولكن لم يكن لديها ای داع للبقاء . 


: على كل حالء لا نستطیع نحن أيضا أن نرحل . 


- ۲۱۲ = 


جالليو 
المرأة العجوز 


جالليو 


المرأة العجوز 


جالليو 


جالليو 


إذ من هو الذى سيرحب بنا ؟ لاداعى للوم نفسك . 
نپا رحلت ني هذا الصباح ء حوالى الساعة السابعة . 
ولابد ابا كانت مريضة : فانها لا راتی أخرج 
لآخذ الخبر » تجتبتتی. وأظن آنها كانت ترید 
الا يطوق بيتك . لکنهسم ينتهى بهم الامر أن 
يعرفوا . 

(أيسمع قرع طبول ) 


: ماهذا؟ 


: انهم يحدثون ضوضاء من أجل ابعاد الغيوم الستی 


حمل جرائم الطاعون . 
( قهقهة عالية من جاللیو ) ومع هذا أنت تضحك ! 
( رجل ينزل الشارع ويجده مسدودا ) 


: يارجل ! كل شىء هنا مطوّق » وليس في البيت 


شیء یو کل . ( اختفى الرجل وهو يعدو ) . 
ياناس : ياناس ! لا تدعونا غوت من الجوع 
هنا. 


: رعا أحضروا شيئا . والا ففی وسعى أن أضع أمام 


بابك قدرا من اللّين إذا لم يكن هذا ليروعك » 
ولكن ليس قبل مجىء اللیل . 


: ياناس » ياناس 1 لكن ليس من المعقول ألا 


يكونوا يسمعوننا . 
( عند بانب الآخر من الحبل يظهر اندريا فجأة 
ويرى من وجهه أنه بکی 4 


۲۱۲ - 


اندريا 


جالليو 


اندريا 


المراة الععجوز 


اندريا 


جالليو 


: لقد مررت ي هذا الصباح » وقرعت البابه 


ولكنك لم تفتح . والناس قالوا لى . . - 


: اذن أنت لم تكن رحلت ؟ 
: بل لکنی ني أثناء الطريق افلحت في الوثوب من 


العربة . ولكن فرجينيا بقيت فيها » ألا أستطيع 
الدخول ؟ 


: كلاء ليس هذا ممكنا . لابد لك أن تذهب إلى دير 


الراهبات الارسوليات . ورعا كانت أمك هناك . 


: لقد ذهبت إلى هناك . لكن منعونى من رویتها. 


انها مريضة جداً . 


: لقد جئت من مكان بعيد جدا ؟ لأنك رحلت منذ 


ثلاثة أيام ۰ 


: لا تغضب مى إذا كنت قد أمضيت کل هذا 


57 


الوقت . ذلك أنهم أوقفونى مرة في الطريق . 


: (متضايقا ) يحب عليك أن تكف عن البكاء 


الآن . لقد اكتشفت الكثير من الأشياء منذ 
رحيلك . هل أحكى لك ؟ (اندريا » وهو 
يتنهد » يبز رأسه علامة الموافقة ) . انتبه جيدا » 
والالم تستطع الفهم » أتذكر آنی أريتك كوكب 
الزهرة ؟ لا تستمع إلى الضجة الى هناك » الا 
ليست بثىء . 

أتذكر ؟ أتعرف ما رأيته ؟ انها مثل القمر . لقد 
شاهدها على شكل نصف كرة » وشاهدا على 
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اندريا 


جالليو 


اندريا 
جالليو 


المرأة العجوز 


جالليسو 


أحد الرجلين 


شكل هلال . فما رأيك في هذا ؟ وبوسعى أن أريك 
هذا بواسطة كرة صغيرة ومصدر ضوء . وهذا 
دليل على أن هذا الكوكب لا يستمد نوره من ذاته . 
اليس هذا مدهشا ؟ 


: (متنهدا ) بالتأكيد » ثم ان هذه حقيقة . 
: ( بصوت خفيض ) لست أنا الذى طلبت اليها أن 


تبتى ( اندريا. لا بحيب ) لكن من الموكد أنه لو 


. لم أبق آنا » لما حدث ما حدث . 
: والآن » هل سيضطرون إلى تصدیتك ؟ 
5 الآن » جمعت كل الأدلة . حينما تنتهى هذه 


الحكاية » سأذهب إلى روما لأقدم اليهم الأدلة . 
( من أقصى الشارع يأق رجلان يلبسان برنسا 
ومعهما عصوان وجرادل . ومن النوافذ يقدمان 
إلى جالليو » ثم إلى الراة الععجوز خبزا على أطراف 
عصيهم ) 5 


: هناك في البيت الواجه توجد امراة وأولادها 


الثلاثة . اتركوا لهم شيا . 


: أما أنا فليس عندى ما أشربه . ليس في البيت ماء . 


(الرجلان يبزان أكتافهما ) . هل ستأتيان غدا 
أيضا ؟ 


: (بصوت محتبس » بسبب الشاش الموجود أمام- 


فمه ) هل يعرف أحد ماذا سيحدث غدا ؟ 


ت ۲۱۵ 


جالليو 


الرجل 


جالليو 


اندرا 


: لو جئتما هل تستطيعان أن تحضرا لى كتابا صغيرا 


: (يضحكة حتنقة ) يريد كتابا ! احمد ربك إذا 


جىء لك خبز ! 


: لكن هذاالصى هناك » وهو تلمیذی » سيكون 


موجودا وما عليك الا أن تعطيه الکتاب من أجلى . 

انه خريطة مبين فيها مدة دورة عطارد » يااندريا » 

ولا آدری أين وضعته . هل تحضړه من من المدرسة ؟ 
( الرجلان رحلا ) 


: بالتأكيد » سأذهب لاحضاره ياسيد جاللیو . 


5 الرأة العجوز وتضع ا باب جاليسسو 
كوزا). 


جد + + 


تست ۲۱۱ - 


كاهن بدين 


عام 


الكاهن البدين 


(5۹( 


( سنة ۱۲۱۲ : الكلية الرومائية » وهی معهد 
أبحاث ني الفاتیکان » توید أكتشافات جالليو . 
في هذا العالم ما أندر 

كلافيوس » المخلص لله 

قد أعطى الحق لخالليو . 

قاعة في الكلية الرومانية بروما . الوقت ليل . 
جماعات من كيار رجال الكنهوت ومن الرهبان 
والعلماء . وف ناحية : جالليو وحده . يسود الحو 
سرور غامر . قبل بداية المنظر » تسمع قهقهات ) 


: (وهو يمسك مجنبیه ) : يا للبلاهة ! ياللبلاهمة 


السعيدة ! أود أن يخبرنى أحد بقول واحدلم جد 
من يصداقه. 


: هذا القول مثلا يا صاحب النيافة : نك تكره 


أطايب الطعام كراهية شديدة . 


: هناك من يصدقون ذلك » وسيوجد من يصدقون 


ذلك.. فقط الأشياء المعقولة هی الى لايصدقها 
الناس . وجود الشيطان » يشلك فيه الناس » أما أن 
الأرض تدور حول نفسها مثل سدادة في مجرى - 
فهذا يصدقونه . يا للبساطة المقدسة ! 


۲۱۷ - 


الرامب 


عالم ثان 


العام الأو ل 
الراهب الأول 
الكاهن البدين 


3 ( ثل دور المازح ) : الدوران يسبب لى دوارا ‏ 


الأرض تدور بسرعة . يا أستاذ اسمح لى أن أستند 
اليك ! 
( يتظاهر بأنه يترنح » وعسك بعالم ) 


: «مقلدا اياه ) : آهء نعم » لاترال سكرى» هذه 


العجوز العزيزة . 
( يمسك بآخر) 


: توقف ! نحن ننخلع ! توقف » قلت لك . 
: ها هى ذى الزهرة مقلوبة . النجدة » لا أرى منها 


غير نصف موخرما . 

( رهبان يتلاصقون » ويتضاحكون » وجظاهرون 
بأنهم یتماسکون حی لایقعوا من سفينة عصفت 
بها العاصفة ) . 


: بشرط ألا يلت بنا على القمر ! يا اخوانی » يبدو 


أن فيه جبالا ذوات ابر مخيفة. 


: ماعليك الا أن تشد ساقك'. 
: ولاتنظر الى أسفل . الدوران يحعلنى مريضا . 


: (يرفع صوته عن قصد متلفتا تحوجالليو) : دوران؟ 


دعك من هذا ! لا أحد يقدر على أن يجعل الكلية 
الرومانية تدور ! 

( ضحك . من باب في العمق يدخل فلكيان مسن 
أعضاء الكلية الرومانية . الكل يسكت ) . 


بت ۲۱۸ - 


رامب 
أحد الفلكيين 
الفلكى الثانى 


الفياسوف 


الفلكى الأول 


الفياسوف 


: امتحانكم طويل جدا ! هذه فضيحة ! 
: (متضایقا) : امتحاننا نحن - كيف ؟ 


: الى أين سیفضی بنا هذا ؟ انى لا أفهم هذا الرجل 


الطيب كلافيوس . سيكون عجبا أن نصدق كل 
ما قيل خلال هذه السنوات الخمسين الأخيرة ! 
في سنة ۱۵۷۲ لمع نجم جديد في أعلى الأفلاك » 
الفلك الثامن » فلك الثوابت »وهو بالأحرى 
أشد لمعانا وأكبر من كل النجوم المجاورة » لكن 
۸ تكد تمضى غانية عشر شهراحی اختى مسن 
جدید وصار فريسة العدم . آهذا سبب للتساوّل : 
أبن أزلية السماء وئانها ؟ » 


: لو تر کناهم‌یعملون مایشاعون » فسینتهی بهم الأمر 


الى أن محطموا السماء ذات النجوم على رووسنا 1 


: نعم » الى أين نحن ذاهبون ؟ بعد خمس سنوات 


حدد تیشوبراهی » الفلكى الدانیمر کی » طريق 
نجم مذثب . منشوه تحت القمر » وقد حرق كل 
الأغلفة الفلكية الواحد تلو الآخر » وهذه الأغلفة 
هى الحوامل؛ المادية لحر كة الأجرام السماوية ! 
لامقاومة » ولا احراف لضوئه . فهل هذا سبب 
لتساول : « أبن الأفلاك الآن ؟ » 


: لکن هذا مستحیل ! كيف يتأق لکرستوفر 


کلافیوس ‏ أعظم فلکی ني ایطالیا وني الكنيسةأن 
بتنازل لفحص هذه الترهة ؟ 


الكاهن البدين 


الفلکی الأول 


الفلكى الثانى 


رامب 


راهب نحیف جدا: 


الفلكى الثانى 


الراهمب 


: هذه فضيحة؟ 


: على كل حال هو يفحصها . انه مجلس هناك > 


ويفتح عينيه أمام هذه الأنبوبة الشيطانية . 


: هذا يناقض البادی ! لابد من خنق الشر وهو في 


البيضة . والأصل ني هذا كله هو أنه منذ سنوات 
ونحن نحسب آلاف الأشياء » ومدة السنة الشمسية» 
وموعد كسوف الشمس وخسوف القمرء ومواقع 
الأجرام السماوية اعتمادا على لوحات کوبرنیکوس 
مع أنه رجل مبتدع ( هرطيق ) . 


: أريد أن آضع هذا السؤال : ماهو الأفضل ؟ أن 


يحدث خسوف القمر بعد ثلاثة أيام من الوعد 
المذكور في البَقويم » أو لا ننال النجاة الأبدية ؟ 
( يتقدم ومعه الکتاب "القدس مفتوحا » وبعصبية 
يربت على موضع منه باصبعه ) : ماذا يقول 
الکتاب المقدس ها هنا ؟ و قفى أيتها الشمس فوق 
جبعون » وأنت » أيها القمر » توقف على وادى 
عجلون» . كيف يتأ للسماء أن تتوقف إذا كانت 
لا تدور » کا يدعى هولاء البتدعة ؟ هل كذب 
الكتاب القدس ؟ 


: هناك ظواهر آمرها مشکل علینا نحن الفلکیین » 


لکن هل من الضروری أن يفهم الانسان کل شیء؟ 
( يذهب الفلکیان ) 


: مکان میلاد النوع الانسانی بریدون أن یضعوه في 


تحت ۲۲۰ 


العالم الأول 
جالليو 


الكاهن البدين 


مرتبة كوكب جوال . فالانسان والحيوان 
والنبات والربة الى تحمله ‏ کل هذا يحملونه على 
عربة ويجعلونه يدور حول نفسه خلال سماء خاوية. 
الأر ض والسماء - لایوجدان في نظر هولاء الناس 
لم يعد ثم أرض » لأنها جرم سماوى ۰ ولم يعد 
ثم سماء > لأنها مؤلفة من أجرام مشابهة للأرض . 
ول يعد تم غییر بين الأعلى والأسفل » بين السرمدى 
والزائل » آما أننا زائلون » فنحن نعرف ذلك . 
لكنهم يقولون لنا الآن إن السماء هی الأخرى 
زائلة . الشمس ۰ والقمر » والنجوم ونحن ۰ نحن 
مقيمون على الأرض : هذا ما كان يقال دائما » 
ومایقوله الكتاب المقدسءأما الآن فالأرض هی 
الأخرى جرم سماوى » تبعا لما يقوله هذا 
الرجل » لم يعد هناك غير أجرام سماوية . وستری 
اليوم الذى سيقولون فيه :« لافارق بين الانسان 
والحيوان » الانسان هو نفسه حيوان » وليس ثم 
غير دواب ) . 

( في أثناء هذه الخطبة أخرج جالليو من جيبه 
حجره وراح يلعب به » ثم تركه يسقط ) 


: ياسيد جالليو » لقد سقط منك شى على الأرضية . 
: ( وهو ينحى لالتقاط الحجر ) : على السقف » 


ياصاحب النيافة » لقد تركته يسقط على السقف . 


: «ملتفتا) : ياله من وقح ۱ 
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الکر دینال المرم : 


الکاهن البدین 
( هامسا ) 


الكردينال الهرم : 


( يدخل كردينال عجوز جدا » يستند إلى راهب » 
على أمامه المكان باحترام ) 

ألا يزالون في الداخل ؟ ألا يستطيعون الاجهاز على 
هذه المسألة بسرعة » وهی مسألة في غاية التفاهة ؟ 
كلافيوس هذا لابد أنه يعرف الفلك جيدا . 
وبحسب ما قيل لى فان السيد جالليو هذا يزيح 
الانسان من مر كز الكون إلى أطراف لست أدرى 
ما هى . اذن هو عدو للجنس البشرى » وبشكل 
فاضح . ولا بد أن يعامل على أنه عدو . إن الانسان 
تاج الخليقة » وني وسع أى طفل أن يقرر هذا » 
وأسمى وأعز مخلوقات الله . مثل هذه الأعجوبة » 
ثمرة مثل هذا ابلهد » كيف بتستی لله أن يلقى 
به على حصاة صغيرة تائمة » تركض باستمرار 
خلال السماء ؟ أيرسل الله ابنه إلى مثل هذا المكان ؟ 
وهل يمكن أن يوجد ناس فسدت عقوم إلى حد 
أن يثقوا بعبيد ألواحهم الحسابية هولاء ؟ أى 
مخلوق من مخلوقات الله يسمح لنفسه بأن يبان 
هکذا ؟ 


: الرجل الذى تشير اليه موجود هنا تي القاعة . 


( مخاطبا جالليو ) : أهو أنت ؟ اسمع : بصرى 
ليس قويا » لكن ثم شيئا أراه : ذلك الشخص الذی 
أحرقناه منذ مدة » ما اسمه ؟ انك تشبهه شبها 
مدهشا . 


ت ۲۲۲ 


: ياصاحب النيافة لا تتحمس هكذا . فان الطبيب ... 
الکر دینال الهرم ۱ 


( وهو یتخلص » حاطب جاللیو ) : آنت ترید أن 
تحط من قدر الأرض ع مع أنك تعيش علیها 
وتدين ها بكل شی . انك تددّس عشك . ولکنی » 
على كل حال » لن أسمح لنفسى بأن أهان 

( يزيح الراهب بعنف » ويأخذ في المثى باعتراز 
رانحا جائيا . ) آنا لست أى شی على تراب کو کب 
ما » آدور لمدة لحظة في مكان ما ! أنا أمشى على 
أرض راسخة طاً ثابتة » والارض لا تتحرك 
بل هی النقطة المركزية لكل ماهو موجود » 
وأنا في النقطة المركزية وعين الخالق ترعالی أنا 
وحدى . ومن حول ۰ النجوم الثابتة » ترسم 
دوائرها » وهی مثبتة في ثمانية أغلفة بلورية » 
والشمس الرائعة قد خلقت لاضاءة کل شىء 
حوالی" » وانارنی آنا » حى يستطيع الله أن یرانی . 
إذن من الواضح وضوحا لا مجال أبدا لانكاره أن 
كل شی يتعلق بی » بی أنا الانسان » ثمرة مجهود 
الله . آنا المخلوق المركزى » الصنوع علي صورة 


الله » باق » و... 


(ینهسار) 


۳ صاحب النيافة قد وثق كثيرا بقواه . 


( في هذه اللحظة یفتح الباب الذی تي العمق . 
یدخل کلافیوس العظيم على رأس فلکییه . ودون 
أن ينطق بكلمة»ودون أن يلتفت برأسه > حرق 


بت ۲۲۳ 


كلافيوس 


الکر دينالالهرم : 


الراهب 


الر اهب المصیر : 


جاللیو 


الحاجب 


القاعة مخطوة سريعة . وعلى وشك الخروج 
يقول لأحد الرهبان : 


1 صحسيح 


( يخرج » یتبعه الفلکیون . باب العمق یظل‌مفتوحا. 
صمت تام . الکردینال افرم یفیق ) 

ماذا ؟ هل آصدروا قرارهم ؟ 

(لاجروء آحد على الکلام ) 


5 لابد أن نصحب صاحب النيافة . 


( يقتاد امرم الى الباب الخارجی . الكل » وهم 
في حيرة تامة » يغادرون القاعة . راهب قصير في 
لحنة كلافيوس يتوقف قرب جاللیو ) . 

( خلسة ) : يا سيد جاللیو » ان الأب كلافيو س 
قال قبل أن يرحل : » الآن على اللاهوتيين أن 
يعملوا على لصق كراتهم السماوية ! » لقد كسبت 


- الت ۰ 


: «اولا ایقافه ) : لم أكسب آنا » بل العقل هو 


الذى كسب . 

(الراهب القصير صار بعيدا. جالليو بدوره يرحل. 
على عتبة الباب يلتى بکاهن كبير » هو الكردينال 
المكلف بالتفتيش . يصحبه فلكى . جالليو ينحى . 
وقبل أن يخرج يهمس بالسوال للحاجب . ) 


: (میبا بنفس اللهجة ) : صاحب النيافة الکر دینال 


كبير الکلفین بالتفتیش . 
( الفلکی يقود الکردینال. الى القراب ) . 


۲۲6 - 


: ر دعس 


(۷) 


( لكن محكمة التفتيش تقرر حرمان نظام 
كوبرنيكوس ) في ه مارس سنة 1515 

في روما كان جللیو 

ضيفا في قصر نيافقه 

بالاكل الفاخر والخمر 

نفحوه » مقابل هة 

قصر الكردينال بلرّمین 9" ني روما . حفلة 
اة فى ارعها .ف التعای خی ان 
دينيان یلعبان بالشطرنج ویکتبان ملاحظات عن 
الدعوین » جاللیو يمى بتصفیق من جماعسة 
صغيرة من السیدات والسادة اللابسین الأقنعة . 


تصحبه ابنته فرجینیا وخطیبها لودفکو مرسیل . ) 


: لن أرقص الامعك » بالودفكو 5 
:دبوس الكتف غير محكم. 


الغلالة › باتاییس » تترلق 


ی 


(۱) روبرت بلرمين . Robert Bellarmi‏ ( ۱۵4۲ - ۱۱۲۱ ) : يسوعي › 
عبن فى سنة ۱۰۹۲ مدیرا للكلية الرومانية فى روما » وصار فى سنة ۱۵۹۹ کردینالا . 
وق سنة ۱۹۳۰ رسم قديسا . وله كتاب آثار مساجلات شديدة » عنوانه : «مناقشات 
حول الشبه الموجهة ضد العقيدة السيحية وذلك ردا على المبتدعة فى هذا العصر » . 


ب ۲۲۵ 


جاليو 


لاتعدليها » ففى اخلافا فتن للراقصين على ضوء 
الشموع » ول‌تدعو الى ظلمة الأيكات والظّلل » 


: تحسّس قلبى ۲ 
: (واضعا يده على قلبها) : انه يحفق . 


۱ أود أن أبدو جميلة . 


: بأی تمن » والا فسیکنون عن تصدیق أن الأرض 


تدور . 


: لکنك تعام جيدا آنها لاتدور . ( جاللیو يضحك ) 


روما لم تكن تتحدث الاعنك . ولكن ابتداء من 
هذا المساء فسيكون الحديث : ياسيدى » عن 
ابنتك . 


: يقولون انه ليس من الصعب أن يبدو المرء جميلا 


في روما ابان فصل الربيع . وحی الان تبدو على“ 
هيئة آدونیس. مع شىء من الكرش . ( للكاتبين) : 
طلبوا الى" أن أنتظر هنا صاحب النيافة . ( لفرجينيا 
ولودفكو : ) اذهبا » واستمتعا . 

( يذهبان للاشتراك ني الرقص من باب العمسق . 
ثم تعود فرجينيا مسرعة ) 


: يا أبى » حلااق شارع النصر حلق لى قبل غيرى 


وترك أربع سيدات جميلات ينتظرن . لقد تعرف 
اسماث في الجال . 
)0 تحرج ( 


ت ۲۲۸ - 


جالليو : روهو ينظر الى الكاتبين يلعبان الشطرنج) : كيف 
لا تزالان تلعبان الشطرنج على ااطريقة القدبمهة؟ 
اللجال فا محدود a‏ 
ترش المجارة” ۳ لى طول ساحة الشطرنج 
اطایة هكذا رل بمركة) » والجنون هكفا ؛ 
والملكة هكذا » وهكذا . بهذا يتسع الخال 
ويمكن تر كيب عمليات وخطط . 

احد الكاتبين : هذا ليس في متناول مرتباتنا . نحن لانستطيع الا 
نقلات خفيفة . 
( ينقل حجرا من خحانة ) 

جالیو : بالعكس یاصاحی » بالعكس ! لوعشت على قدم 
كبيرة » دفعوا لك ثمن أحذية طويلة . لابد مسن 
تمشی مع الزمن ٠‏ يا سادة . كفوا عن مساحلة 
الشواطی » واندفعوا ني عرض البحر . 
( الكردينال الهرم يخترق المسرح » بصحبة راهب. 
يلمح جالليو : يمر بالقرب منه . ثم يلتفت. وعليه 
أمارات التردد » و محی . مجلس جالليو . ومن قاعة 
الرقص یصل مطلع القصيدة ۲ الشهورة الى 
ألفها لورنتسو الاجد » لورنتسو دی مدتشی » وهی 


قصيدة في أن کل شى مآله الزوال » ويغنيها 
صبيان : 
الصبيان ‏ : (يغنون) : 


(۱) هي قصيدة کورنتو ماعتت 


بت ۷ - 


الکاتب الثانى 


بربريى 


جالليو 


آنا من رأيت الورد يذبل أو .موت 
أوراقه النضرات يلحقها الذبول 

وعلى تراب البرد شاحبة » فقلت : 

کم" خادع” صلَّف الشباب !۰ 


: روما . حفلة عظيمة ؟ 


: هذا اول كرنفال بعد ستوات الطاع ون 
بعد سبو عو 


البيوتات الكبيرة في ايطاليا مثلة هذا المساء : آل 
فلآن .آل نو کول »آل سولدانییری : JT‏ 


: (مقاطعا اياه) صاحبا النيافة » الكردينال بلرمين 


والکردینال بربربی . . 

( يدخل الکردینال بلرمین ۰ والکردینال بربریی 
وبواسطة ید عسکان آمام وجهیهما بقناع خروف 
وقناع حمامة ۰ ( 


: (مشيرا بالسبابة الى جاللیو ) : ر الشمس تشرق 


ثم ترحل عائدة الى مکانها » . 
هكذا قال سللیمان » فما قولك با جالليو ؟ 


0 حينما لم كن أطول من هکذا ( حركة ده ) » 


ياصاحب النيافة » كنت على سفينة فصصست 
قائلا : و الشاطی يتحرك ! » . واليوم آنا أعلم أن 
الشاطی كان ساكنا » وأن السفينة هی الى كانت 
تتحرك . 


- 558- 


بربریی 


جالل و 


بربريى 


جالليو 


بربريبى 


5 لا بأس » لابأس . ما يشاهد » يا بترمين » مشلا 


قبة السماء الى تدور » ليس من الضرورى أن 
يكون صحيحا ء كما في مثل السفينة والشاطی... 
لكن ما هو صجبح » مثل أن الارض تدورء هذا 
مالا يمكن أن يشاهد . لابأس ! وني تلك الأثناء 
فان توابع الشتری ستتحطم عليها أسنان الفلكيين. 
كان من سوء حظى ؛ يا بلرمین » أن أدرس شيئا 
من عام الفلك . انه يلتصق بابخلد مثل ارب . 


: لنمش مع زماننا ؛ يا بربریی . اذا كانت الخرائط 


السماوية المبنية على أساس افتراض جديد منشأنها 
أن تجعل الملاحة أسهل على حتارتنا . فمن رألى أنه 
لا بأس عليهم من استخدامها . لكن الشیء الذى 
لاحبه هو الآراء الى تُكتّناب الكتاب القدس . 


(يحبى بيده في انجاه قاعة الرقص ) 


: الكتاب المقدس ؟ « من يحتفظ بحبته » بلعنه 


الناس » - ( هكذا تقول ) أمثال سليمان . 


: « الرجل العاقل يسر علمه » ( هكذا تقول ) أمثال 


سليمان . 


: و أينما تكن الثيران » تكن القذارة . لكن قوة 


الثير ان فيها فائدة كبيرة » 


« من يكبح عقله أفضل” ممن يستولى على المدن » 


۲۲٩ بت‎ 


جالليو 


بربریسی 


يربريدى 


: «لکن حين تضعف الروح » يجحف غاع العظام « 


( بعد برهة صمت : ) « أولا يرفع الق صوته؟» 


: « آعکن المرء أن عثی على فحم متقد دون أن 


تحترق قدمه ؟ » مرحبا بك في روما » يا عزيزى 
جالليو . هل تعرف تاريخ نشأنما ؟ تقول الخرافة 
ان طفلين تلقيا الغذاء والسكن من ذثبة . ومنذ ذلك 
اليوم » فان على كل أبنائها أن يدفعوا للذئية من 
اللبن الذی یشربونه . وی مقابل ذلك فان الذثبة 
ىء كل ألوان الاذات: السماوية منها والأرضية : 
من مناقشة صدينى العلامة بلرمين . حى ثلاث 
أو أربع غوان ذوات شهرة دولية . هل تريد أن 
أعر فك وی 

(يقتاد جالیو ای الداخل لیری قاعة الرقص . 
جاللیو یتبعه كارها ) 


2 ألا ترید حقا ؟ تود مناقشة جادة . ليكن ! هل 


أنت وائق » ياعزيزى جالیسو » انكم معشر 
افلكيين » لاتتسعون الى جرد تسهيل الأمور ؟ 
( يقتاده الى مقدم المسرح . ) في نظرك الامر كله 
يرجع الى دوائر أو قطاع ناقصة » وسرعات 
منتظمة . وبال حملة الى حر کات بسرطة . متصورة 
على صورة عتلك . لكن لو كان الله قد شاء أن 
يحرك نجومه هكذا ؟ ( باصبعه يرسي في المواء 
شكلا في غاية التعقيد» وذلك بتغییر سرعة الحركة) 
فماذا عسبى ستكون قيمة حساباتكم ؟ 


7 ۲۴۳۰ 7 


جالليو 


بربریسی 


جالليو 


:يا صاحب السيادة ! لو كان الله قد بى العالم هكذا 


( يكرر الجر كة الى رسمها بربریی ) » لكان 
أيضا قد بى آماخنا هكذا ( يكرر نفس الحركة ) » 
بحيث يكون هذا المسار هو أبسط المسارات . ان 


لى في العقل ثققة . 


: أنا أرى أن للعقل حدودا . انه لايقول شيئا . إنه 


من الاحتشام بحيث لايريد أن جيب بأن عقلى أيضا 
له حدود . 


( يضحك ویعود الى الشرفة ) 


: العقل » يا صديق العزيزء لايذهب بعيدا . ونحن 


لانرى من حولنا غير الاشتباه والشر والضعف . 
فأين الق ني هذا كاه ؟ 


: (بغضب ) : الى أثق بالعقل . 
: (مخاطبا السكرتيرين ) : لاء لاء لاتسجل شيئا . 


هذا حديث بين أصدقاء في موضوع علمى . 


: فكر فيما اقتضاه آباء الكنيسة وآخرون كثيرون 


من جهد وتأمل لادخال بعض العی في مشل هذا 
العام ( أتجادل في أنه عم فظيع ؟ ) . فكر فيوحشية 
أولئك الذين يجعلون الفلاحين وهم نصف عراة 
ير کضون في مزارعهم في مقاطعة قبانيا والسياط 
تلع ظهورهم » فکتر ني بلاهة هولاء المساكين 
الذين يقبلون أقدامهم شكرا لهم . 


: هذا عار ! وأنا قادم الى هنا » شاهدت . . 


- ۴٣ بت‎ 


بلرمين 


جالليو 
بربریسی 


: كان لابد أن نعزو حكمة الى مثل هذه الظواهر 


ال لانفهمها ( وهی مادة الوجود نفسها ) لمذا 
أحلنا مسئوليتها على موجود فوقنا » وقلنا انها تخدم 
غرضا محددا » وان كل شى یم وفقا لخطةرائعة 
لا لأن هذا قد أعاد الطمأنينة الى النفوس ‏ لكنكم 
الآن تتهمون هذا الوجود الأعلى بأنه ليس لديه 
أفكار واضحة عن حر كات العالم السماوی بینما 
آنم لديكم عنه أفكار و کت : 
فهل هذا انصاف ؟ 


: (شارعا في التفسير ) : أنا ابن للكنيسة مطیع . . 


: هذا رجل مخيف حقا ! انه يريد » بكل براءة» أن 
یقرر أن الله هو الذى ارتكب أسوأ الأخطاء ني 


عام الفلك . والخلاصة » هل الله لم يدرس فلكه 
بعناية قبل أن يلف الكتاب المقداس ؟ يا صاحبى ! 


: ألايقول لك الاحتمال » لك أنت » ان الخالق 


لابد يعرف عن خليقته خيرا ما يعرف المخلوقون؟ 


: لكن . يا سادة . في وسع الانسان أن يسىء تفسير 


الكتاب المقدس : وحركة الأفلاك معا . 


: لكن طريقة تفسير الكتاب القدس : هذا ميدان 


يرجع في نهاية الأمر الى اللاهوتيين التابعین الى أمنا 
المقدسة : الكنيسة . هل نحن متفقون على هذا ؟ 
( جالليو يصمت . ) أنت ترى جيدا : ها أنت ذا 
تسکت . ( يوجه اشارة الى الكاتبين . ) يا سيد 
جالليو ! ان الديوان المقدس قرر في هذه الليلة أن 


۲۲۲ - 


الكاتب 


جالليو 


الصبیان 


جاللی و 


نظام کوبرنیکوس - الذی يحعمل من الشمس 
المركز الثابت للعالم » بینما الأرض متح رک 
وليست مر کز العام هو رأى آحمق غيرمءةول» 
مبتدع » ويسىء الى الاعان . وأنا مكلف بتحذيرك 
کی تتخلی عن هذا الرأى ( مخاطبا الكاتب ) : - 


آعد ما قلته 8 


: أبلغ صاحب النيافة الکردینال بلرمين المذكور 


أعلاه جاللیو جاليلاى بأن : الديوان القدس قرر 
أن نظام كوبرنيكوس » الدى يجعل من, الشمسس 
الر كز الثابت للعالم » بينما الأرض متحر كةو ليست 
مر كز العام - هو رأى أحمق . غير معقسول » 
مبتدع » ويسىء الى الايمان . وأنا مكلف بتحذيرك 
کی تتخللى عن هذا الرأى . 


( من قاعة الرقص تسمع مقطوعة أخرى من 
القصيدة تنشدها جوقة من الصبيان ) 


قلت : آبمی العْمْر يمضى وبسرعه" 

فاقطف الوردة إدان ااربیع" 

( بربریی يشير على جاللیو بالسکوت حی ینتهی 
الغناء . يصغون ) . 


: لکن الوقائع ؟ لقد فهمت أن الفلکیین ني الكليسة 


الرومانية قد اعترفوا بأن آرصادی صحيحة . 


بت ۲۳۳ ت 


جالليو 


بربریی 


: وعبروا عن رضاهم العميق بعبارات كلها 


اطراء لك . 


: لكن توابع المشترى ؟ وأطوار الزهرة ؟ 


: ان المجمع القدس جدا لما قرر قراره لم يأخذ في 


حسابه هذه الاعتبارات الخاصة . 


: ومعنى هذا أن كل بحث علمى من الان فصاعدا. . 


: مكفول تماما » ياسيد جالليو . وهذا يوافق مذهب 


الكنيسة الذى يقول اننا عاجزون عن المعرفة » لكن 
البحث مباح لنا . ( يحبى ظة أحد المدعوين في 
قاعة الرقص ) . هذا النظام » شأنه شأن أى نظام 


آخر » لك مطاق الحرية في أن تبحث فيه على 


شكل افتراض رياضى . ان العلم هو الابن الشرعى 
والحبيب لاكنيسة » ياسيد جالیو . ولاأحد منا 
یفترض جديا أناك تريد أن تقضى على الثقة البى 
يوليها الناس للكنيسة . 


: ( متضايقا ) : ان الثقة تفى من كثرة الالتجاءاليها. 


: آه » هكذا ؟ (يربت على كتفه وهو يقهقه . ثم 


بنظر اليه بتعال ویقول له بفی" من التودد :)لاترم 
الطفل مع ماء الحوض » يا عزیزی جالیسسو . 
وهذا أيضا ليس من شیمتنا . اننا أحوج اليك منك 
الينا. 


: انی أتحرق الى تقديم أكبر رياضى ني ايطاليا الى 


مندوب الديوان المقدس الذى يحمللك أعلى التقدير . 


596 ام 


بربرسی 


الكاتب الأول 
الکاتب الثای 


: (ممسكا بالذراع الاخر باللیو) : بهذه الکامات 


صار حملا ودیعا . وأنت » با عزیزی» للظهور 
هنا کان عليك أن تتخنى في زى مفسر بریءللحقائق 
القررة . وقناعى هو الذى يخول لى اليوم بعسض 
الحرية . ني هذا الزى تستطيع أن تسمعى أهمس 
قائلا : « لولم يوجد الله لكان علينا اختراعه ). 
والآن فلتستعد القناع . يا بالایو المسكين» انه 
لايلبس قناعا . 

ر( يحيطان جاللیو ويقتادانه الى قاعة الرقص ) 


: هل سجلت الحملة الأخيرة ؟ 
: أنا بصددها . ( يكتبان بانشغال شدید .) هل 


سجلت الحماة الى قال فيها انه يثق بالعقل ؟ 
( يدخل الكردينال كبير محكمة التفتيش ) 


: هل جرت هذه المحادثة ؟ 


: (كأنه انسان آلى ) : أولا السيد جالليو جاء مع 


ابنته . وهذه خطبت اليوم الى السيد . . . (كبير 
محكمة التفتيش يقطع كلامه بحركة منه ) ثم ان 
السيد جاللیو أخبرنا بالطريقة الحديدة تعب 
بالشطرنج ء وهذه الطريقة تخالف كل القواعد » 
وفيها الأحجار رك خلال كل لوحة الشطرنج . 


: (مقاطعا) : الحضر ! 


- 


احداهما 


( الكاتب يقدم اليه المحضر . يجلس الکردینال 
لتصفّحه . سيدتان شابتان مُقتنعتان خرقان 
السرح + وتنحنيان احناءة خفيفة حين مرورهما 
آمام الکر دینال ) . 


: من هنذا ؟ 


: الکردینال کبیر محكمة التفتیش . 


( عضیان وهما تحاولان كم ضحكة شدیدة. تدخل 
فرجینیا » تتلفت حوالیها باحثة عن شخص ) 


( وهو ي زاوية ) : ماذا یا ابنی ؟ 


: (ولم تكن قد أبصرته . تقفز مفزعة) : أوهء 


( كبير محكمة التفتيش » دون أن برفع بسصره» 
يقدم اليها يده اليمى . فرجينيا تقرب» وتركع 
وتقبل الخاتم ) . 


ليلة رائعة . اسمحى لى بأن أتقدم اليك بالتهاى 
بمناسبة خطبتك : خطيبك من أسرة عظيمة . هل 


ستبقين عندنا ؟ 


: ليس ني الحال » ياصاحب السيادة . هناك الكثير 


من الاستعدادات للزواج . 


اذن سير حلين الى فير نتسه مع السيد والدك . أنا 


سعيد هذا كل السعادة . وأتصور أن السيد والدك 
في حاجة شديدة اليك . والرياضة رفيقة عبوس » 
آلیس كذلك ؟ ني مثل هذا ابحو فان مخلوقة مليئة 
بالحياة كفيلة بتغيير كثير من الأشياء . ومن السهل 
جدا أن يضل الرء في كل هذه العوالم السماوية » 
الى تبدو شاسعة حين يكون المرء عقلا كبيرا . 


: (وقد خنقها الانفعال) : كم أنت كريم » 


ياصاحب السيادة ! الى كما تعرف لا أفهم شسيئا 
تقريبا في هذه الأمور . 


حقا ؟ «یضحك ) أسرة صانع الحلوى لا تأكل 
الفطائر » أليس كذلك ؟ وسيسر السيد والدك أن 
يعلم أنى آنا » يا بنيى العزيزة » الذى علمك 
ما تعلمين عن العوام السماوية . (و هو يتصفح 
المحضر : ) أرى هاهنا أنه تبعا لرأى الجددیسن 
المحدثين : ووالدك هو زعيمهم المعرف به في 
كل مكان : وهو عقل كبير من بین كبارالعقول» 
فان تصوراتنا احالية لأهمية أرضنا العتيقة العزيزة 
مبالغ فيها . ومنذ عصر بطلميوس » وهو حكيم 
الخليقة » أعى جموع كرة البأور الى فيها 
تحتل الأرض المر كز » بحوالی عشرين ألف مسرة 
قطر الأرض . وهی مساحات جميلة . لكنها في 
نظر هولاء المجددين صغيرة جدا . وني نظرهم 


ب ۲۳۷ 


الأرض والشمس » وهی مسافة محترمة جدا » 
فيما كان يبدو لنا » صارت بهذا ضئياة جدا جدا 
اذا ما قورنت بالمسافة الى تفصل بين أرضناالمسكينة 
يمكن اسقاطها من حساباتنا ! وهنا ينبغى أن نقول 
ان المجددين لايعيشون على قدم كبيرة . 

( فرجينيا تضحك » و كذلك يضحك كبير حکمة 
التفتيش ) 


( مواصلاً كلامه ) : والواقع أن مثل هذه الصورة 
للعالم » تبدو بالنسبة اليها تلك الى نقر بہہا حى 
الآن جرد صورة مصغرة جداء لاتصلح 
الا لريين جيد جميل مثل جيد بعض الفتيات » 
ولهذا فإن هذه الصورة للعالم » قد آثارت ثائرة 
الأعضاء البارزين في الديوان المقدس . انهم يخشون 
أن يضل السبيل ني هذه المساحات الشاسعة أحد 
الكهنة أو أحد الكرادلة أنفسهم . بل البابا نفسه » 
بكل ساطانه » قد يضل في مثل هذا النظام . نعم» 
فى هذا ما يثير الضحك » لكى مع ذلك سعيد بأن 
أراك في كنف أبيك العظيم » النی نکن" له 
جميعاً کل احنرام » يا بنی العزيزة . وأنا أسائل 
نفسى عما اذا كنت أعرف من يتلق منك 
الاعتر اف . 


بت ۲۳۸ 


: الاب کرستوفورو ‏ في كنيسة القديسة أورسولا . 


نعم » أنا سعيد جدا ان أعلم آنك ستکونسین في 
صحبة والدك . انه في حاجة اليك » رعا يصعب 
عليك أن تتصورى السبب ني هذا » لكن سات 
اليوم عاجلا أو جلا . أنت لاتزالين صغيرة » 
مملوءة بالحيوية » ولیس‌من السهل دائما تحمل‌العظمة 
بالنسبة الى أولئك الذين وهبهم الله اياها . لاء ليس 
من السهل دائما . لا » مهما يكن عظيما . فإنه في 
حاجة الى الدعاء - أليس كذلك ؟ ولكن هأنذا 
أعوقاك » يا بنیی العزيزة » وأثير الغيرة في نفس 
خطيبك » وربا أيضا ني نفس أبيك » وأنا أحدثك 
عن النجوم بعبارات را صارت عتيقة » وه 
هی الطامة الکبری . عودى لاستثناف الرقص 
بسرعة » لکن لاتنسی أن تحبى باسمی الأب الطيب 
كرستوفورو . 

( فرجينيا تمضى مسرعة » بعد انحناءة عميقة) 


KX» 


بت ۴۹ 


جالليو 


الراهب الشاب : 


جالليو 


الراهب الشاب : 


جالليو 


)۸( 
( مناقشة . 
في سجل « الحرمان » ألفاه يقرأ 
راهبا يقرأ القرار الرهييا 
راهبا ينشر العلوم ويبغى » 
وهو این الفلاح » علما جديدا 


في روما . بقصر سفير فير نتسه » جالليو د يصغى الى 
ا الو ةا 


الرومانية » - كلمة الفلکی البابوى ) 


: هيا » تكلم ! الثوب الذى تلبسه يخول لك أنتقول 


أى شىء 5 
درست الرياضيات » يا سيد جالليو . 


: سيكون هذا أمرا حسنا » لو أن هذا دعاك الى 


الاقرار بأن ۲ + ۲ تساوى أحيانا ٤‏ . 
يا سيد جالليو ! منذ ثلاث ليال وأنا لاأستطيع النوم. 
ذلك أنى ۸ أستطع'" التوفیق بين القرار الذى قرأئه» 
وبين توابع الشری الى شاهدما . لهذا قررت 
اليوم أن أتلو قداسی ثم أجىء اليك . 


: لتقول لى ان الشبری ليست له توايع ؟ 


- ۲۸۱ = 


الراهب الشاب 


جالليو 
الر اهب الشاب 


جاللیو 


الراهب الشاب : 


: كلا. لقد اقتنعت بالأسباب الموجبة للقرار . لقد 
کشت لى الأخطار الى تتعرض ها الانسانية مسن 
جراء البحث النطلق بغير قيود » وقد قررت أن 
أترك علم الفلك . لکنی حرصت على أن أعرض 
علياك الدواعى الى عکن أن تحمل حى الفلكى 
نفسه على التخلی عن اتمام بناء النظرية الى تعرفها . 

: أعتقد أن ني وسعى القول بأن هذه الدواعى معروفة 
لدى. 


: أنا أقدر شعورك الربر . أنت تفكر في تل كالوسائل 


الاستثنائية الى تملكها الكنيسة . 
: لاتفزع من النطق بالكلمة : أدوات التعذيب . 


لکنی أود أن أذكر دواعى أخرى . واسمح.ل أن 
آتحدث عن نفسى : لقد نشأت ني أسرة فلاحين ني 
اقلم ثبانيا . وهم قوم بسطاء جدا ء یعرفون کل 
ما يمكن معرفته عن أشجار الزيتون » وفيما عدا 
هذا لايكادون يعرفون شيئا . والان » حين أشاهد 
دورات الزهرة » يخيل الى أن أهلى يلسون في 
صحن الدار مع آخی وهم يشربون حساء بالحين. 
ومن فوقهم أرى ألواح السقف الى سودها الدخان 
طوال مئات السنين » وأرى تفاصيل اي هسم 
الهرمة الى شوهها العمل » والملفقة بين أصابعهم . 
ليست حياتهم بالسعيدة . لكن في ثنايا شقائهم 
نفسه ثم مبدأ للنظام . هناك أدوار مختلفة : دور 
للتنظيف الکبیر » ودور للمواسم في مزارع الزيتون» 


۲6۲ 


ثم دور دفع الضرائب . وم انتظام في كل هذه 
الصائب الى تنقض علیهم . واذا كان ظهر أب 
ینحی فلایم هذا دفعة واحدة ‏ بل التدریج مع 
كل ربیع بقضیه ني مزارع الزیتون » قا أن 
الولادات الى تقلل شيئا فشيثا من أنوثة أمى » تم 
في فرات محددة . والقدرة على جر السلال على 
طول الطریق الحافل بالحصباء » والقدرة علىانجاب 
الأولاد » بل والقدرة على الأكل ‏ هما يستمدانما 

من الشعور بالدوام E‏ الشعور الذی 
یولده في نفسيهما منظر الشمس » ومنظرالأشجار 
الى تَخْضر كل عام » والكنيسة الصغيرة » وآیات 
الكتاب المقدس الى يستمعون اليها في أيام الاتحاد . 
لقد تلقوا تو كيدا بأن الله ينظر اليهم نظرةمتسائلة» 
شبه قلقة » وبأن مسرح هذا العالم قد نظّم من 
حوهم ؛ حى يستطيعوا » وهم المثلون » أن 
يبرهنوا على حسن دام لأدوارهم »> صغسيرة 
كانت أو كبيرة . فماذا عسى أن يقول ی 
لو سمعونى أقول امهم يعيشون على حصاة صغيرة 
تدور باستمرار ني الفضاء وتدور حول نجم آخر » 
حصاة بين حصى عديد جدا » حصاة لا أهمية 
كبيرة لها؟ فم يعملون اذن » وفيم يتحلون بكل 
ار م لفون كل هذا اعاشقا 
وما الفائدة بعل” و في الكتاب المقدس » الذی وسر 
كل شه » وبرر كل شوه على آنه ضروری : 
العرق » والصبر » والحوع » والخضوع » بينما 


6ب 


جالليو 


اليوم يكتشف فيه الكثير من الأخطاء؟ كلا » 
يل الى“ أنى أشاهد نطرتهم اللهيفة والملفقة تة 
على حجر الأرضية » وأشاهد كيف يحسون بأنهم 
خدعوا وغرر بهم . سيقولون : « واذن لاأحد 
يرعانا ؟ أعلينا نحن أن نرعى أنفسنا ونحن جهلة » 
عجائز » مستهلكون ؟ ألا دور لنا غير دورنا 
البائس هذا على الأرض » هذا الحرم السماوى 
الصغير جدا الذى لايستقل بوجوده وليس محورا 
لشیء ؟ أليس هناك معى اذن لشقائنا : فال حوع 
سيكون فقط جرد نتيجة لکوننا لم نكل » وليس 
امتحانا لقوتنا » والمجهود » سيكون مجرد نتيجة 
للاحناء وحمل الأثقال » وليس مصدرا للفضائل 
والحسنات ؟ - أتفهم الآن لماذا أقرأ في قرارالجمع 
القدس شفقة سخية » واحسانا لاحد له ؟ 


: الشفقة ! الاحسان! لعلك ترید أن تقول :ر لاشیء 


لهم » کل الخمر قد شرب » وشفاههم جفت - 
اذن فلیقبلوا ثوب رجل الدين » . لکن لاذا لیس 
ثم شى هم ؟ ولاذا النظام في هذا البلاد ليس شيئا 
آ خر غير نظام الخزانة الفارغة » والضرورة لیس 
الا أن یقتل الرء نفسه في الشغل ؟ و کل هذا وسط 
بساتین کروم حافلة بالعناقید على تخوم حقول قمح 
وفير ؟ ! ان فلاحیکم في اقلیم كبانيا یدفعون تن 
الحروب الى يشنها خليفة یسوع الرقیق الودیع » 
يشنها في أسبانيا وألانيا . لماذا يجعل من الأرض 


ب ۲6 


الراهب الشاب . 


مرکزا للكون كله ؟ من أجل أن يصبح عرش 
القديس بطرس على الأرض م ركز كل شىء ! 
النقطة الثانية هى المهمة . أنت على حق : ليس 
الهم هو الکوا کب بل الفلاحون ني كبانيا. 
ولا تحدثى بعد هذا عن جمال الأشياء الى ذهبتها 
وخضّرتها المنون . أتعرف كيف ينتج المحار 
الولزی لولوته ؟ ابان مرض يمكن أن يموت منه 
يدخل الحار في كرة من الخاط جسما غرييا 
يبيجه » حبة رمل مثلا . ويكاد يموت في هذه 
العملية . ومن رأنى آنی أفضل الحار السلیم » وتبا 
للولوة . انالفضائل ليستمرتبطة بالشقاء» یاصدیی. 
لو كان آهلك بعیشون في رخاء ويسر » لكان في 
وسعهم أن عارسوا فضائل الرخاء والیسر . ان 
فضائل النهوکین تنشأ من الأراضی المنهوكة » 
وهذا شی" لا آریده . یاعزیزی » مضخات الاء 
الى اخترعتها عکن أن حدث معجزات 
آفضل من عملهم الوضیع » عمل الستعبد » 
العمل الذى یتجاوز طاقة البشر . ر تناسلوا 
تکاثروا » لأن الحقول بقیت عقيمة والحروب 
تقضی علیکم . هل يحب على" أن أكذب عل‌هولاء 
الناس ؟ 

( في حالة تأثر شديد) : الها آسباب عالية جدا 
تفرض علینا أن نسکت : الطمأنينة الباطنة للذيسن 
يتألون ! 

160 = 


جالليو 


الراهب الشاب : 
: وأنت أيضا عام طبيعة . ولقد شاهدت بعينيك أن 


جالليو 


: هل تريد أن ترى ساعة من صنع اتشلیی نمنلاء© > 


وضعها سائق الكردينال بلرمين هنا هذا الصباح؟ 
يا صديق العزيز » ان الساطة تقدم الى" من أجل 
مكافأق على ترك أهلك الاعزاء ني طمانينة» 
مثلا - أقول ان السلطة تقدم الى" الخمر الذی 
حصده أهلوك بعرق جبينهم » جبینهم الذى خلق 
على صورة الله كنا هو معلوم . لو وافقت على أن 
أسكت » فسيكون ذلك لأسباب حقيرة خسيسة : 
هی أن أعيش في سلام » دون اضطهاد » الخ . . . 
يا سيد جالليو ! أنا قسيس . 


للزّهّرة أطوارا. تعال انظر من النافذة ( يشير الى 
النافذة ) أترى هناك بریاب 27 الصغير على شاط“ 
الينبوع » بالقرب من شجرة الغار ؟ اله البساتين » 
والطيور واللصوص : هذا الحاف الفاجر الذى 
عمره أكبر من ألبى سنة ! . . . انه م يقل مثل هذا 
القدر من الأكاذيب . ليكن » لانتحدثن عن هذاء 
نا أيضا ابن للكنيسة . لكن » هل تعرف الأهجية 
الثانية لحوراس ؟ اننی أقروها هذه الأيام » فاا 
تحدث شيئا من الاتزان . ( يتناول كتابا صغيرا ). 
انه يحدل برياب هذا يتكلم » و كان تمثالا صغيرا 
في حدائق الاسکولینو . وهذا مطلعها : 

« جذع من شجر التين » وخشب قليل الفائدة 


( ۱)پریاب موز اله الخصب عند اليونان واله اليساتين والكروم والولادة . 


= ۲6۷ ت 


الراهب الشاب ۳ 


جاللی و 


هکذا كنت حینما تساعل النجار 


هل یصنع بریاب أو کرسیا 

واختار أن یصنع الاله . . . » 

هل تعتقد أن هوراس كان سیوافق على أن ْمْتع 
مثلا من الكرسى + ويوضع في قصيدته مقعد ؟ 
كذلك يا سيدى ۰ سيجرح احساسى بالحمال اذا 
حرمت الزهرة من أطوارها » في تصورى للعالم ! 
اننا لانستطيع أن نخترع میکانیکا لدفع وضخ الماء 
من الأنهار اذا لم ندرس الیکانیا الكبرى » تلك 
الى تتجلی آمام عيوننا » ميكانيكا الأجرامالسماوية. 
ومجموع زوایا الثلث لاعکن أن یعدل تبعا هوى 
وحاجات الكلية القدسة . ومدارات الأجرام الى 
تجول في الفضاء لا أستطيع أن آحسها بطريقة 
توضح أيضا أشواط جرى الساحرات على أيادى 
المكانس . 

أو لا تظن أن الحقيقة » اذا كانت هی الحقيقة» 
ستفرض نفسها حی يدوه ؟ 


0 لاء لا لا . لایفرض نفسه الا از ء من ال حقيقة 


الذی نفرضه نحن . ان انتصار العقل هو انتصار 
الذين یفکرون . ان فلاحیکم ني کبانیا أنتتصفهم 
كا تصف الطحالب على سقوف أكواخهم» هذا 
ما أنت عليه ! فمن ذا الذى سيخيل اليه أن حموع 
زوايا المثلث عکن أن يتعارض وحاجات مولاء 
الاس ؟ حتی لولح يتحركوا : ولو لم يتعلموا 


الراهب الشاب : 
: (راميا اليه عخطوط كبير ) : هل أنت فزياى » 


جالليو 


الراهب الشاب : 


جالليو 


كيف یفکرون ‏ ان أروع أجهزة الری لسن 
تفيدهم ي شىء بقلم ان الشيطان صب أهلك. 
الالمى . لكن أين غضبهم الالمى ؟ 


اعم متعبول . 


یابی ؟ في هذا الكتاب عرفت الأسباب الى من 
أجلها يتحرك المحيط في المد والحزر . لكن عليك 
ألا تقرأ » فاهم ؟ أوه » ها أنت ذا تقرأ؟ اذنأنت 
فزياٌ (الراهعب الشاب أكب على قسراءة 
المخطوط . ) تفاحة تسقط من شجرة المعرفة › 
وها هوذا يبتلعها . لقد حكم على نفسه بالمفلاك 
الأبدى » لكن الأمر أقوى منه » وها هو ذا 
يبتلعه » هذا المسكين . ويخطر پا أن أقدر أنسى 
لاأمانع ني أن أحبس نفسى ني كهف تحتالأرض 
بعشرات الامتار » في سجن لاينفذ اليه اللور » 
لو تعلمت بهذا الثمن ما هو النور . وأسوأ ماي 
الأمر أن ما أعرفه هو أقوى منى » وعلی أن أقوله 
للآخرين . مثل عاشق » أو سكران » أوجاسوس. 
هذا فساد تام . هذه رذيلة » ولاشى غير هذا » 
وهذا سینتهی اة سيئة . کم من الوقت سأقدر 
على اعلان ما أعرف » وان كان ئي ذلك اذكاء 
النار ای ستحرقى ؟ تلك هى المسألة . 

( وهو يريه صفحة من المخطوط ) : هنا عبارة 
لا أفهمها . 


: سأشرحها لك » سأش رحهاولك . 


بت ۲6۸ 


۹1 


( بعد نای سنوات من الصمت » کان تولى بابا 
جدید » هو في الوقت نفسه عام » مشجعا ایو 
على استتناف أبحائه في الوضوعات المحرمة : بقع 
الشمس . 

کتم الحقيقة مد" 

ولسانه ل ينطق 

بان أعوام نما 

نية » ولکن لم بطق" . 

للحق صاح مردداً : 

يأها الحق انطلسق 

في فيرنتسه في مبرل جالليو . تلاميذ جالليو: 
فدرتسونى » والراهب الشاب » واندريا سارق 
وقد صار الآن شابا » اجتمعوا لمشاهدة تجربة . 
جالليو » وهو واقف ‏ يقرأ کتابا » وفرجينيا 
والسيدة سارتى تخیطان ثياب العرس . ) 

: خياطة ثياب العرس أمر مسل" . هذا الفرش‌سیصلح 
لمائدة كبيرة 5 الادب ‏ ان لودفكو حب دعوة 
الضيوف . لكن لابد من اتقانه » لأن أمه تلاحظ 
أقل غرزة رديئة . انها غير راضية عن كتب والدى 
تماما مثل الأب کرستوفورو . 
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اندريا 


: انه لم یولف کتبا منذ سنوات . 


: اعتقد أنه أدرك أنهأخطأ . في روما » شرح لى رجل 


دين كبير جدا كثيرا من الأشياء المتصلة بعلم 
الفلك . ان المسافات أوسع مما ينبغى . 


: ( وهو يكتب على السبورة برنامج اليوم ) :يوم 


الخميس بعد الظهر : الأجسام الطافية » . لابد لنا 
من ثلج » و قية من الماء في حوض وميران» وابرة 
من الحديد . 

( يذهب للبحث عن هذه المواد . والتحصرون 
يدرسون درس اليوم في كتب . يدخل فيابو 
موشيوس » وهو عالم في منتصف العمر » مشیتسه 
تدل على شىء من الاختلال ) . 


: هل تستطيعين أن تخبرى السيد جالليو بأنه لابد له 


أن يستقبلى ؟ انه بنّدِينى دون أن يسمع كلامى . 


: لكن مادام لايريد أن يقابلك ؟ 
: اذا طلبت منه ذلك ء جزاك الله حيرا . لابد لى من 


التكلم معه . 


: (وقد مضت الى أسفل السلم ) : يا ى ! 

4 اذا ؟ 

: انه السيد موشيوس . 

: «متضایقا » يرفع وبصره عن كتابه » يذهب صوب 


السلم » يتبعه تلاميذه ) ماذا تريد می ؟ 


: ياسيد جالليو ! اسمح لى أن أشرح لك الواضع 


د 8 


جاللی و 


في کتای الى يبدو أنها تدين مذهب کوبرنیکوس 
ني دوران الأرض . عندى فقط . 


: وأى مجال للشرح بعد ؟ أنت توافق تماما على القرار 


الصادر من المجمع المقدس في سنة ٠١١١‏ . ولك 
الق في هذا كل الق . لقد درست هنا 
الرياضيات » أنا لا أعارض ني هذا . لكن هذا 
لا يعطينا الحق في ارغامك على أن تقول ان 
٠= ۲ +۲‏ . لك الق تماما في أن تقول ان هذه 
الحصاة «یخرج من جيبه حصاة صغيرة ويلقى بها 
على بلاط الأرضية ) قد طارت إلى السقف . 


: ياسيد جالليو : أو 


: لا تتکلم عن صعوبات . آنا » رغم الطاعون » 


استمررت في اجراء ملاحظاتی . 


: ياسيد جالليو » هناك ما هو أسوأ من الطاعون . 
: أقول لك : ان من لا يعرف الحقيقة » هو مغفل 


فقط. ولكن من يعرفها ويصفها مع ذلك بأنها 
کذب . هذا مجرم . اخرج من هذا البيت ! 


: «بصوت خال من النبرة) آنت على صواب . 


( يخرج . جاللیو یعود إلى مکتبه ) 


:انع م » الأمر هكذا ! انه ليس عبقریا » ولعله كان 


لا یساوی جين ]ذا 4 دعاك . هم طبع] 
بقولون : و هذا الرجل استمع إلى کل ما علّمه 


بت ۲۵ 


جاللیو » ويرى نفسه مضطرا إلى الاقرار بأنه 
خطأ كله » . 
السيدة سارتى : هذا السيد المسكين يثير الشفقة في نفسى . 


فرجينيا : لقد كان ألى يحبه كثيرا ! 


السيدة سارتى : يافرجينيا ! منذ مدة وأنا أريد أن أحادثك بشأن 
زواجك . أنت لا تزالين صبية » وليس لك أم » 
وأبوك عضی وقته في جعل قطع صغيرة من الثلج 
تعوم على الماء . على كل حال » لا أنصحك بأن 
تسأليه أبدا فيما يتعلق بالزواج. والالبقى ثمانية أيام 
ينطاق بأشياء فيغاية الفظاعة » ویفضل ذلكعند تناول 
الطعام .حین يكون الشبابهناء لأنه ليست لديه ذرة 
من الحياء. على كل حال ليس عنهذه الأمؤر أود 
أن أحدثك » بل فقط عن مستقبلك . لست أدرى 
وأنا امرأة غير متعلمة » ولكن في مسألة مهمة 
مثل هذه ينبغى على الرء ألا يسير فيها خبط عشواء . 
حقا أعتقد أنه يحب عليك أن تذهی لاستشارة 
فلکی من الجامعة » ليحسب لك طالعك » وبهذا 
تعرفين ما سيحصل لك غدا . لماذا تضحكين ؟ 

فرجیثیا : لأنى قمت يبهذا فعلا . 

السيدة سارنی : ( بشغض ) وماذا قال ؟ 

فرجينيا 2 : يحب على أن احتاط لمدة ثلاثة أشهر » لأنه في هذه 
المدة تكون الشمس في برج الجدى » لكن بعد 


هذا تتحسن حالى تماما وتتبدد الغيوم . وإذا م أنس 


بت ۲۵۲ 


السيدة سارنی 


ارق 


جالليو 


فدر تسوی 


اندريا 


7 جئت فقط من أجل احضار كتاب ربا يهم أباك . 


a‏ ين ففى وسعى أن أقوم بأية 
رحلة » لآن برجى هو الجدى . 


۳ ولودفکو ؟ 


: برجه الأسد. (صمت فصر ) مزاجه عاشق . 


رصمت ) أنا آعرف هذه الخطوة » انه السيد 
جافونى » المدير . 

( يدخل جافونى » مدير الجامعة ) 

وأرجوك » بحق السماء ۰ ألا تزعجى السيد جالليو . 
ذلك أنى أعتقد أن كل دقيقة توخذ من وقت هذا 
الرجل العظيم ٠‏ دقيقة مسلوبة من ايطاليا. وهكذا 
أودع الكتاب برفق بين يديك » وأعود أدراجى 
على أطراف أصابع قدمى . 

( يخرج . فرجينيا تعطى فدرتسوق الكتاب ) . 


: في أى موضوع ؟ 
: لا أدرى. (يقرأ حرفا حرفا) : دفي البقع 


الشمسية » . 


: البقع الشمسية . كتاب آخر في هذا الموضوع 


أيضا ! ( فدرتسونى يعطيه الكتاب غاضبا ) اسمع 
الاهداء : م إلى أكبر حجة بين الأحياء في الفيزياءء 
إلى جالليو جاليلاى . » (یغرق جالليو في قراءة 
کتابه ) قرأت الرسالة الى كتبها فبريسيوس عن 
الیقع »> وهو هولندى . انه يعتقد أن هذه القع 


ب ۲۵۲ - 


الراهب الشاب : 
اندريا 
فدرتسولی 
اندريا 


فدرتسولی 


الراهب الشاب 


اندريا 


هی أسراب من الأجرام السماوية تمر بين الأرض 
والشمين 

أليس هذا أمرا مشکوکا فيه تماما » ياسيد جالليو ؟ 
( جالليو لا حير جوابا ) 


: في باريس وبراج يعتقدون أا آخرة متصاعدة 


من الشمس . 


: آه ! 
: فدرتسولی يشلك ني هذا كثيرا . 
: إذا كان هذا لا يضايقك » دعى خارج المعركة . 


لقد قلت : و آه ! » وهذا کل شىء . أنا أصقل 
العدسات : آنا صاقل عدسات : أما آنم فتلاحظون 
السماء » وما تشاهدونه ليس بقعا » بل Maculis‏ )“¢ 
فأنى لی أن شك ني أى شىء ؟ وكم من المرات على” 
أن أقول لكم انى لا أستطيع قراءة الكتب : انها 
مكتوبة باللاتينية . 

( فيغضبه تبدو منه حركات والميران في يده . تسقط 
كفة على الأرضية جالليو بخترق السرح ويلتقطها 


( في صمت ) . 


: نحن نقول : « طوبى للذین يتشكدون . » وأنا 


أتساءل اذا . 


: منذ أسبوعين : وني كل يوم تسطع فيه الشمس » 


كنت آتساق إلى الغرفة العليا تحت قرميد السقف . 
ومن ثقوب القرميد لا عر غير شعاع رفيع جدا » 


١ (‏ ) باللاتينية : بقع 


00-7 


جالليو 
اندريا 


فدرتسولی 


جاللی و 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 


مما يسمح بتلقى الصورة المقاوبة لاشمس على ورقة . 
وشاهدت بقعة كبيرة مثل الذبابة » رخوة مشل 
السحابة الصغيرة . وكانت تنتقل . لاذا لا ندرس 
بقع الشمس » ياسيد جاللیو ؟ 


: لاننا نبحث في الأجسام الطافية . 


: عند أمى سلال كبيرة مملوءة بالخطابات » کل 


آوربا تريد أن تعرف رأيك . ان شهرتك ارتفعت 


إلى درجة لا تستطيع معها أن تسكت بعد . 


: إذا کانت روما قد ترکت شهری تتصاعك » 


فذنك لأننى اعتصمت بالصمت . 


: لكنك اليوم لا تستطیع بعد أن تسمح لنفسك 


بالاستمرار في الصمت . 


: لكنى لا أستطيع أيضا أن أسمح لنفسى بأن آشئوی 


على نار الخشب » مثل قديد الختزير . 


: أتظن اذن أن للبقع علاقة بهذه الحكاية ؟ ( جالليو 


لا يجيب ) . حسن» لنقتصر على قطع الثلج » فهذا 


لن يسبب لنا أذى . 


: بالضبط . ما الذى افترضناه يا اندریا ؟ 


: فيما يتلق بطفو الأجسام » سنفترض أنه لا يتوقف 


على شكلها » بل على ثقلها وتفاوته بالنسبة إلى ثقل 
الاء. 


: ماذا يقول آرسطو ۲ 


00 سس 


جالليو 
الراهب الشاب 


جاللی و 
الراهب الشاب 


جاللی و 


الراهب الشاب 
جاللی و 


الراهب الشاب 


جاللی و 
اندريا 
جالليو 
اندريا 


« Discus latus planusque « 


8 ترجم ! 
: « لوح الثلج العريض السطح يمكن أن يطفو على 


الماء » بينما ابرة الحديد تغوص إلى القاع 1 


: لاذا لا يغوص الثلج تبعا لأرسطو العظيم ؟ 


ازاحة الماء . 


ع طيب ( يأخذ قطعة من الثلح اج تدم اليه ٠‏ ويضعها 


في الحوض ) . والآن بضغط كبير ۰ أجعل الثلج 
يتزل حبى قاع الحوض . أتوقف عن الضغط 
بيدى . فماذا حدث ؟ 


5 تماما . يبدو أنه من أجل الصعود قادر على زحزحة 


الماء . فلجنتسيو ! 


: لكن » لاذا يطفو ؟ ان الثلج أثقل من الاء » لأنه 


ماء مکثف . 


: لکن لو كان هو ماء أقل كثافة ؟ 
: لابد أنه آخف من الاء » والا لا طفا . 
3 ياسلام » ياسلام ! 


` : كا أن ابرة الحديد لا تطفو . کل ما هو أخف من 


الاء بطفو طفو » وكل ما هو آثقل من الماء يغوص . وهو 
المطلوب . 


جالليو 


اندريا 


جالليو 


فدرتسوی 


جاللی و 


: يازمك يا اندریا أن تعلم كيف تبرهن بدقة 


واحتياط . أعطى ابرة الحديد . ثم هات ورقة . 
هل الحديد أثقل من الماء ؟ 


: نعم . 


على الماء . صمت ) 


: ماذا يحدث ؟ 


: الابرة تطفو ! أى أرسطو المقدس ! الهم لم يحققوا 


هذا أبدا ! 


( يضحكون ) 


: كثيرا ما يكون السبب في عدم تقدم العلم توهم 


الوصول إلى الغرض . ان هدفهم ليس فتح باب 
على لا نهائية العرفة » بل رسم حد للانهائية الخطأ . 
سجل ما حصل . 


: ماذا جرى ؟ 


: في كل مرة يضحكون » هذا على أقفز . الى 


أتساءل : « مم یضحکون ؟ » 


: أبى يقول داتما : « إن للاهوتيين قرع تواقيسهم 


وللفزيائيين ضحكهم . » 


: على كل جال أنا راضية لنه يعد ينظر كثيرا في 


أنبوبته . لقد كان ذلك شيئا فظيعا . 


: كل ما يفعله الآن هو أن يضع قطع ثلج في الاء . 


وهذا أمر لا يمكن أن ينجم عنه شر كبير . 
0۷ — 


السيدة سارق 


فرجينيا 


لودف_کر 


جاللی و 
فرجینیسا 
الراهب الشاب 
جالليو 


لودفكو 
جالليو 


جالليو 


ُ لست متأكدة من هذا . 


( يدخل لودفکومرسیی علابس السفر » يتبعه 
خادم يحمل أمتعة . فرجينيا برع اليه وتقبله ) 


: لاذا 1 تكتب إلى" أنك قادم ؟ 


: كنت قریبا من هنا وأنا أتفقد مزارع الکروم 


في ناحية برتشيولى » فلم أتمالك أن آمنع نفسی من 
المجىء . 


: (وكأنه قصير النظر ) من هذا ؟ 
: هذا هو لودفكو. 
: أولا تراه ؟ 


: آه » صحيح ! لودفكو ! ( يغدو في اجاهمسه) 


وما حال الخيول ؟ 


: في أحسن حال » يا سيدى . 


: سارتی » استراحة : اذهی فأحضرى ابريقا من 


ذلك النبيذ الصقای الفاخر » العتيق . 
( السيدة ساری تخرج بصحبة اندريا ) 


: (مخاطيا فرجينيا ) : أنت شاحبة . الحياة في الريف 


: انتظر » سأريك ثوب زفاني . 


( نخرج مسرعة) 


: اجلس . 


بت ۲۵۸ - 


لودفكو 


جالليو 
لودقكو 


جاليو 


اندريا 
جالليو 


لودفک و 


الراهب الشاب 


جاللی و 
لودفکو 


: بحسب ما قیل لی یاسیدی » لديك أكثر من ألف 


طالب في المحاضرات الى تلقيها فى الامعة . ذ 
> ي صر يها ي - م 
تشتغل الان ؟ 


۷ العمل اليومى العتاد : هل مررت بروما ؟ 
: نعم . آهء قبل أن أنسى : أمى تهتئلك على حصافتك 


النموذجية في هذه المعركة القائمة حول البقع 
الشمسية » والى يصول فيها الآن الموانديون 
وبجولون . 


: (مجفاف ) : شكرا جزيلا . 


( السيدة سارتی واندريا يحضران النبيذ والأقداح : 
يتحلقون حول المائدة) . 


: أهل روما لديهم موضوع جديد الحدیث طوال 


شهر فبراير : و کرستوفر كلافيوس قد عبر عن 
خوفه من أن حكاية البقع قد توّدی الى استتناف 
الحدل حول مسألة دوران الأرض حول الشمس . 


: لاخطر . 
: وأى جديد في المدينة الخالدة ( روما ) » فيما عدا 


الأمل في ارتکابی لخطايا جديدة ؟ 


: أنت تعلم من غير شلك أن أبانا القدس (البابا) 


يعالج سكرات الموت؟ 
يا ای ! 


: عم يتحدثون لخلافته ؟ 
: في الغالب عن الكردينال بربريى 
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جاللیسو 
اندريا 


لودقكو 
جالليو 


لودفک و 
جالیسو 


: بربریی ! 

: السید جاللیو یعرف بربریی . 
الراهب الشاب : 
: عام على عرش البابوات ! 


الكردينال بربریی رياضى : 


(صمتث) 


: حسن . امهم الآن في حاجة الى رجل مثل بربريى 


من درسوا بعض الرياضيات : بدأت الامور 
تتحرك . يافدرتسونى » رعا يقدر لنا أن نعيش ني 
عصر لن نحتاج فيه الى الاستتار والتخى كالمجرمين 
حين نعلن أن ۲+ ۲= ٤‏ . (مخاطبا لودفكو : ) 
أنا أجد هذا النبيذ جیدا يالودفكو . وأنت » 
ما رأيك فيه ؟ 


: اله جد . 


: أنا أعرف مزرعة الكرم (الى من عناقيدها 


اعتصر ) . التحدر وعر وفيه حصباء » والعنسب 
شبه أزرق . الى مغرم بهذا النبيذ . 


8 نعم » ياسيدى . 


: ان فيه مايشبه الظل القليل » ويكاد يكون حلوا » 


و يكاد » فقط . يا اندريا ! ارفع هذه الأشياء : 
الثلج » والحوض ء والابرة . انى أقدار مع 
الحواس . ولا حتمل النفوس الضعيفة الى تحسب 
هذا نوعا من الضعف . انى آقرر أن الاستمتاع 
فعل کرم . 


= بو ۳ 


الراهب الشاب 
فدرتسوی 


انسريا 


لودفكو 
جاللی و 
لودفکو 


:ماذا قررت أن تفعل ؟ 
: سنستأاف معركة دوران الأرض حول الشمس . 


: (وهو یدندن ) : 


قال م الکتاب » بآن الأرض- ثابتة 

والعالمون آبانوا ذاك تکرارا 

والبابا عسکها من أصلى أذنيهاء 

بالرغم من ذا » تدور الأرض دورما ! 

( اندریا وفدرتسونی والراهب الشاب بهرعون ال 


منضدة التجارب وینظفوما ۱۶ علیها ) . 


: ونحن نستطیع أن ندرك أن الشمس هى الأخسری 


تدور . فماذا يطيب لك » يالودفكو ؟ 


ادا تتحهمس كل هذه الحماسة ؟ 
: لكنك لن تستأنف كل هذه الحكايات الشيطانية » 


ياسيد جالليو؟ 


: الآن أعرف لاذا بشت بك أمك الى . بربريى 


نجمه في صعود . العلم سيصير وجدانا » والبحثه 
شهوة : كلافيوس على صواب : بقع الشمس 
هذه تهمبى كثيرا وتشوقى . هل وجدات نبیذی 


جيدا » يا لودفکو ؟ 


: قلت لك ذلك من قبل ياسيدى . 
5 او ده جيدا ؟ 


: ( بتصلب) : نعم » أجده جيدا . 


۲ ات 


جالليو 


السيدة سارق 


لودقكو 


جالاليو 


لودنک و 


جاللی و 


لودفکسو 
جالی و 


لودفکو 


: هل تتنازل وتقبل نبيذ أو بنت رجل دون آن‌تطالبه 


باطراح عمله ؟ ما العلاقة بين فلکی وبين بن ؟ 
ان آطوار الزهرة لاتغير شیثا في استدارة آردافها . 


: لا تکن جلفا هکذا . سأذهب فورا لاحضارفرجینیا 


: (مانعا اياها ) : ان الزواج » في آسرة مثل آسرتی» 


لایقوم فقط على اعتبارات جنسية . 


: اذن منعولك من الزواج بابتی طوال ثمانى سنوات» 


لتجعلی ني أثناء هذه الدة موضوعا للملاحظة 


والراقب2 . 


: ينبغى أن تحدث زوجی » في قریی » آثرا طیسا 


وهی جالسة على کرسیها في الكنيسة . 


: ترید أن تقول ان فلاحيك جعلوا دفع الایجارات 


مشروطا بقداسة زوجة صاحب الأرض ؟ 


ععی من العای . 
: اندریا » فولنتسیو ‏ اذهبا وأحضرا المرآة النحاسية 


والستارة ! سنسقط علیها صورة الشمس » لنخفف 
على أعيننا : وهذه الطريقة أنت الذی اکتشفتها » 
يا اندريا! 

( اندریا والراهب الشاب يذهبان لاحضار المرآة 
والستارة ) 


: في روما » تعهدت ياسيدى بألا تخوض بعد ذلك 


في حكاية الأرض الى تدور هذه . 


- ۲۱۲ بت 


جاليو 


السيدة سارق 


جالليو 


السيدة سارق 


لودقكو 


الراهب الشاب - 


السيدة سارق 


: آهء صحیح ! لکن في ذلك الوقت كان عندنا 


بايا رجعی ! 


: تقول : م كان » ! والبابا م يمت بعد ! 
على وشك » على وشك » ضعوا على الستارة شبکة 


نستطیع بعد ذلك أن نرد على رسائلهم » آلیس 
كذلك يا اندريا ؟ ش 


: « على وشلك » ! انه يزن ويعيد وزن قطع النلج 


خمسين مرة » لکن حين يتعلق الأمر بشی يناسبه 
وییسر أدوره » فانه يصدقه تصديقا أعمى . 


( يضعون الستارة ) 


: لو مات قداسة البابا » ياسيد جالليو » فان البابا 


الذى سيخلفه » مهما يكن » ومهما كانت مشاعره 
نحو العلوم طيبة » فانه لن يستطيع أن يسمح لنفسه 
بإهمال مشاعر الاسر الكبيرة في البلاد نحوه . 

انظر يا لودفكو ! الله صنع الكون الطبيعى » والله 


: جاللیو ‏ أود أن أقول لك شيئا . لقد شاهدت ابى 


يقع في الخطيئة سبب كل ر جاربلك »۰ 
و« نظرياتك » و « مشاهداتك » » ول أستطع أن 
أفعل شيئا . لقد وقفت ني وجه السلطة » وهی قد 
حذ رتك . وكبار الكرادلة راحوا يعظونك کا 
يصنع مع الفرس المريض . وكان هذا أثره مدة 


- ۳ - 


حالليو 
لودقكو 


السيدة سارنی 


لودفک و 


من الزمان » لکن منذ شهرين » بعد عيد الملل 
بلا دنس بأيام» فاجأتك وأنت تقوم ب ومشاهداتك» 
خفية . وني غرفة السطوح أيضا ! ۸ أشأ التكلم ني 
هذا » لكى غهمت على الفور : وني الحال هرعت 
لاشعال شمعة على ام القديس يوسف . وهذا 
فوق طاقى . حين أكون وحدى معك » تظهسر 
عليك أمارات العقل السليم وتقول لى ان من اللازم 
أن تبى هادا . لأن هذا خطر » لكن اجراء تجارب 
لمدة يومين يعيد الأمور من جدید . اذا كنت أحرم 
نفسى من النجاة في الآخرة لأنى آبی مع ميدع 
هرطيق فهذا شأنى أنا » لکن ليس من حقك أن 
تحطم سعادة بنتك بأقدامك الغلاظ . 


:+ (متضایقا) : عات القراب (لتلسکوب) ` 
: یا جوزبه » آعد الأمتعة الى العربة 


: الها لن تتحمل هذا . تستطیع أن تقول أنت لها 


هذا. 


( تمضى » والحرة في يدها) 


: أرى أنك قد انخذت قرارك . يا سيد جالليو » 


اننا » أمى وأنا » نعضی ٩‏ أشهر كل عام في مز رعتنا 
في کبانیا » ونحن واثقون أن فلاحينا لم یضطربو ا 
بسبب رسائلك عن توايع المشرى . ان عملهم 
شاق جدا . ومع ذلك فرعا تشوشت أفكارهم 


بت ۲۱6 بت 


جالليو 


جالليو 


جالليو 


لو عرفوا أن هجمات طائشة على عقائد الكنيسة 
المقدسة تبى بدون عقاب . ولا تنس أن هؤلاء 
الناس المساكين وهم على ما هم فيه من حيوانية 2 
مخلطون بين الأمور . انهم فعلا كالأنعام . ولا تكاد 
تتصور أحواهم . يكنى أن تنطلق اشاعة تقول انه 
عثر على کنری في شجرة تفاح » لكى يطلقوا 
لأنفسهم العنان في التخيلات . 


: ( باهتمام ) آه > هكذا ! 
: دواب حقا. حينما يأتون إلى البيت الشكوى من 


أتفه الاشياء » تضطر أمى إلى الأمر بضرب کلب 
بالسياط أمام عيونهم » إذ لا وسيلة أخرى لردهم 
إلى النظام والأدب . وأنت » ياسيد جاللیو » 
تلقى نظرة من بعيد إلى حقول الذرة الفاخرة من 
نافذة عربتك » وتأكل زيتوننا وجبننا وعقلك 
بعيد في عام آخر » وليست لديك أية فكرة عما 
يقتضيه انتاج هذا كله من مشقة ومراقبة في كل 


وقت. 


: ها الشاب » انی حين 1 کل زيتونى › لا يكون 


عقلی بعيدا في عام آخر . 
( بعنف وشراسة) : آنت تضیع وقی (یصیح 


إلى بعيد) : هل معکم الستارة؟ 


: نعم . هل آنت حاضر ؟ 
: أنت لا تضرب فقط کلابا » ياسيد مرسيلى 


ليحافظوا على النظام ؟ 
تست ۳1۵ 


لودف_کو 


جاللی و 


فدرتسوی 


جالليو 


لودفسكو 


جالليو 


: ياسيد جالليو » ان عقلك عجيب . ياللخسارة ! 
الراهب الشاب : 
: نعم » ان في استطاعی اشاعة الاضطراب في عقول 


( مندهشا ) انه ہددك . 


فلاحيه » وتوجيههم إلى أفكار جديدة . وكذلك 
خدمه ومعاونيه . 


: وكيف ذلك ؟ ليس فيهم واحد یعرف اللاتينية . 
: في وسعى أن أكتب بلغة الشعب » وللجمهور » 


وليس باللاتينية لعدد قليل من الخاصة . نحن 
في حاجة إلى أناس يعملون بأيديهم من أجل تحقيق 
الأفكار الجديدة . ومن غير هولاء يريدون أن 
يعرفوا أسباب الاشياء ؟ إن الذين لايرون الخر 
الا على موائدهم لايريدون أن يعرفوا ,كيف 
عجن وخبز » هؤلاء الاوغاد يفضلون ان يشكروا 
الله على أن يشكروا الخباز الذى خبز هذا الخبز . 
لكن الذين يصنعون الخبز يعرفون أنه لا شىء 
يتحرك إلا إذا حركه شخص . وأختك الى تعمل 
في معصرة الزيتون » يافولجنتسيو » لن يغمسى 
عليها » بل ستضحك ملء شدقيها حين يقال لما 
ان الشمس ليست شكلا مرسوما على درع » بل 
هى رافعة : إذا كانت الأرض تتحرك فما ذلك 
إلا لأن الشمس تحركها . 


: لن تكون أبداً غير عبد لشهواتك . قدم اعتذاراق 


لفرجينيا ء أعتقد أن الأفض ل ألا أراها في الوقت الحاضر. 


: البائنة تحت تصرفك » في أية الحظة . 


٣ - 


اندريا 
فدرتسونی 
اندريا 
فدرتسوق 
اندريا 


الراهب الشاب : 


جاللی و 


اندريا 


جالليو 


: مساء الخير ! 


(خرج) 


: وبلغ احراماتنا لكل آل مرسيل في العالم . 


: الذين يأمرون الارض بألا تتحرك » خوفا من أن 


تنهار قصورهم . 


: وبلغها أيضا لآل اتشنشی نمی »وآ ل فلآنى نعمللنله 
: وآل تشرفیلی ای ! 
: وآل لکی تضععا ! 
: وآل برلیوف نعهعلتزط ! 
: الذين لا يريدون أن یقبلوا نعل البابا الا إذا استعمله 


لسحق الشعب والدوس عليه . 


( وهو منهمك في العمل حول الأجهزة ) البابا 
الجديد سيكون سلطانا مستنيرا . 


: ستأخذ الآن في ملاحظة بقع الشمس هذه الى تهمنا 


جدا 3 ولنتحمل النتائج 4 دون أن نحسب حسابا 
لماية بابا جدید . 


: ( مقاطعا ایاه ) مع التوکید الراسخ عل تشتیت 


الأمخرة الشمسية الى تقول بها براج وباریس» 


: رفقا ! وللبرهنة بشیء من التأكيد على دوران 


الشمس . فلیس قصدی أن آبرهن على أتى كنت 
على صواب حى الآن » بل النظر فیما اذا كنت 


بت ۲۱۷ ت 


الراهب الشاب : 


على صواب . وأقول لك : یامن تدخل طریسق 
اللاحظة » تخل" عن كل آمل . رعا كانت أيخرة » 
وربما كانت بقعا > لكن قبل افتراض آنا بقع 
وهو يوافق نظريتنا » نحن نفضل أن نفترض آنا 
أجنحة ذباب . نعم » سنعيد النظر في المسألة كلها 
من جديد » ولن نتقدم بخطآً واسعة » بل طا 
الحلزون. وما نجده اليوم سنمحوه غدا » ولن 
نسجله من جديد إلا بعد أن نجده مرة ثانية . وما 
نرجو العثور عليه » سننظر اليه » حين نعثر عليه > ٠‏ 
بتشكك وعدم ثقة . اذن ستأخذ في رصد الشمس 
ونحن عازمون عزما راسخا على اثبات أن الأرض 
ثابتة ! وفقط حين نحفق في هذا » وحن ننهزم 
انپزاما تاما لا أمل في تغييره » ولا يعود آمامضا 
الا أن نلعق جراحنا » حينئذ وحينئذ فقط سنتساءل 
ونحن محزونون » عما اذا كنا على صواب بالرغم 
من كل شىء » وعما إذا كانت الأرض لا تدور . 
( وهو يحد نظره) : لکن إذا ذابت بين أصابعنا 
كل نظرية أخرى » حينئذ لن نرحم أولئك الذين 
م یحنوا وسع ذلك يسمحون لأنفسهم ينضح 
أفواههم . أزيلوا غلاف هذه الأنبوبة وصوبوها 
نحو الشمس ! 

(يرتب المرآة ) 

لقد كنت فهمت أنك بدأت العمل فعلا . فهمت 
ذلك حينما لم تتعرف السيد مرسيل . 


WM 


جالليو 


(یبدآون البحث في هدوء وصمت . وحيما تظهر 
صورة الشمس التوهجة على الستارة» تأتى فرجينيا 
مسرعة وهی بثوب الزفاف ) 


: هل طردته يا آی؟ 


(يغمى عليها. اندریا والراهب الشاب يندفعان 
نحوها ) 


: لابد أن أعرف . 


الغتی الجوال 


)٠١( 


( خلال العشر السنوات التالية انتشر مذهب جالليو 
بين عامة الناس . وني كل مكان كان أصحاب 
الرس‌ائل والمغنون الجوالون يرددون الافكار 
الحديدة . وابان كرنفال سنة 1587 اتخذ الكثير في 
مدن ايطاليا من الفلك موضوعا لمواكب النقابات . 
ميدان عام بهلوان وزوجته جائعان » ومعهما بنت 
عمرها خمس سنوات وطفل رضیع ل یصلون 
إلى الیدان » حيث جمهور » بعضه یلبس الأقنعة 
ينتظر موکب آخر أيام الکر نفال. الزوجان یجران 
حزمة أمتعة وأشياء أخرى تتصل بعملها) . 


: ( وهو يقرع الطبل ) أيها الناس الكرام » سادق 


وسيداتى ! نقدم اليكم » قبل موكب النقابات 
الكبير » أحدث المحدثات ف فير نتسه > أغنية 


تنتشر بسرعة هائلة » في كل ايطاليا الشمالية » وقد 
استوردناها هنا نظير تضحيات هائلة . عنوانپبا : 
النظريات والاراء المخيفة الى يقول با الأستاذ 
جالليو جاليلاى » عالم الطبيعة الكبير في بلاط 
توسكانيا » أو » إذا شتم » نفحة من الستقبل . 
(يغتى): 

حينما قال اله الكون : م كن » 


ب ۷۱ 


صاح ي الشمس : » وها واجبك : 
حول هذى الأأرض > كالخادم 
ياشمس أديرى شعلتك 
ذاك أن الله قد شاء لكل أن يدور 
دائما حول الذى يسمو عليه 
ولذا بللفی الصغار 
دائما حول الكبار 
دائر ين 
والخوالف 
دائما حول الطلائع 
هكذا ني الأرض أو أعلى السماء 
حول البابا يدور الكرادلة 
وحول الكرادلة يدور الأساقفة 
وحول الأساقفة يدور الكتبة 
وحول الكتبة يدور أعيان المدينة 
وحول أعيان المدينة يدور الصناع 
وحول الصناع يدور الخدم 
وحول الخدم تدور الكلاب والدجاج 
والشحاذون . 
هذا یاحضرات الأفاضل > هو النظام العظیم » نظام 
الأنظمة » کا يقول السادة اللاهوتيون . وقاعدة 
القواعد» والقاعدة الأزلية » لكن ماذا حدث 
أيها القوم الأعزاء ؟ 
(يغتى) : 


ب ۲۷۲ 


ظهر الدكتور جالليو 

( واطّرح كتاب الله 

أخذ القراب وصّوب 

نظراته على ذا الكون) 

صاح للشمس : أقيمى ساكنه ! 

قي انجاه العکس ذا الكون:يدور 

حول خادمتها تدور السيّدة 

أيها القوم » وليس الأمر هزلا ! 
کل" یوم قحة” يزداد” أوزاع الخدم ! 
ذاك عين ا حق : والنادرقد صارالزاح . 
أن یاقوم الذیلا یبتغی 

أن یری سید نقسه؟ 

هذه الاراء یاقوم خطیرة. 


ریغنی ) : 
الخادم خدع سیده 
والبنت الخادم تتلاعب 
كلب القصاب ربا شحمه 
طفل القنداس قد أهمله 
بقى التلميذ على فرشه. 
كلا باسادة » لاء كلا ! 
فكتاب الله هو الجد" 
حبل المشتقة أعدوه” 
بالشد" > وإلة يتحطم ! 


أن ياقوم الذى لا يبتغى 

أن یری سید نفسه ؟ 
أا القوم الكرام . ألقوا نظرة على الستقبل قفا 
يتنبأ به العالم الدكتور جالليو جاليلاى : 


(یغختی :) 


تلتهم هى الآخر ی الس ماك 
والبتا يحفر آساسا 
يستخدم أحجار المالك 
والبيت اذا ثم بنساوه 

يأخذه البنا ويسكنه 
أيحوز فهذا أن عدث ۶ 
كلا » ياسادة » لا كلا 
فالأمر خطير” > لا مزل 
ذاك عين الحق : والنادر قد صار المزاح 
أين ياقوم الذى لا يبتغى 
أن يرى سید نفسه؟ 
هذا المستأجر » بوقاحه 
يضرب ذا الالك في ظهره 
زوجته تزود باللبن 

ابناها وتترك فسيسا 


واللبن نصيب القسيس 
=۷ ۳ 


زوجة الی : 


كلاهما 


كلايا سادة > لا كلا 

فكتاب الله هو اد 

حبل. المشنقة أعدوه 

بالشد ء وإلا يتحطم 

ذاك عين الق ؛ والنادر قد صار السزاح 
أين ياقوم الذى لايبتغى 

أن بری سيد نفسه ؟ 


ترکت رصق الاب 
وقلت لزوجی اسمعی _ 
تری هل ثم بين ااتجمر 


كلاء کلا » أبدا كلا 


جالليو » حسبك » جالليو ! 
لو كلب أأطلق من خطمه 
لاسترسل في عض الناس 

هذا والله هو اسق 

والمزح الآن هو النادر 

أين يا قوم” الذى لايبتغى 

أن ری سید نفسه ؟ 


یامن تعیشون في هم واذلال 
استجمعوا کل ما في النفس من قوة 


5 استمدوا من العلام جاللی و 
„Vo ~—‏ 


المغبي 


مبادی العيش في رغد على الأرض 
كانت مصیتتا ف الذل والطاعة 
أين ياقوم الذى لايبتغى 
أن بری سيد نفسه ؟ 


: والآن ايها الناس الكرام » ستشاهدون الاكتشاف 


العظيم الذى قام به جالليو جالیلای» وهو: الأرض 
وهی تدور في مدارها الدائرى حول الشمس . 
( يقرع طبلته بعنف . الزوجة والبنت تتقدمان . 
الزوجة تحمل صورة غليظة تمثل الشمس » والبنت 
تحمل على رأسها قرعة مالطية تمثل الأرض» وترمم 
دائرة حول امها . وبعد ذلك تتقدم البنت » عسل 
ايقاع قرعات منفردة من الطبلة » بوثبات متدافعة 
والمغنى » وهو في حالة وجد » يشير اليها بذراعه 
المدودة ‏ وکا تقوم بقفزة خطرة . وفجأة » 
في عمق السرح » قرع مستمر للطبول ). 
صوت عمیق ينادى : ال و کب ! 

( يدخل رجلان في آسمال بالية وهما ران عربة 
صغيرة جلس فيها على عرش حقير »ر دوق 
توسكانيا الكبير » وعليه تاج من الكرتون ولوب 
من الخيش » ينظر في تلسكوب » وفوق العرش 
بطاقة كتب عليها : « ينظر عن ضيق وملال ( 
وبعد ذلك يسير أربعة رجال مقنعين يحملون غطاء 
عربة كبيرا . يتوقفون ويطلقون في المواء دمية 


بل كرديالا مزلم يكف في اب 

ل وة كب عله أ الم اد ول 

. و يقف شحاذ عل كارك وبرقص رل 

مر هس ماه ار بل 

جالیو. EN‏ حى الجمهور وامامه طفل 

ER ERS 
) . ت معلم عليها بصليب‎ 


: جا 
لليو جاليلاى » حط م و الکتاب المقدس » ! 


(الحمهور يقهقه قهقهات عالية) 


KX د‎ 


)1١( 
محكمة التفتيش تستدعى الباحث‎ . ٠٦۳۳ (سنة‎ 
. الشهير إلى روما‎ 

في أسفل” : حر لافح 

في أعلى : برد" قارس 

في الشارع صیحات ضجیج 

وبلاط بالصمت يلوذ 
غرفة انتظار وسلم في قصر آل مدتشی في فيرنتسه . 
جاللیو وابنته ینتظران أن یستقبلهما الدوق الكبير ) . 
: اوقت طال : 
0 نعم. 
: هذا الرجل أيضا » انه كان یتعقبنا . 
( تشير إلى شخص يمر كأنه لا يراهما ) 
: (وکان بصره قد ضعف ) لا أعرفه . 
: لکی أنا شاهدته عدة مرات في هذه الأيام 
الأخيرة . ان فيه شيا یقلقی . 
: غير معقول نحن في فیرنتسه ولسنا بين قطاع 
الطرق في قورسقه 
۰ ها هو ذا السيد جافونى » مدير الجامعة . 


بت ۲۷۸ 


جالليو 


جالليو 


: الآن أنا خائف . هذا الأبله سيجرنى مرة أخرى 


إلى مناقشة لا تنتهى . ( المدير جافونى ينزل السلم . 
وعند رؤيته لجالليو يقفز ويصرف رأسه بسرعة 
وير أمامهما بتزمت صلب » مكتفيا باشارة مسن 
رأسه غير مدركة ) ماذا جرى له ؟ ان نظرى 
ضعف . هل حيا؟ 


: كاد . ماذا في كتابك ؟ هل من الممكن أن جدوه 


مبتدعا ؟ 


> أنت تفر الكنائس أكثر ما ينبغى . وسبب 


استيقاظك مبكرة والاسراع إلى القد اس ستفسدین 
نضارة بشرتك . أنت تصاين من أجلى » أليسس 
كذلك ؟ 


: ها هو ذا السيد فانی نعمه۷ » صاحب الصانع » 


الذى من آجله وضعت مشروع مصنع لصهسر 
الحديد » لا تنس أن تشکر له ارساله الحتجل . 
(نزل انسان من السلم ) 


: هل أعجبك لجل الذی آرسلته اليك » باسید 


جاللیو ؟ 


: احجل كان متازا » یامعلم فانی » فشکرا جزیلا 


: هناك في أعلى كانوا يتحدثون عنك . امهم يعدونك 


مسئولا عن الرسائل الى كتبت ضد ر الكتاب 
المقدس » » والى تباع في كل مكان هذه الأيام . 
بت ۷۹ 


جالليو 


جالليو 


: انى أجهل كل شىء عن هذه الرسائل الانتقادية . 


و ر الكتاب المقدس ) هو » وهومیروس من کتی 
المفضلة للقراءة . 


: وحی لولح يكن الأمر هكذا . . . فانی أود أن 


أنتهز هذه الفرصة لأوكد لك آننا نحن العاملسين 
في المصانع نحن معك . لست على اطلاع واسع على 
حركات النجوم » لكنك في نظرى الرجل الذى 
يناضل في سبيل حرية تعليم الأشياء الجديدة . خذ 
مثلا تلك الما كينة الزراعية الألمانية الى وصفتها لى . 
وف السنة الماضية وحدها نشرت في لندن خمس 
رسائل وأبحاث في الزراعة . أما نحن هنا » فاننا 
نكون راضين لو كان عندنا كتاب عن القنوات 
في هولنده . ونفس الأوساط الى تثير لك المشاكل 
هى الى تمنع الأطباء ني بولونيا من تشريح الجثث 
لأغراض البحث العلمى . 


: يافانى » ان لصوتك تأثيره . 


: أرجو ذلك : هل تعلم أن في امستردام ولندن سوقا 


للنقود ؟ ومدارس مهنية أيضا ؟ وصحفاً تظهر 


بانتظام وتخبر الناس عما يحرى من أحداث ؟ أما 
هنا فليست لدينا الحرية حى في ايحاد الروة . انهم 
يعارضون ويقفون ضد مصانع صهر الحديد» 
بحجة أن مجمع أعداد كبيرة من العمال في نفس 
المكان يساعد عل انتشار الفساد الخلقى . آنا متضامن 


مع الرجال من أمثالك ياسيد جالليو » في السراء 


۲۸۰ = 


جالليو 


جاللير 


والضراء . واذا حاولوا أن يدبروا شيا ضدك » 
فتذ کر أن لك أصدقاء ني كل فروع النشاط . 
سیدی » ان وراءك مدن شمال ابطالیا تسندله 
وتشد زرك . 


: بحسب علمی » لیس في نية أحد أن يدر شيشا 


ضدى . 


: صحیح ؟ 
: نعم . 
: من رأنى آنك ستکون في آمان أكثرني البندقية. 


فعدد رجال الکهنوت هناك أقل . ومن هناك 
تستطیع أن تواصل النضال . ان عندی عسربة 
وخیولا » ياسيد جاللیو . 


: لا آرید للفسی أن أعيش عيشة لاجیء . ویهمی 


8 م و کد . لکن بعد الذى سمعته هناك فوق » آری 


أن الأمر يحتاج إلى التصرف بسرعة . عندئ شعور 
بأنه في هذه الأوقات بالذات هم يفضلون ألا تكون 


: غير معقول . ان الدوق الكبير كان تلميذى » 


وفضلا عن ذلك فان البابا نفسه سيحولدون حدوث 
ای أذى ی » لو حاولوا » بحجة من الحجج » 
أن يدبروا لى مكيدة . 
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جاللی و 


فرجينيا 


جالليو 


فرجينيا 


فرجينيا 


: يبدو لى » ياسيد جالليو » أنك لا تستطيع أن تميز 


أصدقاءك من أعدائك . 


: لکی أستطيع أن أميز القدرة من العجز . 


( عضى بعنف ) 


: طيب . أرجو لك حظا سعيدا . 


(محرج) 


: ( وقد عاد إلى جوار فرجينيا ) في هذا البلد » کل 


من له شكوى يريد تقديمها » يلجأ إلى" آنا لتعبیر 
عن شكواه » خصوصا لدی جهات لا یفیدنی هذا 
خيرا عندها . لقد ألّفت کتابا في ميكانيكا 
الكون » هذا كل ما في الأمر . وما يستخلص 
منه أولا يستخلص - ليس من شأنى آنا . 


0 ( بصوت عال جدا ) لو عرف الناس کم نددت 


بما جری في الکرنفال الأخير من طيش . . . 


: صحيح ! أعط عسلا إلى دب » تفقد ذراعك إذا 


جاع هذا الحيوان . 


: «بصوت خفيض ) لكن هل صحيح أن السدوق 


الكبير استدعاك للمثول أمامه اليوم ؟ 


: لاء لكنى آنا طلبت مقابلته . ويهمه أن يحصل على 


الكتاب » لآنه هو الذى قدام المال . اسألى الحاجب 
واشكى له أننا هنا ننتظر منذ مدة طويلة . 


9 ( تذهب إلى الحاجب » ووراءها ذلك الشخص) : 


- ۸ = 


جالليو 


فرجينيا 


جاليو 


ياسيد منتشيو ! هل أبلغ صاحب السمو أن ألى يريد 
أن يتحدث اليه ؟ 


: وهل أنا أعرف ؟ 
: ليست هذه اجابة . 


( الحاجب يوليها ظهره ويتثاءب وهو ينظر إلى 
الشخص ) 


: ( وقد عادت إلى جوار أبيها ) انه يقول ان الدوق 


الكبير لا يزال مشغولا . 


: سمعت كلمة : « مهذب » . فما هذا الذي 


كان ؟ 


: لقد شكرته على جوابه المهذب » هذا كل ما في 


الأمر . ألا تستطيع أن ترك الكتاب وتذهب ؟ انك 


قبلت دعوة سجريدو لأقضى بضعة أسابيع فى 
بادوا . صحی ليست على ما يرام . 


: انك لا د تستطيع أن تي تعيش من دون كتبك . 
: ويمكن أن نحمل ني العربة بعض النبيذ الصقلّی » 


صندوقا أو صندوقين . 


: كنت تقول دائما انه لا يتحمل النقل . ثم ان البلاط 
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جاالليو 


جالليو 


الحاجب 


لا يزال يدين لك عرتب ثلاثة أشهر » وهم لن 
يرسلوها اليك . 


: هذا صحيح . 


( الكردينال كبير محكمة التفتيش ينزل السلم ) . 


: الكردينال كبير محكمة التفتيش . ( الكردينال 


رهو ير أمام جالليو يحبى جالليو بانحناءة عميقة ) . 
يا أنى » ماذا جاء بالكردينال » كبير محكمة 


التفتيش » إلى فير نتسه ؟ 


: لست أدرى . لكن موقفه دل على شيء من الاحترام. 


كنت أعرف ما كنت أفعل حين رحلت إلى فير نتسه 
واعتصمت بالصمت طوال سنوات . لقد رفعوا 
من شأق إلى حد آم مضطرون اليوم "إلى آحذی 
على علق كا آنا . 


: ( بصوت قوى ) صاحب السمو الدوق الكبير . 


و يال رم 
ه. كرورمو یتوقف » بي شىء من الارتباك ) 


Es 3 


الكبرى . . 


: آه صحيح ؟ كيف حال عينيك ؟ 
5 ليست على ما يرام » ياصاحب السمو . لو يسمح 


سموکم » أحضرت الكتاب . . 


: حالة عينيك تقلقى . حقا » تقلقى . وأنا آستنتج 
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جالليو 
فرجينيا 
جالليو 


فرجينيا 
جالليو 


من هذا أنك تفرط في استخدام أنبوبتك اللمينة . 
أو أنا غلطان ؟ 


( يستمر في طريقه دون أن يأخذ الكتاب ) 


: لم يأخذ الكتاب » أليس كذلك ؟ 
: أنى » أنا خائفة . 


: ( بصوت محتنق » ولكنه حازم ) لا تظهرى شیثا . 


وبدلا من الذهاب إلى بيتنا سنذهب إلى منزل 
فولی نواه۷ » الرجاج . لقد اتفقت واياه على 
أن یکون في فناء الحانة » يحوار منزله »> عربة 
مستعدة للرحيل في أى وقت » وفیها برامیل فارغة» 
لاقتيادى إلى خارج المدينة . . . 


: أنت تعرف اذن . . . 


: لا تعودی . 


(یریدان الخروج ) 


: ( يترل السلم ) ياسيد جالليو ! آنا مكلف باعلانك 


أن بلاط فير نتسه لا یستطیع من الآن فصاعدا أن 
يقاوم الرغبة الى آبدبا محكمة التفتيش القدسة 
بارسالك إلى روما لاستجوابك . ياسيد جالليو ! 
عربة محكدة التفتيش المقدس جدا في انتظارك . 


اد عرد ر 


بت ۲۸۵ 


ابابا 
کبیر 


محكمة التفتیش : 


( ۱۲ 
«البابا 
جناح في الفاتیکان . البابا آربان الثامن » واسسمه 
الأصلى : الکردینال بربريى » استقبل الکردینال 
کبیر محكمة التفتيش . بینما الحلسة مستمرة > 
یلبس ثيابه . يسمع في الخارج تدافع حشد ) 


: (بصوت جهوری) : لا لا لا ! 


:في اللحظة التى فیها علماء کل الکلیات » وممثلو 


كل الطرق الرهبانية والكهنوت» بسبیل‌الاجتماع » 
وقد جاءوا جميعا » حدوهم 0 
من قداستکم میدقت هذه » ی هذه اللحظة 
اذن تريدون قداستكم أن تخبروهم أن الکتاب 
المقدس لابمكن أن يعد منذ الآن صادقا ؟ 


: لن أعمل على تحطی ألواح الحساب . لا ! 


أما أن الأمر يتعلق بالواح الحساب وليس بروح 
التمرد والشك » فهذا ما يقوله آولئك الناس. 
8 أن ا e ٠‏ 4 بل 


بت ۲۸۷ - 


يعزون الى الأرض الثابتة اضطراب عقوم هم . 
امهم يصيحون : « الأرقام ترغمنا ». لكن ارقامهم 
من أين جاءت ؟ كل انسان يعرف أنها جاءعت من 
الشك . هؤلاء الناس يشكون في كل شىء . فهل 
نبى محتمع الناس على الشك » لا على الابمان ؟ 
وأنت سيدى » لکنی أشك ني أن هذا صواب »۰ 
هذا بيتك وزوجتك » لکن عندى شكا : اليس 
«الأولى أن يكونا لی آنا ؟» » وني محال آخر » 
ان ولوع قداستكم بالفنون الحميلة » هذا الولوع 
الذى ندين له بمجموعات جميلة » أفلا يفسر عند 
البعض تفسيرات مهينة » كما في هذا المكتوب على 
كل جدران روماء وهو : وما تركه البرابسرة 
في روما » سرقه آل بربريى ». وني الخارج » 
لقد أراد الله لکرسی الرسولى » کرسی القديس 
بطرس ۰ أن يعانى المحن والتجارب . فهناك قوم 
محردون من الفطنة» قد آساءوا فهم سياسة قداستكم 
مع أسبانيا » ويأسفون لتراعكم مع الامبراطور . 
ومنذ خمسة عشر عاما وألانيا صارت مذيحا عزق 
الناس فيه بعضهم بعضا » والكتاب المقدس في فمه 
يستشهد به والآن والطاعون والحرب والاصلاح 
الدينى قد جعلت المسيحية تتحلل وتتمزق الىقطعان 
قليلة العدد » تسرى اشاعة في كل أوروبا تقول 
انكم مرتبطون مع السويد » الى تدين بالمذهمب 
اللوثرى » في محالفة سرية تهدف الى اضعاف 
الامبراطور » وهو کائولیکی . والان تجىء هذه 
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الحشرات من رجال الرياضيات ویصوبونآنابيبهم 
نحو السماء ویعلنون للعالم أنه حى فى هذا المجال » 
1 وهو الؤحيد الذى لامجاداك بعد أحد فيه » ليست 
لقداستكم قواعد راسخة . ويحق للمرء أن يتساءل: 
ما الداعى الى هذا الاهتمام الفاجی بعلم بعيد مثل 
علم الفلك ؟ ألا يستوى الأمر أن تدور هذه الا کر 
في هذا الاتجاه » أو ذاك ؟ وبالقدوة السيئة الى 
كانت هذا الرجل الفيرنتسى (-جالیو) صار 
كل انسان ني ايطاليا » حى أحقر سائس للخيل » 
يتحدث عن أطوار الزهرة بترهات » ولا يوجد 
شخص لايقصد بالطفن كثيرا من الأمور الى 
كانت تعد ف الدارس راسخة » ومن شأنها أن 
تحدث الكثير من الضرر . فماذا عسی أن تكبون 
النتيجة » لو أن كل هولاء الناس . وجسدهم 
ضعیف» وهم مفطورون عل البالغة والافراط » 
لم یعودوا يثقون الا بعقوهم : عقوم التى یقسول 
عنها هذا المأفون انها الحكم الوحید ؟ لو حداث" 
أن أخذوا يشك ون ني أن يوشع قد أوقف الشمس» 
فنى استطاعتهم بعد هذا أن يتناولوا بالشك الخسيس 
حى جمم النذور . ومنذ أن انطلقوا في عرض 
البحار ‏ ولا اعتراض عندى على هذا صاروا 
يضعون ثقتهم في كرة من النحاس يسمونها 
البوصلة » وليس ني الله . وجالليو هذا » ابان 
شبابه » قد آلف ني الماكينات . وهم يريدون 
بالماكينات أن يصنعوا العجزات . كيف ؟لم يعد 


- ۸۹ - 


النابا 


بهم حاجة الى الله على كل حال » لکن عن أى 
معجزات يتحدثون ؟ مثلا » لن يكون ثم فسارق 
بين الأعلى والأدنى . فهم ليسوا في حاجة الى هذا. 
وأرسطو العظيم ‏ وهم لايعدونه الا ككلب 
ميت - قد قال » وهم يرددون ذلك : « لو أن 
مکوك الساج ينسج وحده » ولو أن عصا 
القيثارة تعزف وحدها ء فلن يصبح أصحاب 
الورش في حاجة الى صناع > ولا السادة في حاجة 
الى خدم » . وها نحن أولاء ني هذا الوضع »هكذا 
يقولون . وهذا الرجل الفاسد يعرف تماما ما يعمل» 
حين یولف كتبه في الفلك لا باللاتينية » بلبلهجة 
بائعات السمك وتجار الاقمشة . 


: هذه قلة ذوق منه . سأحدثه فى هذا . 


انه يبيج البعض . ويغرى البعض الآخر. والدن 
التجارية شمالى ایطالیا تلح كل يوم في طلب المريد 
من الخرائط السماوية الى رسمها السيد جاللیو 
للاستعانة بها في الملاحة على سفنها . ولايد مسن 
التسليم لحم ببذا : لأن في ذلك منافع مادية ومصالح. 


: لكن هذه الخرائط ااسداوية قائمة على أسا سأقواله 


المبتدعة » اذ فيها الكلام عن حركات الكواكب 
الى نعرفها » والى لاعکن أن تحدث لو رفضنا 
نظريته . فليس من الممكن القول ببطلان النظرية 
والابقاء مع ذلك على الخرائط . 


۳ ۹۰ 


البابا 


البابا 


ولم لا ؟ لن نستطيع تمنب ذلك . 


: دبيب الأقدام یزعجی . واعذرنی . اذا كنت 


لا أملك الا الانتباه اليه . 


انه رعا يعيبر لك خيرا جما أستطيع » أا البابا 
الأقدس . وهل يعود كل هولاء الناس أدراجهم 
والشك في قلوبهم ؟ 


: لكن هذا الرجل هو أعظم عالم طبيعة في عصرنا : 


وهو نور ايطاليا ؛ وليس جرد عقل ممتل . وله 
أصدقاء . فكر في بلاط فرنسا . فكر في بلاط فينا . 
انهم سينعتون الكنيسة المقدسة بأنها حمأة منالأفكار 
البالية المتعفنة . انى لن أسمح لأحد أن يسه . 


عملياً لن نكون ني حاجة معه الى أن ندفع الأمور 
شوطا طويلا . ذلك أنه انسان من لحم ودم » 


وسيستسلم بسهولة . 


: انه أمهر خبير باللذات عرفته بين الناس . التفكير 


هو في نظره لذة جسدية . وأمام خمرة معتقة » 
أو فكرة جديدة تراه عاجزا عن الرفض . ومن 
ناحية أخرى » لا أريد إدانة أية وقائع علمية » 
ولا اطلاق شعارات مثل : و هنا أنصار الكنيسة! » 
و « هناك أنصار العقل ! » لقد سمحت له بنشر 


بت ۲ 


كتابه على شرط أن يذكر في خاتمته أن الكلمة 
الأخيرة ليست للعلم » بل للايمان . وقد وني الرجل 
بوعذه . 


لکن على أى نحو ؟ ان كتابه يعرض مناقشة بين 
مغفل » يويد طبعا آراء أرسطو » وین رجسل 
کی يويد تما ر الميد خاللى > واه 
الختامية » أا البابا الأقدس » من الذی نطق بها ؟ 


: ماذا وجدت أيضا ؟ ومن الذی ينطق بالخاعة ؟ 


ليس الرجل الذکی . 


: هذه وقاحة . آنا معك ني هذا . لکن دبیب الأقدام 


في الدهالير لا حتمل . هل العام كله قد جاء ؟ 


ليس العالم كله » ولكن أفضل من فيه . 
( صمت . البابا يلبس الآن كل زينة) 


: أقصى ما يصل اليه الأمر هو أن تنروه آلات 


التعذيب . 


هذا يكى ء يا قداسة البابا . فان السيد جالليو يفهم 
جیدا 5 آمور الالات 5 


ب ۲٩۲‏ سم 


الراهب‌الشاب 


فد رتسوى 


اندريا 
فدرتسوى 


اندريا 


(۱۳) 


(۲۳ يونيو سنة ۱۱۳۳ . جالليو » أمام کم 
التفتيش » يعلن تبروه من نظریته ني حر كةالأرض 
كان یوما عاصفا من شهر نیو 

كان يوما حافلا عندی وعندك 

خرج العقل من الظلمة » لكن 

ظل طول اليوم عند العتبه 

روما . قصر سفير فير نتسه . تلاميذ جالليو ينتظرون 
الأخبار . الراهب الشاب وفدرتسونى يلعبان لعبة 
الشطرنج اللحخديدة » ذات التحر كات الواسعة . 
وفي ركن » ركعت فرجينيا وهی تنشد دعاء 
و السلام عليك يا مريم ۱ ») 


: البابا لم يستقبله . المناقشات العلمية انتهت . 


: كان أمله الأخير . هذا صحيح » فقد قال له منذ 


سنوات في روما حينما كان لايزال اسمه‌الکر دينال 
بربريى : نحن في حاجة اليك . والآن استولوا 
عليه. 


: سيقتلونه . ولن تم « الاقوال » Discorsi‏ 
: ( وهو ينظر اليه خلسة ) : أتعتقد ذلك ؟ 


9 لأنه لن يتبرأ من مذهبه أبدا . 


بت ۲۹۲ تب 


الراهب الشاب : 


اندريا 


الراهب الشاب 


فدر تسوی 


اندريا 


فدرتسوی 


اندريا 
فدرتسوق 


(صمت) 

في الليل » حين يتعذر النوم » يجتر الانسان أفكارا 
لافائدة منها . فى الايلة الماضية مثلا » لم کف عن 
القول لنفسى : لم يكن عليه أبدا أن يغادر جمهورية 
البندقية . 


: هناك لم يكن يستطيع أن يلف كتابه . 
: وني فيرنتسه لم يستطع نشره . 


(صمت) 


: وكنت أسائل نفسى أيضا هل سيئر کون لهحصاته 


الصغيرة الى محملها داعا ني جيبه » وكأنمها سن . 


3 للذهاب الى .حيثث يقتادونه یلیس المسرة ملابس 


بدون جيوب . 


: (صائحا) هذا » لن يجرءوا عليه . وحی لو فعلوا 


هذا معه » فإنه لن يتبرأ من نظريته . « من لا یعرف 
الحقيقة » هو مغفل فحسب . لكن من يعرفها 
ویصفها بأنها کذب » هذا جرم » . 


: لا أظن ذلك » ولن آطیق العیش لو فعل ذلك » 


لکن الاخرین عندهم القدرة على ذلك . 


: لا حصل الرء بالقوة على کل شىء . 
: رعا. 


: (بصوت هامس ) صار له في السجن ثلاثة 


وعشرون يوما. وبالأمس كان الاستجواب 


- 1 


اندريا 


فدرتسوى 


الأسابى 2 واليوم تنعقد الجلسة . ( وقد أدرك أن 
اندريا برعبی السمع » يرفع صوته) : لما زرته 
هنا بعد المرسوم بيومين كنا جالسين في هذا الركن 
هناك » وأرانى تمثال برياب الصغير ني الحديقة » 
بالقرب من المزولة » ويمكن أن تراه من هناء 
وشبه عمله بقصيدة لهوراس ؛ ولا عکن اجراء 
أى تغيير فيها. وكان يتحدث عن احساسه 
بالجمال : الذى دفعه إلى البحث عن الحقيقة. 
وروی البيت ر« في الشتاء كما في الصيف » من 
قريب أو بعيد » طالما كنت حيا وبعد ذلك » . وكان 
يفكر في و الحقيقة » . 


: ( مخاطبا الراهب الشاب ) هل رويت له كيف 


كان في الكلية الرومانية بينما كانوا عتحنون 
ویفحصون أنبوبته ؟ احلك ! (الراهب الشاب 
يبز رأسه ) . تماما كالعادة : كان يضع يديه على 
ركبتيه » وبطنه مقلوب » ويقول : « أرجوكم 
ياسادة شيثا من الإدراك السليم ! » 

(یقلد جالليو » وهو يضحك . صمت . مشيرا 
إلى فرجينيا ) : انها تصلى من أجل أن يتبرأ مسن 
نظریته . 


: دعها ! ان عقلها قد تشوش منذ أن تكلموا معها . 


لقد آحضروا متلقی اعترافها من فير نتسه . 
ریدخل الشخص الذی شوهد في قصر الدوق 
الکییر ) 


بت ۲۹۵ 


قدرتسوی 


اندريا 


اندريا 


الراهب الشاب 


فدرتسوق 


: السيد جالليو سيكون هنا بعد قليل . وربا سيكون 


في حاجة إلى سریر . 


: أطلقوا سراحه ؟ 
: ینتظرون إلى الساعة الخامسة » أثناء جلسة محكمة 


التفتيش » حين يعلن السيد ج‌اللیو تبروه مسن 
نظریته . وحينئذ سيقرع ناقوس القديس مرقس 
الكبير » وسيقرأ اعلان التبرو علنا على الناس . 


: لا أعتقد ذلك . 


0 ونظرا إلى التجمهرات ي الشوارع 3 فان السید 


جالليو سيقتاد إلى القصر من الباب الخلفى > باب 
الحديقة . 


: (يرفع صوته فجأة ) القمر شبيه بالأرض » ولا 


يضىء بنفسه . وكذلك الزهرة لا تضیء بنفسها : 
انها مثل الأرض وتنتقل حول الشمس . وهناك 
أربعة أقمار تدور حول كوكب الشتری ‏ وارتفاع 
هذا هو ارتفاع النجوم الثوابت » وليس مربوطا 
بأى غلاف . والشمس هی مركز العام » وتظل 
ساكنة ني مكانها » لا تتحرك » والأرض ليست 
مركز العالم » وهی تتحرك . وهو الذى بين لنا 
ذلك . 


: وعبثا بستعملون القوة » فما شوهد لا عکن جعله 


م يشاهد . 


: (وهو ينظر إلى المزولة في الحديقة )الساعةالخامسة . 


- ۹ - 


اندريا 


 قوستردف‎ 


اندريا 
الراهمب الشاب 


فدرتسوق 


اندريا 


فدرتسولی 


الر اهب الشاب 


اندريا 


( فزجينيا تصلى وتدعو بحرارة أشد ) 


: كلاء لا أستطيع احتمال الانتظار. انهم الآن 


يضربون الحقيقة على أم رأسها . 

(يغلق أذنيه . وكذلك الراهب الشاب . لسکن 
الناقوس لا يدق : وبعد برهة مشغولة بتمتمات 
صلوات فرجينيا » فدرتنونی يقول ولا» برأسه . 
الاخرون يلقون .بأیدیهم ) : 


: (بصوت لا نبرة فيه ) لا شىء . مضت ثلاث 


دقائق بعد الخامسة . 


۱ انه يقاوم . 
: .انه لن يتبرأ من نظریته . 


۳ لا . يالنا من سعداء ! 


(یتعانقون » وهم في أوج الفرحة ) 


: وهكذا » لا تستطيع القوة أن تنال كل شیء. 


وليست قادرة على كل شىء. واذن يمكن هزيمة 
الحماقة » الحماقة ليست عأمن من الطعن ! وإذن 
الموت لا يخيف الإنسان ! 


: الآن حى" القول” بأن عصر المعرفة قد بدأ » في هذه 


الساعة قد ابتداً . تصور » لو أنه تبرأ : 


: لم أقل ذلك » لكبى كنت شديد القلق . كنت رجلا 


قليل الإبمان . 


: أما أنا » فكنت أعلم . 


فدرتسوق 


اندرا 
الراهب الشاب 
ندرب 


فرجینی ا 


صوت المنادى ۳ 


: سما لو كان الیل قد عاد ني الضحی » هکذا كان 


سيكون شعورنا . 


: كما لو كان الجبل قد قال : آنا ته 
: (جاثيا وهو يبكى ) الحمد والشكر لك یاامی . 
: لكن تغير الآن كل شىء . رفع الانسان رأسه > 


و لوق الآلام يقول : « أريد أن أحيا ». هذا 
ما نکسبه لو أن انسانا واحدا بقی واقفا وقال : 
لا 

ری هذه اللحظة يرن صوت اقوس القدیس 
مرقص بنبرة حادة . الكل مستمرون ني آما نهم ) 


: (وقد مضت ) افوس القدیس مرقص ! لسن 


يدان. 

( من الشارع يصاعد صوت المنادى العام : وهو 
يقرأ اعلان جالليو لتبروه من نظريته ) : 

و أنا جالليو جاليلاى » أستاذ الرياضيات والطبيعة 
في فيرنتسه » أعلن تبرئى ما علّممْته » وهو أن 
الشمس هی مركز العام » ولا تتحرك من مکانها » 
وأن الأرض ليست المركز وأنها تتحرك . أتبرأ من » 
وأكره » وألعن » بقلب مخلص وإبمان لا مراء فيه » 
کل" هذه الأخطاء والبدع وكذلك كل خطأ آحر 
وكل رأى آخر يتعارض مع تعاليم الكنيسة » أمنا » 
المقدسة » . 


- ۳ 


فدرتسوی 


اندريا 


فدرتسولی 
اندريا 


جالليو 


( المسرح يأخذ 11 الاظلام . وحين يضاء من 
جدید » لايزال الناقوس يقرع 2 ثم یتوقف » 
فرجینبا حرجت وتلامیذ جاليو لايزالون هناك ) 


: م يدفع لك شيئا ذا بال نظير العمل الذى قمت 


ول يكن في مقدورك أن تشترى لباسا › ولا أن 
تنشر شيئا باسمك . وکل هذا قد تحملته لأنه كان 
و عملا في سبیل العلم ۳ 


: (بصوت عال جدا) ويل للأمة الى لا آبطال 


فیها ! 

( يدخل جاللیو » وقد تغير تماما ؛ لا يكاد السرء 
یتعرفه بسبب القضية . سمع الجملة الى قافا 
اندریا . وبقی عند وصيد الباب بضع لحظات » 
منتظرا أن يحيوه . لکن لا أحد یفعل ذلك » والتلامیذ 
ييتعدون عنه » حينئذ یتقدم خط بطيئة » مترددا 
سبب ضعف بصره » نحو مقدمة السرح » حيث 
بجد کرسیا مستدیرا فیجلس عليه ) . 


: لا أستطيع بعد أن آراه . فليرحل ! 
: هدیء نفسك . 
: ياخايية النبيذ ! يا مفترس الحلزون ! آنقذت 


جلدك العزیز ؟ (يجلس ) آشعر بغثیان . 


: (بهدوء) أعلطوه کوب ماء ! 


( الراهب الشاب يذهب ليحضر لاندریا کوب ماء 
من الخارج . الاخرون لا يبتمون بجاللیو » وجاللیو 


4٩ بت‎ 


يستمع دون أن يتحرك من كرسيه المستدير . من 

بعيد يسمع مرة آخری صوت المنادى العام ) 

اندريا : الآن أستطيع المثبى » لو ساعدتمونى قليلا . 
( يقتادونه نحو الباب . في هذه اللحظة جاللیو 

يتكلم ) : 
جالیو : لا ! الويل للأمة الى في حاجة إلى أبطال . 
ش نص يقرأ أمام الستارة : 

و أليس من الواضح أن ارس الذى يسقط من ارتفاع ثلاث 
أذرع أو E EES‏ 
بأى أذى » وكذلك الط الذى سقط من ارتفاع تما 
آذرع 1 أو عشر أو الزنبور الذى يسقط من ارتفاع برج » أو النملة 
إذا سقطت من القمر ؟ وکا أن الحيوانات الضعيفة القامة آقوی وأشد 
نسبيا من الحيوانات البدينة » كذلك النباتات الصغيرة آقدر على 
المقاومة : فإن سنديانة طوطا مائتا ذراع لا عکنها أن تنمی فروعها 
بنفس السبة الى بها تفعل السنديانة الصغيرة » والطبيعة لا عکنها أن 
تعطی الفرس قامة عشرین فرسا » كا لا عکنها أن تعطی الارد قامة 
عشرة رجال » إلا إذا عدلت نسب جميع الأعضاء » وخصوصا 
العظام » بحيث یکون حجمها أكبر من الحجم الذی تتطلبه نسبة 
الأبعاد . والرأى الشائع » الذى يعزو إلى الآلات الكبرى نفس درجة 
المقاومة الى يعزوها إلى الآلات الصغرى » هو رأى بين البطلان » . 
جالليو » من كتاب : ر الأقوال » Dios‏ 


0 


الفلاح 
فرجينيا 


الفلاح 


)۱6 ( 

(سنة ۱۹٤۲-۱٦۳۲‏ ) . 
جالليو جاليلاى يعيش في بيت ريى بالقرب من 
فيرنتسه » وهو سجين محاكم التفتيش حى وفاته . 

كتاب ر الأقوال » » 

من عام 15180 حی عام 1551 

بى جالليو سجين الكنيسة حى وفاته 

قاعة كبرى » وفيها منضدة » وكرسى من ملد 
وكرة أرضية . جالليو » وقد صار شيخا هرما » 
نصف أعمى ١‏ يقوم بتجارب دقيقة بواسطة كرة 
من الخشب » وجری من الخشب منحى الشكل. 
وي الدهلير » مجلس راهب يراقبه . يقرع الباب . 
الراهب يغدو لفتح الباب ویدخل فلاحا حمل 
أوزتين منتوفى الريش . فرجينيا » وقد صار 
عمرها الآن حوالى الأربعين سنة » تخرج مسن 


المطبخ ) . 


: کلفونی بأن أحمل اليك هذا . 
: من الذى أرسل بها » آنا م أوص على إوز . 
: قالوا لی ان الذى بعث بها عابر طريق . 


(خرج : فرجينيا تتطلع في الاوزتين بدهشة . 


کم - 


الراهب يأخذهما من يديها ويفحصهما بارتیساب. 
ثم » وقد اطمأن » يعيدهما اليها » وهی تحملهما 
الى جالیو في القاعة الكبرى وهی تحملهما مسن 
عنقيهما ) . 


: عابر طريق قد أتى بهذه الهدية . 

: ماهى ؟ 

: ألا تراهما فعلا ؟ 

: لا . (يقترب ) اوز : هل معهما بطاقة نحمل‌اسما؟ 
E‏ 


8 ( وقد آخذ منها احدى الاوزتين ) : ثقيلة . عندى 


شهية لقطعة منها . 

ليس من الممكن أن تكون جائعا . اذ تناوالئت 
عشاءك منذ قليل . وماذا في عينيك بعد ؟ كان من 
الفروض أن تراهما دون أن تت تتحرك من المنضدة ‏ 


: أنت في الط لام . 
: أنا لست ني الظلام . 


( تأخد الاوزتين ) 


: ضعى فيهما صعتراً وتفاحا . 


( محاطبة الراهب ) : لايد أن يذهب أحد لاحضار 


اطيب فان أي ل يبط اروة الأوزتين وهو 
عند منضلته . 


= و سم 


الراهسب 


جالليو 


فرجينيا 


جالليو 
فرجينيا 


: سأطلب أولا اذنا من مونسنيور كريولا . انه يريد 


أن يكتب بنفسه . 


: لا . لقد أملى على كتابه » وأنت تعرف ذلكجيدا. 


وقد استلمت الصفحتين ۰۱۳۲۰۱۳۱ وهسا 
الأخيرتان ني الكتاب . 


: انه ثعلب عجوز . 
: هو لا يفعل شيئا مالفا للتعلیمات . وتوبته نصو ح 


مخلصة ‏ وأنا متنبهة له . ( تعطى الراهب الاوزتين 
الراهب)قل هم في المطبخ يشووا الكبدة » مع تفاحة 
وبصلة . ( تعود الى القاعة الكبرى . ) والآن سنوجه 
اهتمامنا الى عيوننا » ونرتب كرتنا وتملى جزءا 
صغيرا من رسالتنا الأسبوعية الى سيادة كبسير 
الأساقفة. 


: لست أشعر بآنی على مايرام . الأفضل ان تقرأى 


على بعضا من شعر هوراس . 


: في الأسبوع الافی قال لى الونسنیور کربسولا 


ونحن ندين له بالكثير » مشلا الخضروات الى 
آرسلها البنا منذ مدة ‏ قال ان رئيس الأساقفة 
يسأله في كل مرة هل أعجبتك المسائل والاقتباسات 
الى بعث بها اليك ؟ 

«تجلس لتكتب تحت املائه ) 


: أين وصلنا ؟ 
: القسم الرابع : « وفيما يتعلق عوقف الكنيسة 


۳ 


جالليو 


أمنا القدسة »من الاضطراب الذی حدث تي 
ترسانة البندقية » آوید کل التأیید الوقث الذى 
اتخذبه الکردینال اسبولیی تجاه تمرد ابالین . ..» 


: هذا هو . (يمل ) : « آوید کل التأييد الوقف 


الذی اتخذه الکر دینال اسبولی ناه Spo‏ تجاه 
تمرد ابتالین » وهو أن الأفضل توزیع الحساء 
عليهم باسم المحبة المسيحية » من زيادة لان متيال 
السفن والحبال الخاصة بالنواقیس . خحصوصا أن 
الحكمة تقضى بتقوية اللإهبان في نفوسهم» 
« المحبة قادرة على كل شی . . » فما رأيك في 
هذا؟ 


: هذا رائع » يا أبى . 


: ألا تعتقدين أنهم قد يتنسدون في هذا شیامن 


التهكم ۴ 


: لا. سيسر المطران كل السرور . انه يحب الأشياء 


الملموسة . 


: أنت قادرة على الحكم . وماذا بعد هذا ؟ 
: حكمة رائعة : و حينما أكون ضعیفا » هنا لك 


أكون قويا » 


: وماذا بعد هذا؟ 
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فرنجينيا 


جالليو 


« حى نستطيع أن ندرك أن محبة المسيح تفوق كل 


معرفة » . (الرسالة الى أهل أفسوس» الاصحاح 
الثالث » الآية 18 . ) 


: وأشكر لنيافتاك بوجه خاص اقتباسك الرائع مسن 


الرسالة الى أهل أفسوس . وقد هزتی الى أن أجد 
ف كتاب ر الاقتداء بالمسيح » وهو كتاب لامثيل 
له » الحكمة التالية (يقوها عن ظهر قلب)' : 
« من باه الكلام الأزى لا يضع بعد 
أسئلة لاجدوی منها » . هل ي استطاعی ببذه 
المناسبة » أن أتحدث عن حالتی ا اسم 
لايزالون يأخذون على أنى سبق ی أن آلفت كتابا 
في الأجرام السماوية بلغة الشارع . ولم أكن أقصد 
من هذا أبدا أن أقترح أو آوید أن تكتب الكتب 
التعلقة موضوعات أهم بآلاف الرات » مشل 
موضوعات اللاهوت » بلغة صانعى الکرونة. 
وحينما يحتجون بأن المبرر لاستخدام اللغة اللاتينية 
في الطقوس والشعائر الدينية هو کون هذه اللغفة 
لغة عالمية + ما عکتن كل الشعوب من فهم 
القداس » فانه يبدو لى أن هذه الحجة ليست وجيهة 
تماما » لان الساخرين » وهم لایعوزهم القول » 
يستطيعون حینگذ أن يعتر ضوا قائلين ان النسص 
لايفهمه أى شعب ني هذه الخالة . أما عن نفسى » 
فيطيب لى أن أتخلى » فيما يتعلق بالأسرارالمقدسة» 


-هه؟ - 


مسرحية برتولت 


جالليو 


اندريا 


جالليو 


عن الوضوح المريب . ولاتينية منبر الوعظ وهی 
تحمی الحقائق الا زلية للكنيسة من استطلاع ابلهلاء» 
تبعث الثقة لو كان آبناء الطبقات الدنیا» حين 
یصیرون قساوسة » ينطقونها بنبرات اللهجة 
المحلية . لا » اشطی هذا . 


: كل هذا الموضع ؟ 
: ما یی بعد : و صانعى المكرونة » . 


(يقرع الباب . فرجينيا تمضى الى الدهلیر . الراهب 
يفتح . يدخل اندريا سارتی » وقد صار الآنرجلا 
يناهز الاربعين ) . 


: مساء الخير . آنا على وشك مغادرة ايطاليا لأتابسع 


أبحائى العلمية في هولنده » وقد طلبوا الى أن آزوره 
في اثناء مرورى لأزودهم بأخباره . 


: لست أدرى هل يريد أن يراك . انك لم تحضرأبدا . 
: اسأليه. 


( جالليو قد تعرف الصوت . يبق جالسا » بغير 
حراك . فرجينيا تأنى اليه ) 


: أليس هو اندريا ؟ 
: نعم . هل ينبغى طرده ؟ 
: ( بعد لحظة صمت ) : أدخليه . 


( فرجينيا دحل اندريا) 


ت۳۰ - 


اندريا 


اندريا, 


0 ( تخاطب الراهب ) : انه لیس خطرا 4 کال لیوا 


له . واليوم صار خصما له . 


: يا فرجينيا » اتر کیی وحدى معه . 


( تجلس) 


: (ببرود) كيف حالك ؟ 
: اقترب . ماذا جرى لك ؟ حدثی عن شغااك . قيل 


لى انه ينصب على عام المائيات . 


: كلفى فابرتسيوس من امستردام بالسوال عسین 


: صح جيدة . وأنا حاط بالعناية والاهتمام . 
0 بر 
سأكون سعيدا حين أ هم بأنك في ع صحة جيدة 


۳ فابرتسيوس سيكون سعيدا عن يلم ذك 


و تستطيع آیضا أن #بره آنی أعيش ني راحة 
بقل فش اف توبی امت آن آنلضسر 
برضا ورعاية الشرفین على“ » حى انهم أذنوا لى 
عواصلة نشاطى العلمى » في حدود معقولة وتحت 
مراقبة الكنيسة . 


: هكذا اذن ! وحن أيضا علمنا أن الكنيسة راضية 


عنك . خضوعك التام عبنم ابره . ونحخسب 
ما ی کدون » فان الشرفین عليك قد لا حظوا 


اس N‏ ا 


جاللیسو 


اندريا 


جالليو 


اندريا 


جالليو 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


برضا بالع أنه منذ حضوعك لم ينشر في ايطاليا 
كتاب واحد يويد الأفكار الحديدة . 


: (وهو يصغى باهتمام ) : لكن مع الأسف توجد 


بلاد تفلت من حماية الكنيسة الساهرة . وأخشى أن 
تستمر النظريات المدانة في أن تجد ني تلك البلاد 
من برعومما ویسندوما . 


: في تلك الدول آیضا حدث رد فعل » فرحت به 


الكنيسة » و كان ذلك نتيجة لسبرئك من نظرياتك . 


وهل لديك أخبار عن باريس ؟ 


: نعم .لما علم ديكارت بتبرئك من نظرياتك » 


بادر فأخى رسالة عن الضوء » خبأها في درج. 
( صمت طويل ) 


: أنا مهموم بشأن بعض العلماء من أصدقائى الذين. 


جررتهم في طريق الضلال . هل بعد تبرئی عادوا 
الى آراء أكثر صوايا ؟ 


: عزمت على الذهاب ان هولنده » کی أستطييع 


مواصلة أيحانى . لا يعطى التلميذ اذنا لم يحصل عليه 
الأستاذ . 


: فام . 
: عاد فدرتسوى الى صقل العدسات » في عل 


لا أدرى مكانه 5 میلائو . 


تس ۳۰۸ - 


۱ ندر يا 


جالليسو 


اندريا 


جالليو 


: رضاحکا) : انه لا يعرف اللاتينية . 


( صمت ) 


۳ وفو نيو . راهينا الصغير . تخلى عن البحث 


وعاد الى حظيرة الكنيسة . 


: هذا حسن . ( صمت ) المشرفون على سیون 


أنى على وشك الشفاء الروحی . وأنا أتقدم فيه 
ور < و 

1 شش 

كير ما كان وم 5 


: آه! 
: الحمد لله ! 


: ( بلهجة خشنة ) : اذهی وانظرى ماذا حدث 


للاوز : يا فرجينيا . 
( فرجينيا تحرج غاضبة . الراهب يكلمها وهسى 
مارة) 


: انه لیس حطرا . وأنت قد سمعت بنفسك . (وهی 


( الراهب يحرج معها ) 


: سأسافر طول الليل » وذلك لأعبر الحدود غداً 


عند الفجر . هل أستطيع الرحيل ؟ 


: لست أدرى لاذا جشت»باساری . ألتشيع الاضطراب 


في نفسى ؟ انی أعيش بتحوط » وأفكر بتحو ط ملك 
آن جثت ال هنا وكفانى ما وقعت فيه من نكسات . 


۳۰٩‏ بت 


اندريا 
جاللی و 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 


اندريا 
جالليو 
اندريا 
جالليو 
ندريا 


جالليو 
اندريا 


: لا أريد أن أعكر عليك هدوّك » يا سيد جاللیو . 


: بربریی سمى هذا نوعا من الحرب . وهو نفسه 


ليس بريئا منه تماما . عدت الى الكتابة . 


: آه ۴ 
: فرغت من کتاب : ر الأقوال » . 
: وکیف ؟ الحاورات التعلقة بفرعی المعرفة 


الحديدين : الميكانيكا > وسقوط الأجسام ؟ 
ھل هن .هنا ؟ 


8 أوه » انهم بعطو نی ما أكتب به . والشرفون على 


ليسوا يلهاء . انهم يعلمون أن الرذائل المتأصلة 
لا تمحى في يوم وليلة . وهم يحمونى من النتائسج 
الوخيمة » وذلك بأخذ الصفحات كلما فرغت 
منها » وحفظها ني مكان أمين . 


: بااطی ! 

: هل قلت شیا ؟ 

: یااطی ! 

: هل قلت شيئا ؟ 

: الهم يجعلونك تحرث في البحر . يعطونك ما تكتب 


به » لكن من أجل أن بخرسوك . كيف یتسنی لك 
ان تكتب أوليس أمامك من هدف غير هذا ؟ 


: آوه » أنا أسير عاداتى ! 


: كتاب ر الأقوال » بين أيدى الرهبان ! بينم 


= ۳۱ بت 


جالیسو 


اندریا 
جالليو 


اندريا 
جالليو 
اندريا 
جاللیسو 


آمستر دام ولندن وبراج تي أشد الحاجة اليه ! 


: انی من هنا سمع فابرتسیوس يبكى » مطالبا بحقه 


في رطل اللحم » وهو آمن في هولنده . 


: معی هذا ضياع علمين جديدين ! 


: انه هو وبعض الآخرين سيهتزون جزعا حينما 


يعلمون أنى خاطرت بالبقايا الضثبلة الباقية مسن 
راحی من أجل عمل نسخة منه» من وراءظهرى» 
مستنفدا آ خر بریق من نور الليالى المضيئة في هذه 


الأشهر الأخيرة . 


: عندك نسخة ؟ 

: غرورى قد منعی حى الآن من تدميرها . 

: وأين هى ؟ 

: و اذا تسبيت عينك ني الخطيئة فاقلعها » . أيا مسن 


كان موّلف هذه العبارة » فانه كان أعلم مستی 
بأمور الراحة العقلية . وأظن أنه من الحنونالمطبق 
أن أسلمها الى ید آخری . ومادمت أنا قد كنت 
عاجزا عن الكف عن العمل العلمى » فلا بأس 
عليك أنت من الانتفاع بها . النسخة مخبأة في الكرة 
الأرضية . فاذا كنت تنوى حملها الى هولنده 
فعليك أن تتحمل وحدك كل السئولية . وعليك‌آن 
تقول حینثذ انك اشتريتها من شخص اطلع على 
النسخة الأصلية في الديوان المقدس . 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 


جالليو 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


جالليو 
اندريا 


( يذهب اندريا لاستخراج السخة من الكرة 
الارضية ) . 


: كتاب ر الاقوال » ( يتصفح : المخطوط » ويقراً 


ا بو ا ا 
جديدا كل الحدة » يتناول موضوعا قدا جدا» 

هو الحر كة . وقد اكتشفت - بفضل التجارب س 
بعض خواصها الى تستحق أن تعرف » . 


: كان لابد من عضية وقی في شىء . 

: سیکون آساسا لفزياء جديدة . 

: خبثه في ثيابك . 

: ونحن الذين N‏ 


ا ل 


أنى أنكرت الحقيقة . 


4 هذا يغير* كل شىء . كل شیء عاما . 


: صحيح ؟ 
: كنت . . خی الحقيقة . لكن عن العدو . ني ميدان 


الأخلاق » وني سائر اليادين » » كنت أنست 
تدا علينا بعدة كرون . 


: وضح هذا ء يا اندریا . 
: كناء» مع رجل الشارع » نقول : و سیموت 


ولکن لن يتبرأ من مذهبه » . نم جثت وقلت : 


۲( بت 


جالايو 


اندريا 


جالليو 
اندريا 


وتبرأت » ولکی بقیت حیا». قلنا: ر یداه 
قذرتان 31 لکنای أ حبست : و أن تكون قذرة” 


أفضل من أن تکون فارغة » 


: أن تکون قذرة آفضل من أن تکون فارغة . هذا 


ینی عن روح عملية . وهذا يشبه ميولى . العلم 
الحديد بقتضی آخلاقا جديدة . 


: كان من الواجب ان أكون أول من يعرف هذا . 


لقد كان عمری الحادية عشرة لما أن بت إلى 
مجلس شیوخ جمهورية البندقية العدسة الى اخترعها 
غيرك . وشاهدتك تستخرج من هذه الآلة . .نتائج 
خالدة . وأصدقاوك هزوا رووسهم 1 انحنيت أمام 
طفل فير نتسه : لکن العلم كسب بذلك جمهورا. 
وني ذلك الوقت آیضا كان الأبطال بثیرون فيك 
الضحك . كنت تقول : ر انى آنزعج من الناس 
الذين یتالون » . « الشقاء ينتج عن سوء التقدیر ۰0 
, آمام العقبات أقصر طریق بين نقطتین عکسن أن 
یکون الخط النحی » . 


: أتذكر ذلك . 


: ولا استحسنت ني سنة 8# أن تتبرأ من نقطة 


في مذهبك تتمیر بالشعبية » كان واجبا على" أن 

آحزر أنك ستتخاص فقط من معر كة سياسية لاأمل 

في الأنتصار فيها » ابتغاء جعل الهمات الحقيقية 
بت 5 


جالليو 
اندريا 


98 وهذه المهمات هى . 
: دراسة خواص الحركة » والحركة م الماكينات» 


والماكينات هی وحدها القادرة على جعل الأرض 
قابلة للسكى الى الحد الذى معه يمكن الاستغناء عن 
الساء . 


: آهء هكذا ! 
: لقد فزت بالفراغ اللازم لتأليف كتاب علمی 


كنت وحدك القادر على تأليفه . فلو أنك انتهيت 
على النار » في هالة من نار » لكان الآخرون هم 
الذين كسبوا . 


1 وهم الذين كسبوا اواو ای م 


انسان عفرده القيام به . 


: اذن لماذا تبرأت من مذهبك ؟ 

: تبرأت لأنى كنت أخاف من الالام البدنية . 
: ليس هذا صحيحا . 

: لقد أرونى أدوات التعذيب . 

: لم يكن ذلك منك اذن نتيجة حساب قد رته ؟ 
: لا . 


: (يصوت قوی ) : لیس للعلم غير قانون واحد » 


: واسهامی قد قد مته . فمرحبا بك قي النهر » أى 


أخى ني العلم » وابن عمى في الخيانة . أتأكل 


- ۳۱6 = 


اندريا 


جالليو 


السمك ؟ عندی سمك . والراحة الكريبة لاتنبعث 
من سمكى » بل متى أنا . أنا أبيع بأخس الأثمان» 
وأنت المشترى . من يقاوم عندما ری الکتساب» 
هذه السلعة ؟ سيتدفق الماء في فمك ويغرق اللعنات. 
وقحبة بابل الكبرى » البقرة القاتلة ذات الغلالة 
القرمزية » تفتح ساقيها » واذا بكل شىء قد نحول 
وتغير . ليتقدس اسم جماعتنا المحتالة ؛ غاسلة 
العار » والخائفة من الموت . 


: الخوف من الوت أمر انسانى . وضروب الضعف 


الانسانى لاشأن لا بالعلم . 


: هذا غير صحيح ! يا عزيزى ساری » حسی ي 


الحالة الى أنا فيها » أشعر بأنى لا آزال قادرا على 
أن أبين لك بايجاز ماله شأن وماليس له شأن بهذا 
العالم النی أسلمت آنت اليه روحك وبدنك . 
( لحظة صمت قصيرة . جالليو يضع يديه 
متقاطعتين على بطنه متخذا موق الاأستاذ) . في 
ساعات فراغى » وما آکترها » راجعت حالسى 
من آوفا الى آخرها » وفكرت ني الحكم الذى 
سيطلقه عليه العالم العلمى الذى أعد نفسى لم أعد 
أنتسب اليه . وحتى تاجر الأقمشة مضطر ئيس 
فقط أن يشترى بثمن رخيص ويبيع من غال» 
بل وأيضا ان يعمل على أن تستطیع ارة الاقمخة 
أن تنمو وتتسع دون عوائق . ويبدو لي أن ممارسة 
العلم تتطلب لهذا الغرض شجاعة خاصة . ان العلم 
يعمل بواسطة معرفة يتم الحصول عليها بالشك . 


بت ۴۳۱۵ 


والعلم وهو یزود الجميع ععرفة عن جميع الاشياء 
دف الى أن يجعل من اللجميع « شكاكا » . لكن 
الملاك » ورجال الدين 1 ضباب خداع من 
الخرافات والعبارات العتيقة الى تستر موامراتهم. 
وشقاء الغالبية قديم قدم احبال 3 ومثير الكنيسة 
و کرسی الحامعة يعلنان أن هذا الشقاء لا يمكن أن 
يزول » شأنه شأن الحبال . وأسلوبنا الحديد ني . 
الشك بعث الحماسة في نفوس الدمهرة العظمى 
فانترعوا من أيدينا التلسکوب( المقراب) وصوّبوه 
الى معذبيهم . والناس الأنانيون العنيفون » السذين 
تملكوا نمار العلم بشراهة » شعروا في نفس الوقت 
بنظرة العلم الباردة مصوبة نحو شقاء جاثم منذ 
آلاف السنين » لكنه مصطنع > يعككن ازالته 
بازالتهم هم . فحاصرونا بالتهديدات والمناورات 
المفسدة 3 الى لاتستطيع النفوس الضعيفة مقاومة 
اغراتما . لكن هل نستطيع أن نتخلی عن ابماهیر 
ونبى مع ذلك علماء؟ ان حركات الأجرام 
السماوية صار من السهل ادراكها » أما بالنسبة الى 
ولقد كسبنا الکفاح من أجل قياس السماء » وذلك 
بفضل الشك » ولكن کفاح ربات البيوت في 
ايطاليا من أجسل قدح من اللبن سيضيع هباء 
باستمرار » وذلك يسبب سذاجة الاعتقاد . والعلم» 
ياسارتى » يخوض كلا الكفاحين . والانسانية وهی 


تس - 


= 


تتعئر في هذا السراب من الخرافات والعبارات 
العتيقة منذ آ لاف السنين » ومن الجهل بحي ثلا تنمى 
طاقاتها الخاصة تنمية عميقة» ‏ هذه الانسانية لن 
لن تكون قادرة على تنمية طاقات الطبيعة الى 
اكتشفتموها . من أجل ماذا تعملون نم ؟ أعتقد 
أن الغرض الوحيد من العلم هو العمل على تخفيف 
عب الحياة الانسانية . لو اقتصر العلماء - بتخویف 
من السادة الأنانيين ‏ على تکدیس العلم من أجل 
العلم » فسیکون من المکن تشویه العلم »وآ لاتكم 
الحديدة لن تفيد الا في خلق متاعب جديدة . وربا 
استطعتم مع الزمن أن تکتشفوا کل ما يكن 
اكتشافه » ومع ذلك فان تقدمکم لن یکون غير 
مواصلة للسیر » تار کین الانسانية وراء ظهور کم 
عسافات بعيدة . والانقطاع بینکم وبينها عکن 
ذات يوم أن يصير من العمق بحيث تکون الصيحة 
آمام انتصار جدید جوابها هو صيحة فزع . 
بوص عالا كانت لدی امكانية فريدة . عشت في 
العصر الذی فيه وصل علم الفلك الى الساحات 
العامة . وني هذه الظروف الخاصة » كان بات 
انسان واحد رعا أحدث اضطرابات هائلة . لوآنی 
آنا قاومت » لامکن علماء الطبيعة أن یضعوا شیثا 
شبيها بقَسم آبقراط » سم الأطباء » آعی 
التعهد القاطع بعدم استخدام العلم الا في خير بى 
الانسان ! لکن على حسب ما تجری عليه الأحوال 
الآن » فان کل ما عکن أن نرجوه هو الحصول 


بت ۴۳۱۷ 


فرجينيا 


جالليو 


اندريا 


جاللی و 


اندريا 


على جنس من الأقزام المخترعين » يمكن أن ندفع 
هم الأموال لعمل أى شى . وفضلا عن ذلك > 
يا سارتی » صرت أعتقد اعتقادا جازما أنى لمأشعر 
أبدا بأننى ني خطر حقيى . وطول عدة سنوات 
كنت قويا قوة الساطة . ووضعت علمى بين يدى 
أساتذة کی يفيدوا أو لابفیدوا منه » أو لیسیشوا 
استخدامه » بحسب ما مخدم أهدافهم . (دخلت 
فرجينيا » حاماة مد حنا » تتوقف . ) لقد خنت 
واجبات مهنی. » وان رجلا صنع مثل صنيعسى 
ديعت سین العلم > 


_ ۵ ۶ 


: لقد قبت في جماعة الومنین 


( تقترب » وتضع الصحن على المنضدة ) 


: هذا صحيح . والآن على" أن أتناول العام . 


( اندريا يمد اليه يده . جالليو يرى اليد » ولكنه 
لايصافحه ) أنت الآن أستاذ . فهل تخاطر بمصافحة 
يد مثل يدى ؟ ( يذهب نحو المنضدة ) . عابر مسر 
لمن هنا وأرسل ال" اوزتين . آنا دائما أحب أطايب 
الطعام '. 


: اذن لم يعد من رأيك أن عصرا جديدا قد بدأ ؟ 
: بل ! خذ حذرك تماما وأنت تخترق ألمانيا والحقيقة 


[ نحت ثيابك . 
تا 


: (وهو غير قادر على الرحيل ) : فیما يتعلق 


بتقديرك للمؤلف الذى محدثنا عنه » لا أستطيع أن 


- ۳1۸ = 


جالليو 


فرجينيا 
جالليو 
فرجينيا 


أقدم اليك جوابا . لكى لا أستطيع أن أتصور أن 
تحليلك القاسی هو الكلمة الاخيرة . 


: شکرا یا سیدی . 


5 (وهى تصطحب اندريا الى الخارج ) : تحن 


لانحب زيارات معارفه القدماء » لأنها تسبب له 
( اندريا حرج . فرجينيا تعود ) 


: هل لديك فكرة عمن عسى أن يكون قد بعسث 


بالاوزتین ؟ 


: رعا. كيف حال الليل ؟ 


: (وهی عند النافذة ) صاف جدا. 


+ از عير 


بت ۳۱۹ - 


(۱۵) 
(سنة ۱۱۳6 . کتاب » الأقوال » لحالليو يعبر 
الحدود الابطالية ) 
يا أعزائى احفظوا ذى الخاتمة : 
عبر العلم الحدود » ينما 
نحن طلاب العارف 
قد بقینا خلفها - آنا وهو . 
فعل نور العلوم ‏ حافظوا ! 
من مزایاها استفیدوا » واحذروا 
سوء الاستعمال خوفا أن تصير 
سقراً» بحرقنا » نصهر فيه 
مدينة صغيرة على الحدود الابطالية . الصبساح 
الباكر . بالقرب من حواجز المراقبة يلعب أطفال» 
واندريا » بصحبة حوذی ينتظر أن يفرغ حرس 
الحدود من فحص آوراقه . جلس على صندوق 
صغير ويقرأ #طوطة جالليو . وي الناحية الأخرى 
من الحدود توجد العربة ) . 
الأطفال (وهم یغتون ) : 
ماريًا بقميص وردى 
جلست » واه » على الصخر 


۳۲۱ 


حارس الحدود : 
: أنا عام 8 
حارس الدود 2 


اندريا 


الطفل الأول 


ااطفل الثانی 
ااطفل الثالث 
الطفل الأول 


الطفل الثانى 


الطفل الأول 


فتلطخ بالزبل وبالوحل 
لکن شتاء مباردا 

جعل المسكينة تلبسه 

ول التلطيخ من الق 
لاذا تغادر ابطاليا ؟ 


( مخاطبا الكاتب) : اكتب: « الغرض من السفر : 
عال » . على" أن أفتش أمتعتك . 


(يفقش) 


: (مخاطبا اندريا ) : يحب عليك ألا تبى جالسا في 


هذا المكان . ( يشير الى الكوخ الذى يجلس آمامه 
اندريا ) . هناك ساحرة تسكن . ۲ 


: هذا غير صحیح . مارينا العجوز ليست ساحرة . 
: بل ! انها تطير في الحواء ابان الليل . 
: ولماذا لايعطيها أحد ني المدينة حى ولا قنح لبن» 


اذا لم تكن ساحرة ؟ 


لکن كيف تستطیع أن تطير في القواء ۶ لایو د 


انسان يستطيع ذلك . ( مخاطبا اندریا ) : هل يمكن 


هذا ؟ 


: (من فوق رأس الطفل الشانی ) : هذا جوزلى: 


وهو لا يعرف شيئا عن أى شىء ؛ والدليل على 
ذلك أنه لايذهب الى الدرسة » وأنه ليست له 
سراویل مقبولة . 


بت ۳۲۲ 


حارس الحخدود : 
: ( دون أن يرفع عینیه ) : هذا كتاب للفيلسوف 


اندريا 


حارس الدود : 


انسريا 


حارس الحدود 


الكاتب 


الطفل الثالث 


الكاتب 
الطفل الثالث 
الطفل الثانی 
الطفل الثالث 


ماهذا الكتاب ؟ 


العظيم أرسطو . 
( مرتابا) : من هذا الرجل؟ 


8 لقد مات مند زمن . 


( الأطفال يدورن حول اندريا سخرية" منه وهم 
يتظاهرون بأنهم يقرأون کتابا) 


: ( مخاطبا الكاتب ) : انظر هل ي هذا الكتاب شىء 


عن الدين . 


: ( يتصفح أوراق الکتاب ) : لا أجد فيه شيا . 
حارس الحدود 3 


الواقع أنه لافائدة في البحث هكذا . مايريدالانسان 
اخفاءه لاعکنه أن يعرضه هكذا . (مخاطبا اندريا:) 
عليك أن توقع على أننا فتشنا کل شىء . 

( اندريا ينهض ميرددا » ويتبع حارس الحدود الى 
داخل م ركز الحدود » وهو مستمر في القراءة ) 


: (مخاطبا السكرتير » وهو يريه الصندوق) : هناك 


شی آ خر ء ألا تراه ؟ 


: لم يكن موجودا من قبل ؟ 

: العفريت هو الذى وضعه هناك . انه صندوق . 

: لا . انه بخص المسافر . 

: آنا لسن آلسه . لقد سحر خيول باسی تععد۳ 


الحوذى . وأنا بنفسى نظرت من خلال الثقسب 


۳۲۳ - 


الكاتب 


اندريا 


الطفل الأول 


حارس الحدود 


الطفل الثالث 


الذى أحدثته عاضفة الثلج في السقف » وسمعست 
كيف كانت تسعل . 


3 ( وكان قريبا من الصندوق » يتردد ويعودأدراجه) 


أمور عفاريت » أليس كذلك ؟ على كل حال 
لانستطيع أن نفتش کل شىء . أين نذهب ؟ 

( يعود اندريا ومعه ابريق من اللإن . يع ود الي 
الحلوس على الصندوق ويستأنف القراءة ) 


: (وهو يتبعه ومعه آوراق) : أغاق الصناديق . 


هل كل الأمتعة علمت؟ 


: كلها. 
: (مخاطبا اندریا) : قل لنا » وأنت رجل عام : 


هل عکن الانسان أن يطير في اطواء؟ 


: انتظر قلیلا . 
: تستطیع أن ترحل . ( أذ الحوذى الأمتعة . اندریا 


يأخذ الصندوق ویستعد للرحیل . ) قف ! ماذا في 
هذا الصندوق ؟ 


سس 


: رآ خذا کتابه ي يده ) : کتب . 
: هذا صندوق الساحرة . 


: غير معقول . كيف تستطيع هذه المرأة ان توجد 


صندوقا ؟ 


: لان العفريت يساعدها . 


تب ۲۲6 


حارس الحدود 


اندريا 


حارس الدود 


الكاتب 


حارس الحدود :1 


الطفل الثالث 
الطفل الأول 


اندريا 


: (ضاحكا) : هذا لايل علينا هنا . ( اطا 
الكاتب : ) افتسح هذا . رفتح الصندوق. 
دمدمة : ) كم عددها ؟ 


: أربعة وثلاثون . 

: ( مخاطبا الكاتب ) : كم من الزمن يستغرق فحص 
هذه؟ 

: ( وقد بدأ يفحص دون انتباه) : كلها مطبوعة 
من قبل . ثم ان الأمر قد بوخر افطارك » ثم اذا 
كان على" أن أتصفح كل هذه الكتب » فمی 
أستطيع أن أذهب الى بيت باسی :وووم الحوذى 
لأحصل البلع المتأخر عليه من العوائد ؟ سیباع بيته 
بالمزاد... 

آوء صحيح » لابد لنا من العمال . ( يضر ب الكتب 

بقدمه ) أوه » ماذا يمكن أن يكون فيها ؟ 

( مخاطبا الحوذى : ) اكنس ! 

( اندريا يجتاز الحدود مع الحوذى الذى يبحمل 

الصندوق . ولا وصل الى ابلانب الاعر مسن 

الحدود » وضع مخطوطة جالليو في حقيبة سفره .) 


: (مشيرا الي الابريق الذی تر که اندريا ) : انظر ! 
: والصندوق رحل . ها أنت ذا ترى أنه العفريت ! 
: (ملتفتا وراءه) : لا » بل آنا . يحب أن تتعلم 


كيف تفتح عينيك . اللبن دفع ننه » وكذلك 


بت ۳۲۵ 


الابريق . انه من أجل المرأة العجوز . آه » 
ياجوزبى »۸ أجب بعد على سوالك . لإمكن 
الانسان أن یطبر ني افواء بواسطة عصا . لابد من 
آلة» لكن هذه الآلة لم توجد بعد . ربا لن توجد 
أبدا » لأن الانسان ثقيل جدا . لكن لا أحد يدرى. 
ياجوزنى ء لا يزال علمنا قليلا » ولا يزال يعوزنا 
الكثير . الواقع أننا الآن في البداية فحسب . 


xxx 


۳۳۱ = 


الوضوع رقم الصفحة 

۱ - مقدمة عامة بقلم المترجم . 8 

؟ ل مسرحية « طبول فى الليل » زف 
۳ - مقدمة مسرحية « طبول فى الليل » ۷ 
1 - شخصیات المسرحية ۳۲ 
ه ‏ الفصل الأول ... ۳۵ 
1 - الفصل الثانی ٠‏ ۹ 
۷ - الفصل الثالث ۸۹ 
۸ - الفصل الرابع ... ۹۹ 
1 الفصل الخامس 11 
ل مسرحية « حياة جالليو » 11o‏ 
1١‏ مقدمة مسرحية « حياة جالليو » 11 
1 شخصیات المسرحية ۱۱ 

د عير عير 


مستت 


= ۳۲۷ س 


اص ہزرہ هه 


المدد الؤلق. . السرحية 
١‏ مانويل جاليتش سمك عسي الهضم 
۲ - چان اتوی . القبكرة ( جان دار ) 
۳ - هال بورتر البرج 
٤‏ ب تساو بو عاصفة الرعد 
© - هارولد بثتر ۲ - الخادم الاخرس 
۲ - التشكيلة او عرض الازياء 
7 - چون وبستر الشيطانة البيضاء 
۷ - تیراس راتیجان الاسکندر القدونی او قصة مفامرة 
۸ - تیبری مونییه سباق اللوقد 
٩‏ - چون مورتیمر استعدوا لرکوب الطاترة و فرها 
٠٠‏ - فريدريش دورنيمات النيزك 
۹ بر اداموف - ارابال دراما اللامعقول 
ہا - اوچست سترندبرج ( من الاعمال الختارة ) سترندبرج - ١‏ 
۱ - مس چولیا 
۲ - الاب 
۳ - نیقوس کازندزاکی عطیل یمود 
6 - زیتر فايس انشودة انجولا 
. اولیقر جولد سمیث تواضعت فظفرت 
ب موئیر ( من الاعمال الختارة ) مولي - ۱ 


۷ ب دوجلاس ستیوارت 
۸ - ولیم شکسیی 


7 - اوچست سترنعبرج 


و مدرسة الزوجات 

و نقد مدرسة الزوجات 

و ارتجالية فرسای 
عسکر ولصوص او نید کیللی 
العين بالعن 

( من الاعمال الختارة ) سترندبرج - ۲ 
الطریق الی دمشق . للالية 


بت ۲۲۹ 


( يع ) ما صدر من هذه السلسلة 


۰ - دومان دولان 6 وليو 
۱ - انجس ویلسون شجرة التوت 
۲ .- تراتس راتیجان روس او لورانس العرب 
۳ - کارون دی بومارشیه حلاق اشبيلية 
6 - ولیم شكقسبم هاملت 
۰ - نويل كواود الحياة الشخصية 
ل سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل  ١‏ 
نساء تراخيس 
۳ جبرييل مارسل ( من الاعمال الختارة ) جبرييل مارسل - ١‏ 
۱ - دجل الله 
۲ - القلوب النهمة ۲ 
۸ - اتریکی خاردیل بونثلا ليلة ساهرة من لیالی الربیع 
"م اوجست سترندبرج ( من الاعمال الختارة ) سترنعبرج - ۴ 
١‏ - 8اقوی 
۲ - الرباط 
۲ - الجرائم انواع 
) - موسیقی الشبح 
۰ - بیتر شافر اصطیاد الشمس 
ہہ جورج شحادة ( من الاعمال اكختارة ) جورج شحادة - ۱ 
1ل حكاية فاسكو 
۲ - السیه بوبل 
۲ بت .و فيرمان انتصار حورس 
۳ جورج برنارد شو ( من الاعمال الختارة ) جورج برنارد شو - ٩‏ 
۱ - بيوت الارامل 
۲ - العابث 
6 - فرنقدو ارابال لات مسرحیات طليعية 
۱ ل قرافة السیارات 
۲ - فقدو ولیز 
؟ - الشجرة المقدسة 


۳۴ 


( قابع ) ماصدر من هذه الساسلة 


۸ - كويسر ‏ شیرشسل - شارب 


- پومانج 
لب جبربیل مارسل 


۰ - آنطون تشیخوف 


"پا جورج شحادة 


"* لویجی براندیلو 


۴ - جیمی جويس 


المسرحية 


( من الاعمال المختارة ) سوفوكل - ۲ 

۱ - اوديب ائلك 

۲ د اودیب فى کولون 

۴ - الیکترا 

( من الاعمال الختادة ) جان جيرودو - ۱ 
۱ - الیکترا 

۲ -- قن تقع حرب طراودة 

( من الاعمال الختارة ) يوجين بونسکو - ١‏ 
١‏ ل الفتية اتصلماه 

۲ - الدرس 

۴ سر جاك او الامتثال 

؟ - الستقیل فى البیص 

ه ه الکراسی 


مسرحیات اذاعية 


( من الاعمال الختارة ) چبربیل مارسل ل ۲ 
۱ - روما ثم تمد فى روما 

۲ -. المحراب اتنسىء او ( مصیاح النعش ) 
۱ - شيطانة الغابة 

۲ ل الخال قانیا انتما 


( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة - ۲ 
۱ - مهاچر بريسبان 

۲ - البنفسج 

( من الاعمال افختارة ) نویجی براندیلو - ۱ 
۱ - دیانا وتال 

۲ ب الحياة عار 

؟ ‏ للة الامانة 


۱ - ستفن د » 
۲ - متقيون 


بت ۳۲۲ 


( تابع ) ما صدر من هقه السلسلة 


المدد المؤلف 


'؛ ب سوفوكل 


ا جان چړودو 


'+.- يوجين يونسكو 


“م - جبريل مارسل 


٩‏ - البی - شيزجال 


۰ - ارمان سالاکوو 
۷" - چورج برناود شو 


آہ - هاروند بنتر 


۳ - مارتئیس دی لاروژا 


السرحية 


( من الاعمال الختارة ) سترندیرج س و 
۱ - الغرماء 
۲ س الأميرة البیضاء 


۴ - هيد الفصح 


( من الاعمال الختارة ) سوفوكل ‏ ۳ 
١‏ انتيجونة 
۲ - اچاکس 
؟ - فیلوکتیت 


( من الاعمال الختارة ) جان چرودو ب ۲ 
۱ - سدوم و عمورة 

۲ - مجنونة شایو 5 

ر من الاعمال الختارة ) يوجين بونسکو د ۲ 
١‏ - ضحایا الواچب 

۲ - مرتجلة آلا 

۳ - سفاح بلا كرام 


( من الاعمال الختارة ) چبرییل مارسل - ۴ 
۱ - طریق القمة 
۲ - العالم الکسور 


۱ - الحلم الامریکی 
۲ - الطایعان على 2191 


الارض كروية 


( من الاعمال الختارة ) برنارد شو - ۲ 
١‏ سالسلاح و الانسان 

۲ - کاندیدا 

۴ ب رجل القادیر 


الحارس 
ابن امية او ورة الوریسکین 


ver 


٠‏ (تابع ) ما صدر من هته السلسلة 


المدد السرحية 
- ولیم شكسير ماساة کریولاتس 
هه - اتطونيو بویرد باييظو القصة المزدوجة لندکنور بالی 
أن ہے پوریییدیس و الکترا 
و اورستیس" 
۷ - فیکتور هيجو هرناقی 
۸ - ليو تولستوی الستنرون 
٩‏ - مولير ( من الاعمال المختارة ) مولب - ۲ 
۱ - سجاناریل 


۰ - روپرت شيروود 


"١‏ قیلیپ بادی 


۲ ب ماکس فریشی 
۳ - جون حي 


6 - ديس ديدرو 


۲ ل التحذلقات الضحکات 
۴ - مدرسة الأزواج 

) - الطبیب الطائر 

ه ‏ فرة الباریوییه 


الطريق الى روما 


۱ - آلهرجون 
۲ - قصة فیلادلفیا 


قصة حياة 
آوبرا الصعلوك 


الابن الطبيمي 


ارخا 


العدى المؤلف 


بال أوجست سترنديرج 


1" ب ولیم سارويان 


۷ - آندریه شديد 


لبآ لويجى بيرندقو 


٩‏ . البیړ كامى 
Ve‏ ۳ 
- بروتولت برشت ۱ 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج - ه 
۱ - رقصة الوت 
۲ - الطریق الکسم 
۱ - ایام العمر 
؟ ب سکان الکهف 
١‏ العارض 
۲ - ببريئيس المصرية 
( من الاعمال الختارة ) بیرندللو - ۲ 
۱ - العصرة 
۲ - آداء الاتوار 
۲ - ابو زهرة بفمه 
حالة طواریه 


© حياة جالليو 
© طبول في اللیل 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


هووووووووو 


ی هرا العدد 
من الاعمال المختارة برتولت برشت ل ۱ 


بتضمن الجزء الاول من هذه الاعمال المختارة مسر حيتين تعدان 
من قمم انتاج بر تولت برشت ( ۱۸۹۸ - ۱۹۵۲۱ ) الولف المسرحي 
والشاعر الالماني الذى بحتل مكان الصدارةق المسرح العالمي العاصر . 


الاولی : « طبول فى الليل » ( مثلت لاول مرة سنة ۰۱۹۲۲ 
ونشرت سنة ۱۹۲۳ ) وموضوعها مستمد من اوضاع الانيا غداة 
هزيمتها فى الحرب العالمية الاولى » وما اعتمل فيها من كوارث 
سياسية واجتماعية » وفيها يسخر المؤلف من هذه النزعات الثورية 
ويرى فيها مجرد أوهام رومنتيكية » لآن من الصعب اصلاح المجتمع 
والعالم . 


والثانية : « حياة جالليو » ١‏ مثلت لاول مرة سنة 191417 ) 
وموضوعها جانب من حياة هذا العالم الفلكي العظيم الذى اثبت 
صحة نظرية كوبر نيقوس القائلة بأن الارض هي مجرد كوكب بدور 
حول الشمس وليست مرکزا للكون كما كانت الكنيسة وعلم الفلك 
السابق بقرران ٠.‏ فاتهمته الكنيسة بالكفر » وحوكم وأدين من جانب 
الديوان القدس ومحكمة التفتیش ‏ والزم بان بعلن بطلان نظریته ؛ 
التي رات فيها الكنيسة مصدرا لافساد النظام الديني والاجتماعي . 
واضطر جالليو الى الاذعان » ولم بكن عنده من الشجاعة ما بواجه 
به هذا السلطان الديني والسياسي . وعدل طوال ثمانی سنوات عن 
متابعة ابحائه » ثم تابعها سرا وحكم عليه بتحديد اقامته فى بيته 
لباقي حياته . وبرشت يسخر من استسلام جالليو امام بطش 
السلطان » ويصفه بأنه رجل بسعی للعیش الرغيد واشباع اللذات » 
وليس رجل نضال وبطولة . 


: ف العس مد ال اد 
غرفة المعيشة تأليف : جراهام جرین 
جراهام جرین كاتب متدين متعصب كأشد ما بکون التحول 
من دين الى دين عن أيمان واقتناع . وقد سخر مواهبه الروائية 
والمسرحية للتعبير عن نفسه دیا . مثلما فعل بء ا الیوت 
وه الذين تحواوا عن البروتستنتية الى الكاثوليكية + وبخطىء 
اج کے رایام جرين فص فة راعلا مت اا 
الجديد فى رواباته أو مسرحياته . أنه أبعد ما کون عن الوعظ 
لحن ٠‏ وا 3 

ا وانما هو بعرض بأسلوب. فنى دقيق الصنعة لواقف 
بوّدی اليها التدین » بعرض نماذج للمتدينين : متدينة بجعلها 
جهلها أداة طيعة فى بد الغير ومتدبنة متقيدة 0 ولو 
حاء ذلك على حساب الاخلاقیات » ومتدین متحرر الفکر لکنه عدیم 
E ١ > ۱‏ 1 5 3 5 
ف والوسيلة نماذج تعيش في ظل جميع الادیان ٠.‏ ويوحى 

ضمدا نان ندینها ناة : 0 5 
ل اف و 
فى هذه السرحية تقف هذه النماذج الثلائة حیال حفيدة لهم 

مان أزمة اه 5 . 2 ۳ 

ني أزمة عاطفية معقدة » فلا تدخلهم الدنی ف 

رجه سفر تدخلهم الديني فیها الا عن 


بعك اهو 3 دنه 3 ۱ 
0 هو قصور التدينين ام هى صعوبة الجمع هن الدنبا 


هذه المسرحية ت هذا السؤال” وات للد 
E‏ ع لسوال وتترك للق 


Bibliotheca Alexandrin 


۳ 


4ك 


